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الخرطوم ــ عبد الحميد عوض

ــراز  ــان الــجــيــش الــســودانــي يــواصــل إحـ بينما كـ
في  لا سيما  السريع،  الدعم  مليشيا  على  تقدم 
الخرطوم وسنار، كانت وزارة الخزانة الأميركية 
تفرض عقوبات على ميرغني إدريس سليمان، 
المسؤول السوداني المقرب من قائد الجيش عبد 
الموقع الإلكتروني لوزارة  البرهان. وأظهر  الفتاح 
فرضت  المتحدة  الــولايــات  أن  الأميركية،  الخزانة 
إدريــس سليمان  على  الخميس،  أمــس  عقوبات، 
»بصفته المدير العام لنظام الصناعات الدفاعية«، 

الرئيسية لإنــتــاج وشـــراء الأسلحة  ــــذراع  »ال وهــو 
الـــوزارة  وأضــافــت  الــســودانــيــة«.  المسلحة  للقوات 
أن المسؤول »قاد جهود شراء الأسلحة وتوسيع 
إبريل/ نيسان  المستمرة منذ 15  الحرب«  نطاق 
أعطت  المسلحة  الــقــوات  أن  إلـــى  مــشــيــرة   ،2023
ــة لاقــتــنــاء الأســلــحــة، بــمــا فــي ذلـــك شــراء  ــويـ الأولـ
 
ً
ــا، بــدلا ــيـ طـــائـــرات بــــدون طــيــار مــن إيــــران وروسـ

من الاستجابة لدعوات السلام«. في موازاة ذلك، 
استعاد الجيش السوداني، أمس، السيطرة على 
مدينة السوكي بولاية سنار المتاخمة للحدود مع 
إثيوبيا، جنوب شرقي السودان، بعدما سيطرت 

ــيــو/تــمــوز  ــم الـــســـريـــع«، مــطــلــع يــول ــدعــ ــ عــلــيــهــا »ال
المـــاضـــي. فــيــمــا نــشــر أفــــراد مــن الــجــيــش مقاطع 
تظهر  الاجتماعي  التواصل  وسائل  على  فيديو 
فيها  ومــا  فــي ســنــار،  بمدينة سنجة  انتشارهم 
الــولايــة نفسها، كان  مــن مــقــرات حكومية. وفــي 
الجيش قد استعاد السيطرة على مدينة الدندر، 
أول من أمس الأربعاء، بعد أسابيع من السيطرة 
على منطقة جبل مــويــة. أمــا فــي الــخــرطــوم، فقد 
أحرز الجيش تقدماً بعبور جسري النيل الأبيض 
الخرطوم  بمدينة  تقدمه  جــانــب  إلــى  والحلفايا، 
ــة الــجــزيــرة وســط  بـــحـــري. فـــي المــقــابــل، فـــي ولايــ

الــــســــودان، واصـــلـــت »الـــدعـــم الــســريــع« هجومها 
عــلــى مـــدن وقـــرى مــنــاطــق شـــرق الــجــزيــرة، فيما 
لأبناء  )تجمع  الــجــزيــرة«  »مؤتمر  منصة  قـــدّرت 
الانتهاكات  مهماته رصــد  مــن ضمن  الــجــزيــرة، 
القتلى بمدينة تمبول  الولاية( أمــس، أن عدد  في 
يصل إلى 300 مدني، مضيفة في بيان أنه في 
أحــــدث الــهــجــمــات، لــقــي 11 شــخــصــا عــلــى الأقــل 
»الدعم« على  بينهم امرأة مصرعهم في هجوم لـ
قرية مكنون بالقرب من تمبول، التي حاصرتها 
قرية  كما هاجمت  فيها،  الجثامين  دفــن  ومنعت 

زرقة وقتلت ثمانية أشخاص. 
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إسرائيل تواصل عدوانها للشهر الثاني

وعود بمساعدة لبنان
بيروت ـ ريتا الجمّال

لــدعــم لبنان،  شــكّــل مؤتمر بــاريــس 
الفرنسية  العاصمة  فــي  عُقد  الــذي 
أمــس الخميس، دلالــة جديدة على 
الـــرهـــان الـــدولـــي عــلــى الـــقـــرار الأمـــمـــي 1701 
 لـــوقـــف الــــحــــرب الإســـرائـــيـــلـــيـــة عــلــى 

ً
مــــدخــــا

لبنان، وذلك فيما لا تبرز أي جهود سياسية 
الــراهــن لوضع حد لهذا  الوقت  حقيقية في 
العدوان، مع التركيز على تأمين المساعدات 
لمــنــع انــهــيــار الـــدولـــة الــلــبــنــانــيــة، فيما يبقى 
الكلام للميدان الذي يشهد مواجهات عنيفة 
ومن »مسافة صفر« بين حزب الله والقوات 
الإسرائيلية، بالتوازي مع استمرار الغارات 
الجوية الإسرائيلية على الجنوب اللبناني 
والبقاع وضاحية بيروت الجنوبية، مقابل 
متفرقة  مناطق  استهداف  الحزب  مواصلة 
أمــس،  اللبناني،  الملف  وحضر  الجليل.  فــي 
فـــي مــبــاحــثــات وزيــــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي 
أنــتــونــي بلينكن فــي الـــدوحـــة، وأكـــد الــوزيــر 
الأميركي، خلال مؤتمر صحافي مع رئيس 
الـــوزراء وزيــر الخارجية القطري محمد بن 
المتحدة  الــولايــات  أن  آل ثاني،  الرحمن  عبد 
تــســعــى لــلــتــوصــل إلـــى حـــل دبــلــومــاســي في 
لبنان بناء على قــرار 1701 وعــودة الجميع 
إلــــى مــنــازلــهــم فـــي الــجــانــبــن، لافــتــا إلــــى أن 
بلاده أوضحت أن »أفعال إسرائيل في لبنان 
تــؤدي لحملة مطولة«. من جهته،  ألا  يجب 
قال رئيس الــوزراء القطري أن الدوحة تريد 
أن تتفادى أي تصعيد في المنطقة وهدفها 
إنهاء الحرب على غزة ولبنان. وكان بلينكن 
قــد الــتــقــى فــي وقـــت ســابــق أمـــس أمــيــر قطر 
ــانــــي، وبــحــث  الـــشـــيـــخ تــمــيــم بــــن حـــمـــد آل ثــ
ــي  ــ مــعــه الـــتـــطـــورات فـــي قــطــاع غـــزة والأراضـ

الفلسطينية المحتلة ولبنان.
فـــي هــــذا الــــوقــــت، كـــانـــت فــرنــســا تستضيف 
وعــود  إلــى جمع  انتهى  لبنان  لدعم  مؤتمراً 
إنسانية  مساعدة  دولار  مليون   800 بقيمة 
الأمنية  للقوات  دولار  مليون  و200  للبنان، 
ــة  ــيـ الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، كـــمـــا أعــــلــــن وزيــــــــر الـــخـــارجـ
الفرنسي جان نويل بارو بعد انتهاء المؤتمر. 
وقـــال بـــارو إن »الــضــمــان الــوحــيــد لاســتــقــرار 
الــبــلــد وســيــادتــه ووحــــدة لــبــنــان هــو الجيش 
اللبناني«، مؤكداً أن »الدولة القوية في لبنان 
تحتاج إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية 

ليشارك على طاولة المفاوضات«.
ــلـــن الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي  ــر، أعـ ــمـ ــؤتـ ــــال المـ وخــ
إيمانويل ماكرون أن الحرب يجب أن تتوقف 
بــأســرع وقـــت مــمــكــن، مــعــتــبــراً أن »المـــزيـــد من 
الأضــرار والضحايا والضربات لن تتخلص 
مــن الإرهــــاب وتضمن أمــن الــجــمــيــع«، معرباً 
عــن أســفــه لأن »إيــــران زجّـــت بــحــزب الــلــه ضد 
ــيـــل بــيــنــمــا المــصــلــحــة الــعــلــيــا لــلــبــنــان  ــرائـ إسـ
كــانــت تــتــطــلــب أن يــبــقــى بــمــعــزل عـــن الــحــرب 
فـــي غــــــزة«. كـــم أســــف لأن إســـرائـــيـــل تــواصــل 
لــبــنــان، ســــواء في  فــي  الــعــســكــريــة  عملياتها 
الــجــنــوب أو بــيــروت ومــنــاطــق أخــــرى، وعــدد 
الضحايا المدنيين يــزداد، وأيضاً لأن »النداء 
الــذي وجهته والرئيس الأميركي جو بايدن 
ــدد  ــد«. وشــ ــعــ ــم يــســمــع بــ بـــهـــدنـــة 21 يـــومـــا لــ
على أن »هــنــاك ضـــرورة أن يوقف حــزب الله 
هجومه على إسرائيل مهما كانت الذريعة«، 
عن  »بالكف  ومطالباً  الهجمات،  هــذه  مديناً 
ــزازات ســـــواء بــالــهــجــوم عــلــى مــنــزل  ــفــ ــتــ الاســ
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو 
أو الضربات العشوائية خلف الخط الأزرق«. 
وأضاف: »بالنسبة إلى إسرائيل، فهي تعرف 
انــتــصــاراً في  العسكري لا يعني  الــنــجــاح  أن 
بانتشار  أن تسمح  يمكن  لا  والحرب  لبنان، 
أخرى  لبنان ولا في مناطق  الفوضى لا في 
إلى  الــوصــول  ويتعين  المنطقة،  صعيد  على 
وقـــف إطـــاق الــنــار وتــبــنــي تــدابــيــر ضــروريــة 
ــدام عـــلـــى طـــــول الـــخـــط الأزرق  ــتـ ــهــــدوء مـــسـ لــ
وعودة النازحين في لبنان كما في إسرائيل 
إلـــى مــنــازلــهــم بـــأمـــان«. وأشــــار إلـــى أن »هــذه 
جميعاً،  ا 

ّ
من حازماً  التزاماً  تتطلب  الأولوية 

أنــه لا عــودة  التجربة، ونــعــرف  منا مــن 
ّ
وتعل

الــذي كــان قائماً سابقاً، والقرار  إلــى الوضع 
1701 يجب أن يحترم ويطبق بالكامل من كل 
بــالــســام والأمـــن«.  ليتحقق هدفنا  الأطــــراف 
وتابع: »نشكر كل الدول التي تساهم بإرسال 
ــبّـــر عــــن دعــمــنــا  ــــى يــونــيــفــيــل ونـــعـ الــــقــــوات إلـ
الـــزرق،  القبعات  يلبسون  للذين  واحــتــرامــنــا 
ولا شيء يبرّر استهدافهم«، مشدداً على أنه 
سيادتها  مــمــارســة  اللبنانية  الــدولــة  »عــلــى 
على كافة أراضيها بما في ذلــك جنوب نهر 
وسكان  للبنانيين  لمصلحة  وهــذا  الليطاني 
دور حاسم  لــه  اللبناني  والجيش  الــجــنــوب، 
يلعبه اليوم أكثر من أي وقت مضى وأحيي 
ــدد  ــل الـــلـــبـــنـــانـــيـــن«. وشــ الــــتــــزامــــه بـــخـــدمـــة كــ
أنــه »يمكننا أن نثق بالجيش  مــاكــرون على 
الــلــبــنــانــي«، مــقــدمــا الــشــكــر »لــرئــيــس حكومة 
لبنان نجيب ميقاتي وتقدير فرنسا لالتزامه 
ــع مـــســـتـــوى الــــتــــزام الـــجـــيـــش بــالــجــنــوب  ــرفـ بـ
حالما يتم التفاوض على وقف إطلاق النار«، 
الانتشار  هــذا  »فــرنــســا ســتــواكــب  أن  مضيفاً 
عـــن طـــريـــق يــونــيــفــيــل والمـــســـاهـــمـــة بتجهيز 
الــجــيــش، إذ يجب أن يــكــون الانــتــشــار متيناً 
الشعب  ليتأكد  للتحقيق   

ً
وقــابــا وعملاتياً 

أن الـــدولـــة ســتــمــارس ســلــطــتــهــا وســيــادتــهــا 
ــال رئــيــس  ــ ــه، قــ ــتـ ــهـ ــا«. مــــن جـ ــ ــهـ ــ ــيـ ــ ــلـــى أراضـ عـ

نجيب  اللبنانية  الأعــمــال  تصريف  حكومة 
ميقاتي، في كلمته خلال المؤتمر، إن »معادلة 
الاســـتـــقـــرار تــتــحــقــق بــالــوقــف فــــوري لإطـــاق 
الأمــن  لــقــرار مجلس  الــكــامــل  الــنــار والتنفيذ 
ثــمــانــيــة آلاف عــنــصــر من  رقـــم 1701، ونــشــر 
تتحقق  كما  الليطاني،  نهر  جنوب  الجيش 
لمعالجة  الدبلوماسية  الــجــهــود  باستئناف 
والتوصل  الأزرق  الخط  طــول  النزاعات على 
إلى اتفاق يمكن أن يضمن الاستقرار الطويل 
ــاف أن  ــ والمـــســـتـــدام فـــي جــنــوب لــبــنــان«. وأضـ
 
ً
»التفاهم بشأن الحدود البحرية يشكل دليلا
على التزام لبنان بالمفاوضات السلمية وحل 
النزاعات«. وشدد ميقاتي على أن »ما يحتاج 
الــيــوم قبل الغد هــو وقــف إطــاق  إليه لبنان 
وعلى  عليكم  نعتمد  ونــحــن  الـــفـــوري،  الــنــار 
ــاء لــبــنــان الـــحـــاضـــريـــن هــنــا لمــمــارســة  أصــــدقــ
كــل الــضــغــوط الــازمــة لتحقيق وقــف إطــاق 
ــاف: »يــبــقــى قـــرار مجلس الأمــن  الـــنـــار«. وأضــ
المــتــحــدة رقـــم 1701، بصيغته  لــأمــم  الــتــابــع 
ــة لــاســتــقــرار والأمـــن  الــحــالــيــة، حــجــر الـــزاويـ
الكامل والفوري  في جنوب لبنان، والتنفيذ 
لــهــذا الــقــرار مــن جــانــب لبنان وإســرائــيــل من 
شأنه أن يحافظ على سيادة لبنان وسلامة 
أراضيه ويوفر الأمن على حدودنا الجنوبية 
النازحة  للمجتمعات  تسمح  أن  يمكن  التي 
إلى  ميقاتي  ولفت  مناطقها«.  إلــى  بالعودة 
»الــــتــــزام الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة بـــبـــدء عملية 
تطويع جنود لبنانيين إضافيين وفقاً للقرار 
التزاماً واضحاً بتنفيذ هذا  يُظهِر  1701، ما 
لهذا  الناجح  »التنفيذ  أن  أكــد  لكنه  الــقــرار«. 
ــم المــجــتــمــع الـــدولـــي  ــ ــزام ســيــتــطــلــب دعـ ــ ــتـ ــ الالـ
ومــســانــدتــه«. وفــي كلمة أخــرى للصحافيين 
بــعــد المــؤتــمــر، قـــال مــيــقــاتــي: »يــجــب انتخاب 
رئيسٍ للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة 
للالتزام بالقيام بالإصلاحات اللازمة، وعلى 
رئيس الجمهورية الجديد أن يلتزم بتطبيق 
 واتفاق الطائف وما نتج عنه 

ً
الدستور كاملا

تنصّ على  التي  الوطني  الــوفــاق  وثيقة  مــن 
انتشار السلطات اللبنانية على كل الأراضي 
اللبناني والدولة  ولا ســاح إلا بيد الجيش 
اللبنانية«. وخلال المؤتمر، لفت الأمين العام 
لـــأمـــم المـــتـــحـــدة أنــطــونــيــو غـــوتـــيـــريـــس  إلــى 
عنيفاً  إسرائيلياً  جوياً  قصفاً  نلاحظ  »أننا 
ومــســتــمــراً عــلــى مــنــاطــق مــأهــولــة بــالــســكــان، 
ــك فـــي بـــيـــروت، واخـــتـــراقـــات بــريــة  بــمــا فـــي ذلـ
عــلــى طـــول الــخــط الازق، وهــجــمــات مستمرة 
بالصواريخ من حزب الله وارسال الطائرات 
المسيّرة والقذائف نحو إسرائيل«. وشدد على 
أن »الهجمات ضد القبعات الزرق )يونيفيل( 
الدولي  للقانون  تماماً ومناف  أمر مرفوض 
والقانون الدولي الإنساني ويمكن أن يشكل 
ــه »يـــجـــب أن يــكــون  ــد أنــ ــ ــرب«. وأكـ ــ جــريــمــة حــ

هناك وقــف إطــاق نــار فــوري تواكبه تدابير 
ملحوظة لتنفيذ القرارات الدولية، بما فيهما 
أراضــي  إن سيادة وسلامة  إذ  1559 و1701، 
كل الــدول يجب أن تحترم وتجب حماية كل 
المدنيين، ولا يجب استهداف البنى التحتية 
المدنية، ويجب احترام كل الالتزامات بموجب 
الــقــانــون الــــدولــــي«. مـــن جــهــتــه، حـــذر الــوزيــر 
الــشــرق الأوســـط هيمش  لــشــؤون  البريطاني 
فولكنر، خلال مؤتمر دعم لبنان في باريس، 
ــــزداد ســــوءاً كل  مـــن أن »الـــوضـــع فـــي لــبــنــان يـ
يوم، وأعــداد الضحايا المدنيين متزايدة، ولا 
مبالغة في خطر حدوث مزيد من التصعيد. 
لبنان  يصبح  بــأن  نسمح  أن  يمكننا  لا  كما 
غزة أخرى«، مجدداً دعوة بريطانيا إلى وقف 
إطــاق الــنــار فــوراً بــن إســرائــيــل وحــزب الله. 
وأضاف: »علينا ألا ننسى أن هذا الصراع بدأ 
حــن أطلق حــزب الله صــواريــخ تجاه شمال 
النزوح  على  الإسرائيليين  مُجبراً  إسرائيل، 
عن بيوتهم«، مشيراً إلى أن »المملكة المتحدة 
تـــقـــف إلـــــى جـــانـــب إســــرائــــيــــل وتـــــــدرك حــقــهــا 
بــالــدفــاع عــن نفسها فــي مــواجــهــة الهجمات 
ــار إلـــى أنــه  ــ الإيـــرانـــيـــة غــيــر الــقــانــونــيــة«. وأشـ
»فــي غــضــون ذلـــك، علينا العمل مــع الجيش 
الوحيد عن  الشرعي  المــدافــع  اللبناني، وهــو 
الدولة اللبنانية، لدعم أمن واستقرار لبنان«.
ــارك فــــي المـــنـــاطـــق  ــ ــعـ ــ مـــيـــدانـــيـــا، تـــواصـــلـــت المـ
ــــان حــزب  ــان لافـــتـــا أمــــس إعـ ــ الـــحـــدوديـــة، وكـ
الله تدمير أربع دبابات ميركافا منذ الفجر 
ــه إن  ــلــ ــر أمـــــــس. وقـــــــال حــــــزب الــ ــتــــى عـــصـ وحــ
مقاتليه خاضوا أمس اشتباكات عنيفة في 
بلدة عيتا الشعب من مسافة صفر بمختلف 
أنــــــواع الأســـلـــحـــة الـــرشـــاشـــة والـــصـــاروخـــيـــة، 
ل دبابة ميركافا للإسناد، 

ّ
مضيفاً: »عند تدخ

استهدفها المجاهدون بالأسلحة المناسبة ما 
أدى إلى احتراقها ووقوع طاقمها بين قتيل 
وجــريــح«. كما أعلن الــحــزب قبل ذلــك تدمير 
دبــابــة مــيــركــافــا أخـــرى بـــصـــاروخ مــوجّــه في 
عيتا الشعب فجر أمــس. وقــال الحزب أيضاً 
إنــه اســتــهــدف قـــوات الاحــتــال أثــنــاء تقدمها 
عــنــد مــثــلــث عــديــســة ـ رب ثـــاثـــن - الــطــيــبــة 
بالأسلحة الرشاشة والصاروخية ‏وأجبرها 
استهداف  الحزب  أعلن  كذلك،  التراجع.  على 
ــرب بـــلـــدة عــديــســة  ــة ‏مــيــركــافــا شـــمـــال غــ ــابـ دبـ
ــى احــتــراقــهــا  ــ ــا أدى إلـ بــــصــــاروخ مــــوجّــــه، مــ
ووقـــــوع طــاقــمــهــا بـــن قــتــيــل وجــــريــــح«. وفــي 
بيان آخــر، أكد تدمير دبابة ‏ميركافا جنوب 

بلدة عديسة بصاروخ موجّه.
وأعـــلـــن الـــحـــزب الــلــه فـــي بــيــانــن أن مقاتليه 
اتجاه  أطلقوا رشقة »صاروخية كبيرة« في 
كل من صفد ونهاريا، وقصفوا بالصواريخ 
»قــــاعــــدة زوفــــولــــون لــلــصــنــاعــات الــعــســكــريــة 
شـــمـــال مــديــنــة حـــيـــفـــا«. كــمــا ‏قــصــف الــحــزب 
مـــســـتـــعـــمـــرة كـــرمـــئـــيـــل بــصــلــيــة ‏صـــاروخـــيـــة. 
ــادت وســائــل إعـــام إســرائــيــلــيــة، نقلا عن  وأفــ
رئـــيـــس بـــلـــديـــة كـــرمـــئـــيـــل، بـــتـــضـــرر 12 شــقــة 
ــراء قــذيــفــة صـــاروخـــيـــة، وســقــوط  ــ ســكــنــيــة جـ
جــريــح. وأفــــادت فــرق الإســعــاف الإسرائيلية 
وثالث  متوسطة  بــجــراح  شخصين  بإصابة 
بشكل طفيف، جراء رشقة صاروخية أطلقت 

من لبنان باتجاه نهاريا والجليل الغربي.
فـــي المــقــابــل، قــصــفــت قــــوات الاحـــتـــال بشكل 
عنيف بلدات عديدة في الجنوب، منها عيتا 
ــا. وفــي  ــيـــرهـ الــشــعــب وشــبــعــا والـــطـــيـــبـــة، وغـ
الــبــقــاع، أفــيــد عــن غـــارات استهدفت أكــثــر من 
عشر بلدات، كانت أقساها على بلدة الخضر 
إلــى ســقــوط سبعة شهداء  وأدت  بعلبك  فــي 
غارة  في  شخصان  واستشهد  جريحاً.  و14 
في  استهدفت سيارة  اسرائيلية  من مسيّرة 
بــلــدة الــكــحــالــة، عــلــى الــطــريــق الــرئــيــســي بين 
الــعــاصــمــة بـــيـــروت ومــنــطــقــة الــبــقــاع )شـــرق( 

الحدودية مع سورية.
كــمــا اســتــهــدف الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي، أمــس 
الــخــمــيــس، عــنــاصــر لــلــجــيــش الــلــبــنــانــي في 
خـــراج بــلــدة يــاطــر ـ بــنــت جبيل فــي الجنوب 
أدى  مــا  إخــــاء جــرحــى،  أثــنــاء تنفيذ عملية 
ويُــعــدّ هذا  استشهاد ضابط وجنديين.  إلــى 
ــوعٍ واحــــدٍ  ــبـ الاســـتـــهـــداف هـــو الــثــانــي فـــي أسـ
للجيش اللبناني، إذ استشهد في 20 أكتوبر/

تــشــريــن الأول الــحــالــي ثــاثــة عــســكــريــن من 
جراء ضرب العدو الإسرائيلي آلية عسكرية 
في منطقة عين إبل جنوبي البلاد. وأسفرت 
الاســـتـــهـــدافـــات الإســرائــيــلــيــة لمـــراكـــز وآلـــيـــات 
 13 اســتــشــهــاد  عــن  اللبناني  للجيش  تــابــعــة 
أكتوبر/تشرين   8 منذ  الجيش  فــي  عنصراً 
مــن  ســــاعــــات  بـــعـــد  ــك  ــ ذلـ ــاء  ــ وجــ  .2023 الأول 
)البنتاغون(  الأميركية  الــدفــاع  وزارة  إعــان 
فــي بــيــان أن وزيـــر الــدفــاع لــويــد أوســـن أبلغ 
وزيـــر الأمـــن الإســرائــيــلــي يـــوآف غــالانــت، في 
أن واشنطن  الأربــعــاء،  اتــصــال هاتفي مساء 
تــشــعــر بــقــلــق إزاء تــقــاريــر عــن ضــربــات على 
أنــه حث  اللبنانية، مضيفة  المسلحة  الــقــوات 
إسرائيل على اتخاذ خطوات لضمان سلامة 
الجيش اللبناني وبعثة حفظ السلام التابعة 
لـــأمـــم المـــتـــحـــدة فـــي لـــبـــنـــان. ولـــيـــل الأربــــعــــاء، 
الضاحية  غـــارات عنيفة على  الاحــتــال  شــن 
الجنوبية لبيروت، وأفادت الوكالة الوطنية 
لـــإعـــام الــرســمــيــة فـــي لــبــنــان بـــأن إســرائــيــل 
ت 17 غارة على الضاحية الجنوبية ليل 

ّ
شن

الأربعاء، أدى بعضها إلى تسوية ستة مبانٍ 
ها »الأكثر عنفا 

ّ
بالأرض، واصفة الغارات بأن

في المنطقة منذ بداية الحرب«.

سياسة

أعــلــن مــســؤول السياسة الخارجية فــي الاتــحــاد الأوروبــــي جــوزيــب بوريل 
)الصورة( أنه يجب استخدام قوة »يونيفيل« بكامل قدراتها بدلا من تعديل 
تفويضها. وقال للصحافيين على هامش مؤتمر باريس أمس: »لدينا 10 
آلاف جندي منتشرين على الحدود )في جنوب لبنان(. يمكن أن يكون لدينا 
15 ألفا«. وأضاف بوريل: »دعونا نفعل ما هو ممكن. دعونا نستخدم هذه 

القوة قبل البحث عن حلول ستكون دائما أكثر صعوبة في تطبيقها«.

أبدى وزير الدفاع الهولندي روبن بريكلمانز )الصورة(، خلال اتصال أجراه 
الشعب  لــه  يتعرض  مــا  حيال  قلقه  أمــس،  مــوريــس سليم  اللبناني  بنظيره 
اعــتــداءات.  »يونيفيل« من  له  ونــزوح داخلي ومــا تتعرض  اللبناني من قتل 
إلى وقف  للتوصل  بــاده  بها  التي تقوم  الدبلوماسية  الجهود  وتحدث عن 
إطلاق النار. من جهته، شدد سليم على أولوية الوقف الفوري لإطلاق النار، 

مؤكداً التزام لبنان تطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته.

دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ )الصورة( إلى وقف لإطلاق النار في 
قطاع غزة، والحؤول دون اتساع نطاق المواجهة بين إسرائيل وحزب الله في 
لبنان. وقال شي جين بينغ، خلال كلمة له في قمة بريكس في مدينة قازان 
الروسية أمس الخميس: »علينا أن نواصل الدفع من أجل وقف إطلاق النار 
أن  لبنان. لا يجب  الحرب في  الدولتين، ووقــف تمدد  في غــزة، وإحــيــاء حل 

يحصل المزيد من المعاناة والدمار في فلسطين ولبنان«.

استخدام 
»يونيفيل« بكامل 

قدراتها

قلق 
من القتل والنزوح 

الداخلي

منع تمدد 
الحرب

انتهى مؤتمر باريس لدعم لبنان الذي عُقد أمس الخميس بوعد تقديم مليار دولار لبيروت، وسط دعوات لتطبيق القرار الدولي 
1701 ونشر الجيش اللبناني على الحدود، في وقت بقيت المواجهات محتدمة مع إعلان حزب الله، أمس، تدمير 4 دبابات للقوات 

الإسرائيلية التي تواصل محاولاتها للتقدم

بارو خلال مؤتمر صحافي في ختام مؤتمر باريس أمس )ألان جوكارد/فرانس برس(

■  مواجهات عنيفة على الحدود وحزب الله يعلن تدمير 4 دبابات ميركافا 
     ويواصل استهداف الجليل مقابل غارات إسرائيلية

■  مطالبات بتطبيق 1701 ونشر الجيش اللبناني بشكل فعال على الحدود 
     ورفض العودة إلى الوضع السابق
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45
سياسة

  شرق
      غرب

غارات إسرائيلية في 
دمشق وريف حمص

ــة  ــوريــ ــســ ــاء الــ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــة الأنـ ــ ــالــ ــ ذكـــــــــرت وكــ
 
ّ
ســانــا أن الاحــتــال الإســرائــيــلــي شن
»عـــدوانـــا جــويــا مــن اتــجــاه الــجــولان 
الــســوري المــحــتــل ومـــن اتــجــاه شمال 
لبنان« على  حي كفرسوسة بدمشق 
ونقطة عسكرية في ريف حمص ما 
أســـفـــر عـــن مــقــتــل عــســكــري وإصـــابـــة 
ــن. مــــن جــهــتــهــا، قــالــت  ــريــ ســبــعــة آخــ
مصادر في وحدات الرصد والمتابعة 
ــة لــــلــــمــــعــــارضــــة الــــســــوريــــة،  ــعــ ــابــ ــتــ الــ
»العربي الجديد«، أن الغارة الأولى  لـ
بين حزب  مشتركاً  مبنى  استهدفت 
ــــرس الـــثـــوري  ــــحـ الـــلـــه الـــلـــبـــنـــانـــي والـ
الإيـــرانـــي ضــمــن حــي كــفــرســوســة ما 
أســـفـــر عـــن مــقــتــل شــخــص وإصـــابـــة 
ــغــــارة  ــهـــدفـــت الــ ــتـ آخـــــريـــــن، فـــيـــمـــا اسـ
الثانية أربع شاحنات عراقية قريبة 
مــن مــســتــودعــات شــنــشــار للأسلحة 
ــه  ــلـ ــة لــــســــيــــطــــرة حـــــــزب الـ ــعــ ــاضــ ــخــ الــ
والمليشيات المدعومة من إيران دون 

معرفة حجم الخسائر.
)العربي الجديد(

 
العراق: قتلى 

من »داعش« بعملية 
عسكرية

أعــلــنــت قـــيـــادة الــعــمــلــيــات المــشــتــركــة 
لــلــجــيــش الـــعـــراقـــي، فـــي بـــيـــان أمــس 
الــخــمــيــس، مــقــتــل تــســعــة مـــن تنظيم 
داعـــــش بــيــنــهــم ســبــعــة انــتــحــاريــن، 
بمنطقة صحراء كعرة غربي البلاد. 
المباغتة  العملية  »هـــذه  أن  وأوضـــح 
والمتميزة جاءت بإسناد جوي وفني 
من التحالف الدولي، بالتنسيق مع 

قيادة العمليات المشتركة«.
)العربي الجديد(

كييف تتهم روسيا بإعدام 
جنود أوكرانيين

أعلن مكتب المدعي العام الأوكراني، 
الروسية  القوات  أن  الخميس،  أمــس 
أعدمت أربعة جنود أوكرانيين أسرى 
في منطقة دونيتسك شرق أوكرانيا، 
ــقــــدم الــــــقــــــوات الــــروســــيــــة.  ــتــ حــــيــــث تــ
ــة فــي  ــ ــعـ ــ وأضــــــــاف أن الـــجـــنـــود الأربـ
الــحــرس الــوطــنــي تــم القبض عليهم 
الأول  تشرين  أكتوبر/  السادس  في 
الحالي بالقرب من بلدة سيليدوف، 
و»في اليوم التالي، استعادت قوات 
ــاع مــواقــعــهــا المـــفـــقـــودة وعــثــرت  ــدفـ الـ
ــيــــن  ــرانــ ــثـــث الــــجــــنــــود الأوكــ ــلـــى جـ عـ

القتلى خلال عملية بحث«.
)فرانس برس(

كاميرات مراقبة 
في مقديشو لرصد 

حركة الشباب
الآلاف  الصومالية  السلطات  تثبت 
ــبـــة الأمـــنـــيـــة في  ــيـــرات المـــراقـ مـــن كـــامـ
أنـــحـــاء الــعــاصــمــة مــقــديــشــو لــرصــد 
أنـــشـــطـــة مــســلــحــي حـــركـــة الـــشـــبـــاب. 
مقديشو،  بلدية  رئيس  نائب  أن  إلا 
»رويترز«  لـ قال  محمد أحمد ديــري، 
أمــس، إن ثلاثة أشخاص على الأقل 
صـــيـــب أربـــعـــة فـــي سلسلة 

ُ
ــتــلــوا وأ

ُ
ق

هــجــمــات اســتــهــدفــت مــتــاجــر تضع 
الحالي  الشهر  بــدايــة  كــامــيــرات منذ 
ــي مـــقـــديـــشـــو، فــيــمــا قـــــال عـــــدد مــن  فــ
أصــحــاب المــتــاجــر إن حــركــة الشباب 

طالبتهم بإزالة الكاميرات.
)رويترز(

جائزة ساخاروف 
للمعارضَين الفنزويليين 

ماتشادو وأوروتيا 

مُــنــحــت جـــائـــزة ســــاخــــاروف، أرفـــع 
الأوروبــي  الاتحاد  يمنحها  جائزة 
فـــي مـــجـــال حـــقـــوق الإنــــســــان، أمــس 
ــــى زعـــيـــمـــة المـــعـــارضـــة  الــخــمــيــس إلـ
ــة مــــــــاريــــــــا كــــوريــــنــــا  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــزويـ ــ ــنـ ــ ــفـ ــ الـ
غونزاليس  وإدمـــونـــدو  مــاتــشــادو، 
أوروتــيــا )الــصــورة( الــذي لجأ إلى 
إســبــانــيــا، وكـــان مــرشــح المــعــارضــة 
للانتخابات الرئاسية التي أجريت 
فـــي يــولــيــو/ تــمــوز المـــاضـــي، وفـــاز 
فــيــهــا الــرئــيــس نــيــكــولاس مــــادورو 

بولاية جديدة.
)فرانس برس(

رام الله ـ العربي الجديد

قــــاد عــضــو الــكــنــيــســت الإســرائــيــلــي الــســابــق 
ــات مـــســـتـــوطـــنـــن  ــمــــوعــ ــجــ ــك، مــ ــيــ ــلــ ــودا غــ ــ ــهــ ــ يــ
اقــتــحــمــت، صـــبـــاح أمــــس الــخــمــيــس، بــاحــات 
المــســجــد الأقــصــى، وذلـــك تــحــت حــمــايــة قــوات 
الاحتلال الإسرائيلي. وأفادت مصادر محلية 
بـــأن غــلــيــك والمــســتــوطــنــن اقــتــحــمــوا بــاحــات 
ــلـــمـــوديـــة، ضــمــن  تـ طـــقـــوســـا  وأدوا  الأقــــصــــى 
تصاعد الانتهاكات التي تتزامن مع ما يسمى 
الــيــهــودي، كما اقتحم  الـــتـــوراة«  عيد »فــرحــة 
ــراق غــــرب الأقــصــى  ــبـ المــســتــوطــنــون حــائــط الـ
لــهــذا العيد. مــن جهتها ذكـــرت وكالة  إحــيــاءً 
الأنباء الفلسطينية الرسمية )وفا(، أن مئات 
المستوطنين، اقتحموا أمس المسجد الأقصى 
ــــوراة«، فيما  ــتـ ــ بــالــتــزامــن مـــع عــيــد »فـــرحـــة الـ
الماضية  السبعة  الأيـــام  خــال  المسجد  شهد 
اقـــتـــحـــامـــات مــكــثــفــة مــــن قـــبـــل المــســتــوطــنــن 
ــة قــــــــوات الاحــــــتــــــال، بـــمـــنـــاســـبـــة مــا  ــايـ ــمـ بـــحـ

القاهرة ـ عبد الكريم سليم

شــهــدت الـــعـــاقـــات المــصــريــة الإيـــرانـــيـــة قمة 
الرئيس المصري  الماضي، بين  يوم الأربعاء 
عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي والإيــــرانــــي مسعود 
بريكس  اجتماعات  هامش  على  بزشكيان، 
في روسيا وطرحت القمة، إضافة لما سبقها 
مــن زيـــارة وزيــر الخارجية الإيــرانــي عباس 
عراقجي للقاهرة قبل أيــام في زيــارة نادرة 
ــرانــــي عــلــى هــــذا المـــســـتـــوى منذ  لمـــســـؤول إيــ
الأســئــلــة تتعلق بالمدى  مــن  ســنــوات، جملة 
الذي يمكن للقاهرة أن تقطعه وصــولًا لمنع 
الــنــزاع بين إسرائيل وإيـــران. ورأى  تصاعد 
الإيــرانــي، محمد محسن  الشأن  الخبير في 
»الــعــربــي الجديد«،  أبــو الــنــور، فــي حــديــث لـــ
أهميتها  لها  وبزشكيان  السيسي  قمة   

ّ
أن

البالغة لعدة اعتبارات أساسية، فهي القمة 

الــعُــرش« اليهودي، ارتكب  أيــام »عيد  تسمى 
المستوطنون خلالها عديد الانتهاكات. ومن 
أبرز الانتهاكات التي سجلت تقديم القرابين 
ــــرش بــشــكــل  ــعُـ ــ الـــنـــبـــاتـــيـــة الـــخـــاصـــة بـــعـــيـــد الـ
جماعي على مدار يومين في الجهة الشرقية 
مـــن المــســجــد، بــمــشــاركــة الــحــاخــام يــســرائــيــل 
أريئيل، كبير حاخامات معهد الهيكل الثالث، 
بــالإضــافــة إلـــى الــنــفــخ فــي الــبــوق ورفــــع علم 
دولــة الاحتلال من قبل رئيس منظمة »جبل 
ومــا يسمى  تــوم نيساني،  بأيدينا«،  الهيكل 
ــداء  الــســجــود المــلــحــمــي بشكل جــمــاعــي، وارتــ
»المــعــبــد«،  كهنة  مــابــس  المستوطنين  بعض 
الــطــقــوس بــصــوت مرتفع في  والــغــنــاء وأداء 
الغربية مــن المسجد. وكــل ذلــك وسط  الجهة 
عــلــى مقدسيين  لفظية وجــســديــة  ــداءات  ــتـ اعـ
وأملاكهم في البلدة القديمة بالقدس المحتلة 
ــــى.   في  وأزقـــتـــهـــا المــــؤديــــة لــلــمــســجــد الأقـــــصـ
غــضــون ذلـــك، أصــيــب أربــعــة فلسطينيين في 
المحتلة،  الغربية  الضفة  في  الله  ورام  جنين 
أمــــس، جــــراء اعـــتـــداءات نــفــذهــا مستوطنون 
قطفهم  أثــنــاء  الفلسطينيين  المــزارعــن  بحق 
لبلدية  السابق  الرئيس  الزيتون. وأكــد  ثمار 
الجديد«،  »العربي  لـ الكيلاني،  سائد  يعبد، 
أن مجموعة من المزارعين تعرضوا للاعتداء 
من قبل مستوطنين أثناء قطف الزيتون في 
أراضيهم بمنطقة أمريحة، غرب يعبد جنوب 
غـــرب جــنــن، شــمــالــي الــضــفــة، والــقــريــبــة من 
مستوطنة »دوتــان«، رغم وجود تنسيق من 
الكيلاني  وأشــار  الفلسطيني.  الارتــبــاط  قبل 
ــداء أســـفـــر عـــن ثــــاث إصـــابـــات  ــتــ ــى أن الاعــ إلــ
منع مستوطنون  كذلك  وكــدمــات.  برضوض 

إلــى أن آلــيــات قــوات الاحــتــال جابت شــوارع 
المــخــيــمــن وســــط ســـمـــاع صــــوت إطـــــاق نــار 
خـــال الاقــتــحــام، دون أن يبلغ عــن إصــابــات 
أو اعـــتـــقـــالات، فــيــمــا اضـــطـــرت المـــــــدارس في 
البيرة،  مدينة  وفــي  الـــدوام.  لتأجيل  المنطقة 
قالت مصادر محلية إن عدة آليات عسكرية 

الثانية فــي أقــل مــن عــام بــن رئيس مصري 
ورئــيــســن إيــرانــيــن، وهـــي المـــرة الأولــــى في 
تاريخ البلدين التي تسجل مثل هذا الحدث 
الرئيس الإيراني  التقى السيسي  إذ  النادر، 
القمة  على هامش  رئيسي  إبراهيم  الــراحــل 
ــوم 11  الــعــربــيــة الإســـامـــيـــة فـــي الــــريــــاض يــ
التقى  ثــم  المــاضــي،  الثاني  نوفمبر/تشرين 
ببزشكيان. وأضاف أن الأهمية أيضاً تأتي 
لمصر وإيران باعتبارهما قوتين إقليميتين 
ــط،  ــ راســـخـــتـــن فـــي جــغــرافــيــا الـــشـــرق الأوسـ
وهــمــا مــن أهـــم مـــوازيـــن الاســتــقــرار والــســلــم 
والأمن الإقليمي. واعتبر أبو النور أن زيارة 
أيــام،  قبل  العربية  وجولته  لمصر  عراقجي 
والممتدة إلى تركيا، سعت لتوصيل رسالة 
لــتــل أبـــيـــب وواشـــنـــطـــن بـــقـــدرة طـــهـــران على 
بناء تحالفات دبلوماسية إقليمية واسعة، 
وهو أمر تفتقده تل أبيب، التي يعجز وزير 
خارجيتها عن القيام بزيارة واحدة لأي من 
عواصم المنطقة. وحول اعتبار الزيارة فرصة 
الثنائية  الدبلوماسية  العلاقات  لاستعادة 
بــن القاهرة وطــهــران، أوضــح أبــو الــنــور أن 
البلدين قد شهدت تطوراً ملحوظاً  علاقات 
خـــال الــفــتــرة المــاضــيــة، وحــرصــا مــن جانب 
طـــهـــران خــــال عـــهـــدي رئــيــســي وبــزشــكــيــان 
ــــن الـــبـــلـــديـــن  عـــلـــى اســــتــــعــــادة الــــعــــاقــــات بـ
ــل الــســيــاســة  عــلــى مــســتــوى الـــســـفـــراء فـــي ظـ
مصر  تتبعها  التي  المتوازنة  الدبلوماسية 
وتـــوافـــر قــنــاعــة إيــرانــيــة بــأهــمــيــة الــعــاقــات 
مــع الــقــاهــرة، مــشــدداً على أن مصالح مصر 
العليا هي ما سيحدد تاريخ استئناف هذه 

العلاقات، وليس أي شيء آخر.

الخارجية  وزيـــر  مساعد  أعـــرب  جهته،  مــن 
المــصــري الأســـبـــق، الــســفــيــر الــســابــق حسين 
ــقــــاده بـــــأن مـــنـــع الـــحـــرب  ــتــ ــــدي، عــــن اعــ ــريـ ــ هـ
المرتقبة يحتاج إلى جهود إقليمية ودولية، 
ــا لمــنــع  ــيـ ــافـ ــيـــس كـ ــر وحـــــــده لـ »جــــهــــد مـــصـ ـــ فــ
هــــذه الــــحــــرب«. ولـــفـــت هـــريـــدي، فـــي حــديــث 
الأهــم  الرسالة  أن  إلــى  الــجــديــد«،  »العربي  لـ
والمكسب الأبــرز الــذي حصلت عليه طهران 
مـــن تــحــركــاتــهــا الــدبــلــومــاســيــة الــخــارجــيــة 
ــن دول  ــ ــو تـــعـــهـــد مـ ــ ــا لمــــصــــر، هـ وخــــصــــوصــ
بــأي شكل في أي  الخليج بعدم مشاركتها 
حــرب ضد إيـــران، وأن أراضيها أو مجالها 
ستخدم في الحرب ضد طهران. 

ُ
الجوي لن ت

ــام مـــصـــر بــــدور  ــيـ ــم يــســتــبــعــد هــــريــــدي قـ ــ ولـ
وإسرائيل  المتحدة  الــولايــات  بــن  الوسيط 
من جانب، وإيــران من جانب آخر، لتطويق 
التوتر بين تل أبيب وطهران ومنع اشتعال 

حرب شاملة.
ــبــــر نــــائــــب رئــــيــــس مـــركـــز  ــتــ ــتــــه، اعــ مـــــن جــــهــ
في  السياسية والاســتــراتــيــجــيــة  الـــدراســـات 
مركز الأهرام، عمرو هاشم ربيع، في حديث 
السياسية  الجهود  أن  الجديد«،  »العربي  لـ

واللقاءات والجولات الدبلوماسية الأخيرة، 
مصر  لقيام  إيـــران  تطلع  تأكيد  استهدفت 
بالتزام  العربي  الخليج  لــدول  رسالة  بنقل 
ــرب بــن  ــ ــتـــعـــال أي حـ ــال اشـ ــ ــيـــاد فــــي حـ الـــحـ
طهران وتــل أبيب، وضـــرورة ألا تكون دول 
الخليج خصماً لإيـــران فــي هــذه الــحــرب إذا 
لم تكن متعاونة معها. وشدد ربيع على أن 
تلك الجهود تأتي في سياق جهود مصرية 
الشاملة،  الــحــرب  إلــى  المنطقة  انــجــرار  لمنع 
وضــرورة أن تبقى المواجهة ضمن الحدود 
مـــصـــري  مـــرجـــحـــا وجــــــــود دور  ــة،  ــبــــولــ ــقــ المــ
بـــارز فــي الــوســاطــة بــن طــهــران مــن جــانــب، 
وواشنطن وتل أبيب من جانب آخر، انطلاقاً 
مـــن أن مــصــر وأمـــنـــهـــا الـــقـــومـــي ســيــكــونــان 
واقتصادياً  المــتــضــرريــن سياسياً  أبـــرز  مــن 
واستراتيجياً من هذه المواجهة. ولفت إلى 
أن هناك مصلحة استراتيجية مصرية في 

منع انحدار المنطقة إلى الحرب.
أمــا أســتــاذ الــعــاقــات الــدولــيــة ووكــيــل كلية 
الـــســـيـــاســـة والاقــــتــــصــــاد فــــي جـــامـــعـــة بــنــي 
ــــس، فـــاســـتـــبـــعـــد فــي  ــريــ ــ ــاح الــ ــــف، نــــجــ ــويـ ــ سـ
ــربـــي الــــجــــديــــد«، أن تــكــون  ــعـ »الـ ـــ تـــصـــريـــح لـ
الجهود والــلــقــاءات والـــزيـــارات الأخــيــرة قد 
الخليج  لـــدول  التهديد  مــن  نــوع  أي  حملت 
من  انتقامية  ردود  تعرضها لأي  بإمكانية 
 قــبــل طــهــران بــحــال انــخــراطــهــا فــي الــصــراع 
مــع إســرائــيــل، مشيراً إلــى أن هــذا المطلب لا 
يمكن أن تقبل به القاهرة، باعتباره اعتداءً 
على أمن وسيادة دول الخليج، وعلى حقها 
فـــي اتـــخـــاذ أي قـــــــرارات تـــخـــدم مــصــالــحــهــا 

وأمنها القومي.  

الفلسطينيين من  المزارعين  مسلحون، أمس، 
قطف الزيتون في مسافر يطا جنوب الخليل، 
جــنــوبــي الــضــفــة، فــيــمــا اعــتــدى مستوطنون 
الفلسطينيين  المــزارعــن  أحــد  على  بالضرب 
الزيتون في منطقة خلة ســوار،  خــال قطفه 
شـــرق قــريــة كــفــر مــالــك شـــرق رام الــلــه وســط 

الضفة الغربية، وطردوه من أرضه.
ــي مـــــــــوازاة ذلـــــك اعـــتـــقـــلـــت قــــــوات الاحـــتـــال  فــ
الإســــرائــــيــــلــــي، أمــــــــس، فـــتـــى خــــــال اقـــتـــحـــام 
بــيــت فـــوريـــك شــــرق نـــابـــلـــس. فــيــمــا انــســحــب 
الاحـــتـــال، صــبــاح أمـــس، مــن مخيمي بلاطة 
وعـــســـكـــر شــــرقــــي نـــابـــلـــس، شـــمـــالـــي الــضــفــة 
برفقة  اقتحامهما  من  بعد ساعات  الغربية، 
ــارت مـــصـــادر محلية  ــ جـــرافـــة عــســكــريــة. وأشــ

مناطق  وجابت  المدينة  اقتحمت  إسرائيلية 
عدة، وتمركزت في حي البالوع، دون أن يُبلغ 
ــــوات الاحـــتـــال  عـــن اعـــتـــقـــالات. كــمــا دهـــمـــت قـ
بــلــدة ديـــر أبـــو مــشــعــل غـــرب رام الـــلـــه، وســط 
الضفة، بعدة آليات، وجابت شوارع وأحياء 
الــبــلــدة، وســط مــداهــمــة مــنــازل. وفــي السياق 
ذكــر بيان لهيئة شــؤون الأســـرى والمحررين 
الفلسطيني،  الأســـيـــر  ــادي  ــ ونـ الــفــلــســطــيــنــيــة 
أن الاحــتــال اعتقل منذ مساء أول مــن أمس 
الأربــعــاء وحتى صباح أمــس، 18 فلسطينياً 
تركزت  فيما  الغربية،  الضفة  من  الأقــل  على 
عمليات الاعتقال في مخيم الفوار في الخليل 
والــتــي طــاولــت تسعة مــواطــنــن، بعد عملية 
اقتحام واسعة إضافة إلى عمليات التحقيق 
الميداني، وتدمير وتخريب منازل المواطنين، 
واستخدام المعتقلين دروعاً بشرية. وأشارت 
الهيئة والنادي إلى أن عدد حالات الاعتقال 
ــادة المستمرة والــعــدوان  »منذ بــدء حــرب الإبـ
الشامل على أبناء الشعب الفلسطيني، ارتفع 
إلى أكثر من 11 ألفا و400 مواطن من الضفة 
الــقــدس«. وكــان أربعة فلسطينيين  بما فيها 
قــد أصيبوا بــرضــوض، مساء أول مــن أمــس، 
إثـــر صـــدم مــركــبــتــهــم مـــن قــبــل آلــيــة عسكرية 
تــابــعــة لــجــيــش الاحـــتـــال فـــي قـــريـــة عــزمــوط 
ــيـــب لـــيـــل الأربــــعــــاء-  ــــرق نـــابـــلـــس. كـــمـــا أصـ شـ
الخميس، شابان فلسطينيان بجروح جراء 
سقوط صاروخين في منطقة زراعية جنوب 
قلقيلية. وأفادت مصادر محلية بأنه لم يتم 
المــذكــورة من  الصواريخ  كانت  إذا  ما  معرفة 
القبة  اعتراضات صــواريــخ  نتيجة  أو  لبنان 

الحديدية الإسرائيلية.

عودة 
مفاوضات غزة

الضربة 
الإسرائيلية

المحتلة ولبنان،  الفلسطينية  غزة والأراضــي 
وجـــهـــود الــوســاطــة الــدبــلــومــاســيــة المــشــتــركــة 

لوقف إطلاق النار.
كما التقى بلينكن الــذي وصــل إلــى الــدوحــة، 
في إطار جولته في المنطقة، برئيس مجلس 
الــــوزراء وزيـــر الــخــارجــيــة الــقــطــري محمد بن 
عبد الــرحــمــن آل ثــانــي، الـــذي أكــد فــي مؤتمر 
ــن 

َ
مــفــاوض أن وفـــديَـــن  مـــع بلينكن  صــحــافــي 

الدوحة خلال  وإسرائيلياً سيزوران  أميركياً 
ــة فــي  ــدنـ أيــــــام لــلــمــشــاركــة فــــي مـــفـــاوضـــات هـ
غــزة، مشيراً إلــى أن بــاده تواصلت مع قادة 
السياسي  مكتبها  رئيس  مقتل  بعد  حماس 
السنوار. وقــال: »هناك فريق مفاوض  يحيى 
من الولايات المتحدة سيزور الدوحة بجانب 
ــفــــاوض مـــن الـــطـــرف الإســرائــيــلــي  الـــفـــريـــق المــ
وسيتم بحث ما هي السبل التي يمكن إحداث 
ــتـــراق مـــن خــالــهــا فـــي هـــذه المـــفـــاوضـــات«.  اخـ
أن هــنــاك تنسيقاً قطرياً مصرياً  إلــى  وأشـــار 
بشأن المــفــاوضــات. ورداً على ســؤال حــول ما 
إذا تواصلت قطر مع قادة حماس بعد مقتل 
»لقد  القطرية:  الحكومة  قال رئيس  السنوار، 
المكتب  مــع ممثلي  الــتــواصــل معهم،  عــاودنــا 

أن تــســرّع انــهــيــار كــيــان«. ورأى أن الــولايــات 
ــربـــط ســمــعــتــهــا  المـــتـــحـــدة »تـــخـــطـــئ عـــنـــدمـــا تـ
)الــكــيــان( وجعلت  هــؤلاء  بجرائم  السياسية 
نفسها مــنــبــوذة بــن الــشــعــوب«. مــن جهتها 
نقلت وكالة مهر الإيرانية )المقربة من المرشد 
الكيان  »على  أن  سلامي  عــن  خامنئي(  علي 
الــصــهــيــونــي ألا يــعــتــمــد عــلــى مــنــظــومــة ثــاد 
شرَت أخيراً 

ُ
الأميركية )للدفاع الجوي التي ن

مــع قــــوات أمــيــركــيــة لــتــشــغــيــلــهــا(، لأن قوتها 
ــدودة«. بـــــدوره اعــتــبــر وزيــــر الــخــارجــيــة  ــحــ مــ
ــراقـــجـــي، أن أي هــجــوم  الإيـــــرانـــــي، عـــبـــاس عـ
صــهــيــونــي عــلــى إيـــــران تــقــف خــلــفــه أمــيــركــا. 
عـــلـــى أي هــجــوم  إيـــــــران  إن رد  ــــس،  أمــ ــال  ــ وقــ
معه«،  يتناسب  »شكل  بـ سيكون  إسرائيلي 
أميركا  أن  أحـــد  عــلــى  يخفى  »لا  أنـــه  مضيفاً 
تــدعــم إســرائــيــل دائـــمـــا، وهـــي تــقــف خــلــف أي 
هجوم صهيوني على إيران«. وتابع، وفق ما 
)إيسنا(  الإيرانية  الطلبة  أنباء  وكالة  ذكرته 
الــرســمــيــة، أن »ردنـــا سيكون مــدروســا،  شبه 
ولدينا قدرات جيدة للدفاع«. وكتب عراقجي 

الدوحة ـ أنور الخطيب
           ضياء الكحلوت

عـــــلـــــى وقــــــــــع مــــــواصــــــلــــــة الاحــــــتــــــال 
الإسرائيلي ارتكاب المجازر في غزة، 
ــراغ شــمــال الــقــطــاع  ــ والــعــمــل عــلــى إفـ
المفاوضون الأميركيون  المدنيين، يستعد  من 
والإســرائــيــلــيــون لــزيــارة الــدوحــة خـــال أيـــام، 
لــلــمــشــاركــة فـــي مـــفـــاوضـــات لـــوقـــف الـــعـــدوان 
الحكومة  رئيس  أن  يبدو  فيما  القطاع،  على 
الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يمهّد الطريق 
للاستفادة منها مجدداً لمواصلة عملية تدمير 
غـــزة، مــع إعــانــه أن قـــوات الاحــتــال لــم تصل 
لتحقيق أهــدافــهــا كــافــة مــن الـــعـــدوان. وحلت 
وزير  مباحثات  في  رئيسياً  بنداً  المفاوضات 
الــخــارجــيــة الأمـــيـــركـــي، أنــتــونــي بــلــيــنــكــن، في 
الــدوحــة أمــس، حيث التقى أمير قطر الشيخ 
تــمــيــم بـــن حــمــد آل ثـــانـــي، واســـتـــعـــرض معه 
البلدين، وسبل  بين  الاستراتيجية  العلاقات 
تــعــزيــزهــا، بــالإضــافــة إلـــى بــحــث مــســتــجــدات 
الاهتمام  ذات  والــدولــيــة  الإقليمية  الأوضــــاع 
قطاع  في  التطورات  مقدمتها  وفــي  المشترك، 

طهران ـ صابر غل عنبري

إيرانيون مجدداً،  توعد مسؤولون 
أمـــــس الـــخـــمـــيـــس، بــــالــــرد عـــلـــى أيّ 
هــــــجــــــوم إســـــرائـــــيـــــلـــــي يـــســـتـــهـــدف 
بـــادهـــم، فــيــمــا صـــعّـــدوا مــن هــجــومــهــم على 
وذلك  لإسرائيل،  الداعمة  المتحدة  الــولايــات 
وســــط مـــا ذكـــرتـــه هــيــئــة الــبــث الإســرائــيــلــيــة 
الرسمية، مــســاء أول مــن أمــس الأربــعــاء، أن 
إســرائــيــل عــلــى وشـــك مــهــاجــمــة إيــــران »رغــم 
رداً  الــهــجــوم«،  أمــيــركــيــة بتخفيف  ضــغــوط 
على الرد الإيراني الصاروخي، مطلع الشهر 
المحتلة  فلسطين  اســتــهــدف  الــــذي  الــحــالــي، 
بعد اغتيال الأمين العام لحزب الله اللبناني 
السياسي  المكتب  الله، ورئيس  حسن نصر 
ذلك  يــأتــي  هنية.  إسماعيل  حــمــاس  لحركة 
عــقــب تــشــديــد وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمــيــركــي 
 »من 

ّ
أنتوني بلينكن، أول من أمس، على أن

المــهــم للغاية أن تــرد إســرائــيــل )عــلــى إيـــران( 
بــطــرق لا تــــؤدي إلـــى تصعيد أكـــبـــر«، وذلــك 
إلى  وتوجهه  المحتلة  القدس  مغادرته  لدى 
السعودية، في إطــار جولة في المنطقة حط 
خلالها أمــس، في الــدوحــة. وشـــدّدد بلينكن 
الــدوحــة خــال مؤتمر صحافي مشترك  من 
الـــوزراء وزيــر الخارجية  مع رئيس مجلس 
الــرحــمــن آل  الــقــطــري الشيخ محمد بــن عبد 
ثــانــي على »أنــنــا ننسق مــع إســرائــيــل لــردع 
ــران ونـــدعـــم حـــق إســرائــيــل  ــ ــدوان مـــن إيــ ــعــ الــ
إيـــران  »أن تفهم  يــأمــل  أنـــه  بـــالـــرد«، مضيفاً 
بـــوضـــوح رســـالـــة مـــفـــادهـــا أن أي هــجــمــات 
ــــرى عــلــى إســـرائـــيـــل تـــعـــرّض مــصــالــحــهــا  أخـ
تهدئة  أن نشهد  ونــريــد  للخطر،  بــالأســاس 
تــســاهــم بــالــجــهــود الــتــي نــبــذلــهــا فــي أنــحــاء 
أخرى في المنطقة، من ضمنها لبنان وغزة«.
ــثــــوري  ــلـــحـــرس الــ وخــــاطــــب الــــقــــائــــد الــــعــــام لـ
ــــي، الـــجـــنـــرال حــســن ســـامـــي، أمـــس،  ــرانـ ــ الإيـ
الاحــتــال بــالــقــول إن بـــاده »ســتــرد عــلــى أي 
ذلك  بأضعاف  منه  )هجمات(  إطــاق  عملية 
عدة مرات«. وبحسب وكالة تسنيم الإيرانية 
)المقربة مــن الــحــرس الــثــوري(، أشــار سلامي 
أن »مساحة صغيرة )إســرائــيــل( يعتمد  إلــى 
اقتصادها على البحر، عليها أن تفكر ملياً«، 
غــيــر حــكــيــمــة يمكنها  »قــــــــرارات  أن  مــضــيــفــا 

لقد عقدنا  الــدوحــة.  السياسي )لحماس( في 
القليلة  بعض الاجــتــمــاعــات معهم فــي الأيـــام 
الماضية، واستشعرت رغبة الحركة في وقف 
إطــاق النار استناداً إلى الورقة التي أعلنت 
في يوليو/ تموز الماضي«. وأضــاف: »أعتقد 
أنه حتى الآن، لا يوجد وضوح بشأن الطريق 
للمضي قدماً«. ورداً على سؤال عما إذا كانت 
قطر تعتبر أن السنوار، الذي استشهد أخيراً، 
ــام الــتــوصــل إلـــى اتـــفـــاق لــوقــف  كـــان عــائــقــا أمــ
ألا نقول  الحرب، قال إن »سياستنا كوسيط 
مــن يشكل عــائــقــا، لــكــن بــالــعــودة إلـــى مــراحــل 
المفاوضات التي جرت على مدار عام سيكون 
ــار  مـــن الـــواضـــح مـــن يـــقـــوم بــعــرقــلــتــهــا«. وأشــ
مناقشات مستمرة بين مصر  »هناك  أن  إلــى 
 أن تؤدي إلى »أمر إيجابي«.  

ً
وحماس«، آملا

دوراً  لعبت  »قطر  إن  بلينكن  قــال  مــن جهته، 
لا يمكن الاســتــغــنــاء عــنــه فــي إعــــادة الــرهــائــن 
ــاء الـــحـــرب،  ــهــ ــلـــيـــن(، وإنــ ــيـ )الأســـــــرى الإســـرائـ
ــزة.  ــي غــ ورســــــم مــســتــقــبــل أفـــضـــل لــلــشــعــب فــ
)أمـــس( للحديث  الــيــوم  الــفــرصــة  لنا  سنحت 
عن الطريق إلى الأمام، وجهد إعادة الرهائن 
إلــــى بــيــوتــهــم، ووقـــــف الــــحــــرب. هــــذا يتطلب 
موت  بعد  وصلت حماس  أيــن  تقييم  جزئياً 
السنوار، وتحدثنا عن الخيارات التي تسمح 
ــة، والــعــمــلــيــة إلــــى الأمـــــام،  ــفـــرصـ لــنــا بـــهـــذه الـ
وسيعقد المــفــاوضــون اجــتــمــاعــا خـــال الأيـــام 
المــقــبــلــة. وبــيــنــمــا نــعــمــل لــهــذا الأمــــر، فــإنــه من 
بعد  لمــا  أن نستمر بتطوير خطة  الــضــروري 

أمـــس، أن »الشمس آخــذة  إكـــس،  على منصة 
الغرب  الشرق وهــي تغرب في  بالشروق من 
أنـــه »بــعــد مـــشـــاورات وثيقة  «، مضيفاً 

ً
فـــعـــا

مع 11 بلداً في أقل من ثلاثة أسابيع، رافقت 
ــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة )مـــســـعـــود بــزشــكــيــان(  رئـ
ــازان« الــروســيــة، التي  فــي قمة بريكس فــي قــ

من  الانسحاب  إسرائيل  تستطيع  حتى  ذلــك 
غزة، وحتى لا تعيد حماس تشكيل صفوفها، 
بناء  إعــــادة  الفلسطيني  الــشــعــب  ويستطيع 
فلسطينية«.  قــيــادة  تحت  ومستقبله  حياته 
ــل حــقــقــت أهـــدافـــهـــا من  ــيـ ــرائـ واعـــتـــبـــر أن »إسـ
لحماس،  العسكري  الهيكل  وفككت  الــحــرب، 
وأن هذه هي اللحظة المناسبة لوقف الحرب 
الرهائن بعد مقتل السنوار  في غــزة وإعـــادة 
الــــذي كـــان عــائــقــا أمــــام وقـــف الـــحـــرب«. وقـــال 
على  منفتحة  المــتــحــدة  الـــولايـــات  إن  بلينكن 
»خـــيـــارات مختلفة« لإنــهــاء الــحــرب فــي غــزة، 
ــــدرس خـــيـــارات مــخــتــلــفــة.  مــوضــحــا: »نـــحـــن نـ
إذا كانت حماس مستعدة  مــا  لــم نحدد بعد 
لــلــمــشــاركــة، لــكــن الــخــطــوة الــتــالــيــة هــي جمع 
المفاوضين. سنعرف أكثر بالتأكيد في الأيام 
المقبلة«. وأضاف أنه »من الضروري أن يكون 
لـــديـــنـــا خـــطـــة تــســمــح لإســـرائـــيـــل بـــالمـــغـــادرة، 
وتمنع عودة حماس إلى حكم غزة، وسنعرف 
التي ستعقد في الأيام  المفاوضات  من خلال 
المقبلة إذا كــانــت حــمــاس جـــادة فــي التوصل 
إلـــى وقـــف الــحــرب فــي غــــزة«، زاعــمــا أن بــاده 
»تــرفــض خــطــة الـــجـــنـــرالات، الــتــي تــهــدف إلــى 
إفراغ شمال غزة من السكان، وتجويع الناس 
وقتلهم«. وأشــار إلــى أنــه بحث عن مزيد من 
الوضوح بشأن خطة لإعادة الإعمار والحكم 
فـــي غــــزة بــعــد الـــحـــرب، مــعــتــبــراً أنـــهـــا عنصر 

حيوي في الجهود المبذولة لإنهاء الحرب. 
ومــســاء أمـــس، قـــال مــتــحــدث بــاســم نتنياهو، 
فــي بــيــان، إن وفـــداً إســرائــيــلــيــا ســيــتــوجــه إلــى 
الـــدوحـــة يـــوم الأحـــد المــقــبــل. ولـــم يــحــدد هوية 
الــــ13 الإسرائيلية  الــقــنــاة  الــوفــد، لكن  أعــضــاء 
أكدت أن رئيس الموساد ديفيد برنيع سيتقدم 
أعضاء الوفد. وادعى نتنياهو، في مقابلة مع 
نشرت   »CNEWS« الفرنسية  الأخــبــار  شبكة 
مــقــتــطــفــات  الإســـرائـــيـــلـــيـــة  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة 
بداية  فــي  إسرائيل  أن  الخميس،  أمــس  منها، 
»إننا  وقـــال:  غــزة.  قطاع  للحرب على  النهاية 
فــي بــدايــة الــنــهــايــة لــلــحــرب فــي غــــزة«، مدعياً 
»إنـــــزال ضـــربـــات قــاســيــة بــحــمــاس، والــقــضــاء 
على من قاد الاعتداء الأكثر دموية في تاريخ 
إســرائــيــل«، في إشــارة إلــى السنوار. وأضــاف: 
»لــكــنــنــا لــم نــصــل إلـــى تحقيق الأهـــــداف كافة 
بعد«. في موازاة ذلك، واصل الاحتلال جرائمه 
في القطاع، إذ أعلن مستشفى العودة، بمخيم 
النصيرات، بوسط قطاع غزة، في بيان أمس، 
استشهدوا  أطــفــال  بينهم  فلسطينياً،   17 أن 
ــهــــدف مـــدرســـة  ــتــ ــلــــي اســ ــيــ ــرائــ فـــــي قـــصـــف إســ
بالمخيم الذي يؤوي نازحين. وكالعادة، أعلن 
جــيــش الاحـــتـــال، فــي بــيــان، أنـــه قــصــف مركز 
قــيــادة تــابــعــا لــحــركــة حــمــاس فــي مجمع كــان 
واستمر  النصيرات.  فــي  مــدرســة  السابق  فــي 
وتفجيرها  المنازل  نسف  في  الاحتلال  جيش 
محافظة  من  والشمالية  الغربية  المناطق  في 
الشمال، وتعزيز عملياته البرية داخل مشروع 
المنطقتين  لتفريغ  بيت لاهيا ومخيم جباليا 
مــمــا تبقى مــن ســكــان فيهما. وفـــي الــســاعــات 
الميداني  الاحتلال من حصاره  وسّــع  الأخيرة 
وإحـــكـــام ســيــطــرتــه عــلــى المــنــاطــق المــحــاصــرة، 
عــبــر تــهــديــد كــل مــن يــتــحــرك فــي المــنــطــقــة، بما 
فيها سيارات الدفاع المدني لإجبار طواقمها 
وطـــواقـــم الإســـعـــاف عــلــى الــتــوقــف عــن عملهم 
الشهداء تحت  وانتشال  الجرحى  إنقاذ  وعــن 
ــان الـــدفـــاع المـــدنـــي قد  الــتــهــديــد بــالــقــصــف. وكــ
أعلن، أول من أمــس الأربــعــاء، التوقف الكامل 
لعمله فــي مــحــافــظــة الــشــمــال، مــشــيــراً إلـــى أن 
»الوضع أصبح كارثياً« حيث بات المواطنون 
هــنــاك بــا خــدمــات إنــســانــيــة. وســيــطــر جيش 
الاحتلال على مدرسة خليفة التي تؤوي آلاف 
الــنــازحــن، وعمد إلــى نقل الــذكــور مــن 13 إلى 
60 عاماً، إلى مدرسة الكويت شرقي بلدة بيت 
لاهيا، بمحيط المستشفى الإندونيسي، لإجراء 
في  الصحة  وزارة  وأعــلــنــت  معهم.  تحقيقات 
ارتــفــاع حصيلة شهداء  قطاع غــزة، في بيان، 
العدوان إلى 42847. وقالت إنها أحصت خلال 
إلى  نقلوا  55 شهيداً  الماضية  الـــ24  الساعات 
الإجــمــالــي  الــعــدد  أن  إلـــى  المستشفيات، لافــتــة 
الحرب  إلى 100544 منذ بدء  ارتفع  للجرحى 

في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

اختتمت أمس. وأوضح أنه »كان لدينا تبادل 
مثمر للآراء ووجهات النظر مع مجموعة من 
قادة الدول، بما فيها روسيا والصين والهند 
وجــنــوب أفريقيا والإمــــارات ومــصــر«. وأفــاد 
موقع الرئاسة الإيــرانــيــة، أول من أمــس، بأن 
المصري  نظيره  لقائه  خــال  شــدّد  بزشكيان 
عبد الفتاح السيسي على أن بلاده »لا تسعى 
أبـــداً لــلــحــرب والمــواجــهــة«، مــتــوعــداً الاحــتــال 
اليقين«  عــلــم  فليعلم   

ً
ارتــكــب خــطــأ »إذا  بــأنــه 

إيـــران سترد »بشكل مــؤلــم. مــن الممكن أن  أن 
يلحق الكيان أذى بإيران، لكن الأضــرار التي 

سيتلقاها ستفوق تصوراته«.
وكـــانـــت هــيــئــة الــبــث الإســرائــيــلــيــة قـــد ذكـــرت 
عــلــى  »إســــرائــــيــــل  أن  أمــــــس،  مــــن  أول  مـــســـاء 
ـــران، وفـــق مــا أكــده   هــجــوم عــلــى إيـ

ّ
وشـــك شـــن

لــنــا مــســؤولــون إســرائــيــلــيــون )لـــم تسمهم(«. 
ــغـــوط  وزعـــــمـــــت أن ذلـــــــك »يـــــأتـــــي رغـــــــم الـــضـ
الــتــي تــركــزت على  الأميركية على إســرائــيــل، 
الولايات  »في  أن  الهجوم«، مضيفة  تخفيف 
المتحدة يدركون أن الهجوم الإسرائيلي على 
إيــران قــادم لا محالة، لكن الضغط الأميركي 
تــمــحــور حـــول طبيعة الـــــرد«. وفـــي الــســيــاق، 
أمس،  البريطانية،  تايمز  ذا  صحيفة  ذكــرت 
 ضـــربـــة انــتــقــامــيــة 

ّ
ــن ــأت شــ ــ أن إســـرائـــيـــل أرجــ

على إيران بسبب تسرب معلومات عسكرية 
حساسة من الــولايــات المتحدة، يــوم الجمعة 
المـــاضـــي، ضــمــن وثــيــقــة ســـريـــة لــلــغــايــة على 
ــران، تــحــتــوي على  ــ قــنــاة تــلــيــغــرام مــؤيــدة لإيـ
معلومات عن استعدادات إسرائيلية للضربة 
بناءً على صور أقمار اصطناعية، وغيرها من 
المعلومات الاستخبارية. وأضافت الصحيفة 
أن إسرائيل تشعر بالقلق من أن التسريب قد 
يساعد إيران على التنبؤ بأنماط معينة من 
الهجوم، ما اضطرها إلى تطوير بديل بشأن 
عليها  التدرب  إلــى  بحاجة  ولكنها  الضربة، 
الرئيس  ر 

ّ
بها. وبينما حــذ قدماً  المضي  قبل 

الــــروســــي فــاديــمــيــر بـــوتـــن، أمــــس فـــي قمة 
بريكس، من أن »درجة المواجهة بين إسرائيل 
وإيــــران ارتــفــعــت بشكل كــبــيــر«، كــان الرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون يقول من باريس 
بغياب  لبنان«  لدعم  الــدولــي  »المؤتمر  خــال 
إيـــران: »نــأســف لأن إيـــران أقحمت حــزب الله 
)فــي الــحــرب( ضد إسرائيل«. وكــان المتحدث 
إسماعيل  الإيــرانــيــة،  الخارجية  وزارة  باسم 
أول من  اعتبر في تصريح مساء  قد  بقائي، 
أمــس، ادعــاء المتحدث باسم جيش الاحتلال 
بــشــأن تــدخــل الــســفــارة الإيــرانــيــة فــي بــيــروت 
بمثابة  الله  لحزب  العسكرية  العمليات  فــي 
»استمرار للأكاذيب والخداع من قبل الكيان 
ــــاس لــهــا مـــن الــصــحــة«.  الــصــهــيــونــي ولا أسـ
ــــداءات وجـــرائـــم  ــتـ ــ وأشــــــار إلــــى »اســـتـــمـــرار اعـ
خلال  المنطقة  دول  ضــد  الصهيوني  الــكــيــان 
ــــدوان على  ــر«، مـــحـــذراً مـــن أي عـ ــيـ الـــعـــام الأخـ

مصالح إيران. 
في موازاة ذلك، قال المتحدّث باسم الوزارة، 
ــن تـــركـــي المـــالـــكـــي، مـــســـاء أول  ــركـ الــعــمــيــد الـ
ــوات الـــبـــحـــريـــة المــلــكــيــة  مــــن أمــــــس، إن »الـــــقـــ
ــراً مــــنــــاورة بــحــريــة  ــيـ ــرت أخـ ــ الــســعــوديــة أجـ
مشتركة مع القوات البحرية الإيرانية، إلى 
جــانــب دول أخـــــرى، فـــي بــحــر الــــعــــرب«، من 
دون أن يوضح متى جرت تحديداً. وكانت 
وســـائـــل إعــــام رســمــيــة إيــرانــيــة قـــد أفــــادت، 
الإيرانية أجرت  القوات  بأن  الماضي،  الأحــد 
تدريبات مشتركة مع »روسيا وعُمان« في 
 »شمال المحيط الهندي« بمشاركة ست دول 
الــســعــوديــة، فيما نقلت  مــراقــبــة، مــن بينها 
ــالـــة إيــســنــا، الاثـــنـــن المـــاضـــي، عـــن قــائــد  وكـ
البحرية الإيــرانــيــة شــهــرام إيــرانــي قــولــه إن 
»الــســعــوديــة طــلــبــت مــنــا تــنــظــيــم مـــنـــاورات 
ــر«، مــن دون أن  ــمـ مــشــتــركــة فــي الــبــحــر الأحـ

يحدد موعد تلك المناورات.

إجراءات مشددة للاحتلال في القدس، الثلاثاء الماضي )مصعب شاور/فرانس برس(

عراقجي خلال مؤتمر صحافي بالكويت، الثلاثاء الماضي )ياسر الزيات/فرانس برس(

رئيس الحكومة القطرية وبلينكن خلال مؤتمر صحافي في الدوحة أمس )ناثان هوارد/فرانس برس(

حاول وزير الخارجية 
الأميركي، أنتوني 

بلينكن، تحميل 
رئيس حركة حماس 

الشهيد يحيى 
السنوار، مسؤولية 

عدم التوصل إلى 
اتفاق لوقف 

العدوان على غزة، 
فيما أكد مع رئيس 
الحكومة القطرية 

محمد بن عبد 
الرحمن آل ثاني، 

عودة المفاوضين 
الأميركيين 

والإسرائيليين إلى 
الدوحة خلال أيام 

إيران،  على  ضربة  شنّ  اقتراب  عن  أنباءً  الإسرائيلي  الإعلام  يسرب  بينما 
يواصل المسؤولون الإيرانيون التحذير من مغبة هذه الخطوة، وسط 

ضغوط أميركية للحد منها، رغم دعم واشنطن لتل أبيب
رصدالحدث

وفدان أميركي وإسرائيلي 
يزوران الدوحة خلال أيام

ضغوط أميركية 
للتهدئة ورد مدروس 

من إيران

تقريرمتابعة

»نهاية الكون«
قالت منظمة 

»فلتهونجر هيلفه« 
الألمانية الإغاثية لمكافحة 

الجوع، في بيان أمس 
الخميس، إن وضع 

المدنيين في قطاع 
غزة يشبه »أحداث نهاية 

الكون«. وقال رئيس 
مجلس إدارة المنظمة 

ماتياس موجه، إن 
»زملاءنا لم يشهدوا 

مثل هذا الدمار واليأس 
في أي منطقة أزمات 

أخرى في العالم«. 

استشهد 17 فلسطينياً، 
بينهم أطفال، بقصف 

مدرسة في النصيرات

عراقجي: أي هجوم 
صهيوني على إيران تقف 

خلفه أميركا

أعلن رئيس الحكومة 
القطرية أن بلاده تواصلت 

مع قادة حماس

اقتحم جيش الاحتلال 
مخيمي بلاطة وعسكر 

شرقي نابلس

عمر هاشم ربيع: 
مصلحة مصرية بمنع 

انحدار المنطقة للحرب

بلينكن: نريد تهدئة 
تساهم في الجهود التي 

نبذلها بلبنان وغزة

يواصل المستوطنون 
اقتحاماتهم للمسجد 

الأقصى مستغلين الأعياد 
اليهودية، كما يصعدون 

اعتداءاتهم على 
المزارعين في موسم 

الزيتون

تطرح اللقاءات 
المصرية الإيرانية الأخيرة، 

وآخرها بين الرئيسين 
عبد الفتاح السيسي 
ومسعود بزشكيان، 

تساؤلات عن أهداف 
تحسين العلاقات 

بين البلدين

Friday 25 October 2024 Friday 25 October 2024
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سياسة

  شرق
      غرب
السعودية أعدمت 7 

أشخاص في يوم واحد
الأول  ــــس  ــ أمـ ــة  ــوديــ ــعــ ــســ الــ أعـــــدمـــــت 
الأربـــعـــاء 7 أشــخــاص مــن بينهم 5 
المخدرات  بتهريب  دينوا  أشخاص 
وكالة  أوردت  مــا  على  المملكة،  إلــى 
الرسمية )واس(.  السعودية  الأنباء 
ومـــن بــن الــذيــن أعـــدمـــوا 4 يمنيين 
ــان  ـــوديــ ـــعـ ورجــــــــل بـــاكـــســـتـــانـــي وسـ
اثنان. وبذلك يرتفع عدد الإعدامات 
ــذا الــعــام فــي المملكة  ــذت هـ

ّ
الــتــي نــف

إلــــى 236، حــســب »فـــرانـــس بــــرس«، 
وهـــو أكــبــر عـــدد مــن الإعـــدامـــات في 

السعودية منذ أكثر من 30 عاماً.
)فرانس برس(

إيشيبا قد يخسر
 الأغلبية النيابية

ــد المــقــبــل  ــ ــوم الأحـ تـــجـــري الـــيـــابـــان يــ
انــتــخــابــات نــيــابــيــة مــبــكــرة يسعى 
خــالــهــا رئـــيـــس الــــــــوزراء الــيــابــانــي 
الجديد شيغيرو إيشيبا )الصورة( 
للحصول على الأغلبية، لكن حزبه 
الـــحـــاكـــم، الــديــمــقــراطــي الــلــيــبــرالــي، 
يـــواجـــه خــطــر فـــقـــدان أغــلــبــيــتــه لأول 
ــا إيــشــيــبــا  ــ مــــرة مــنــذ 15 عـــامـــا. ودعـ
للانتخابات بعد توليه منصبه قبل 
أقل من شهر، لكن استطلاعات الرأي 
الديمقراطي  الــحــزب  أن  إلـــى  تشير 
الــلــيــبــرالــي قــد يــفــشــل فــي الــحــصــول 
على 233 مقعدا في مجلس النواب 
الأولــــى منذ  لــلــمــرة  ــة للأغلبية  لازمـ

عام 2009.
)فرانس برس(

إندونيسيا تتصدى 
لسفينة صينية

أمـــس الخميس  إنــدونــيــســيــا  قــالــت 
السواحل  خفر  سفينة  طــردت  إنها 
عليها  المتنازع  المــيــاه  مــن  الصينية 
فـــي بــحــر الــصــن الــجــنــوبــي مــرتــن 
فــي الأيـــام الأخــيــرة. وتــدخــل السفن 
الــصــيــنــيــة أحــيــانــا مــنــاطــق تــطــالــب 
بــهــا إنــدونــيــســيــا فـــي بــحــر نــاتــونــا 
ــي. وقـــــالـــــت وكـــــالـــــة الأمـــــن  ــالــ ــمــ ــشــ الــ
ــبـــحـــري الإنـــدونـــيـــســـيـــة فــــي بــيــان  الـ
أمس الخميس: »عادت سفينة خفر 
ــة  ــــى الـــولايـ الـــســـواحـــل الــصــيــنــيــة إلـ
الــقــضــائــيــة الإنــدونــيــســيــة فـــي بحر 
نـــاتـــونـــا الــشــمــالــي يــــوم الأربــــعــــاء«. 
وقـــالـــت إن ســفــيــنــة خــفــر الــســواحــل 
ــة اعـــتـــرضـــت الــــقــــارب  ــيـ ــيـــسـ الإنـــدونـ
الوكالة  وقالت  المنطقة.  من  وقادته 
المــتــنــازع  المــيــاه  دخــلــت  السفينة  إن 

عليها لأول مرة يوم الاثنين.
)فرانس برس(

المعارضة المجرية 
تتقدم على حزب أوربان

ــشــر أمــس 
ُ
أظــهــر اســتــطــاع لـــلـــرأي ن

المــعــارض  تيسا  حــزب  أن  الخميس 
في المجر يتقدم بفارق ضئيل على 
حزب فيدس الحاكم برئاسة رئيس 
الـــوزراء فيكتور أوربـــان )الــصــورة(. 
ــــر الاســــتــــطــــاع الـــــــذي نـــشـــره  ــهـ ــ وأظـ
مــعــهــد »بــابــلــيــكــوس انــســتــيــتــيــوت« 
أجري  والــذي   ،)Publicus Institute(
أكتوبر/ إلــى 18  الفترة مــن 11  فــي 

»تيسا«  أن  الــحــالــي،  الأول  تــشــريــن 
ــم بــن  ــدعــ ــن الــ حـــصـــل عـــلـــى 39% مــ
حصل  بينما  الحاسمين  الناخبين 

»فيدس« على %37.
)رويترز(

إطلاق سراح زوجة 
عمران خان

أفـــرجـــت الــســلــطــات الــبــاكــســتــانــيــة 
أمـــس الــخــمــيــس عـــن بــشــرى بيبي 
ــيــــس الـــــــــــوزراء الـــســـابـــق  زوجـــــــة رئــ
عمران خان من السجن بعد دفعها 
كــفــالــة فـــي قــضــيــة مــرتــبــطــة ببيع 
قانوني،  غير  الــدولــة بشكل  هدايا 
ــر مــن  ــهــ ــك تـــســـعـــة أشــ ــذلــ لـــتـــنـــهـــي بــ
الــســجــن. وأفـــرجـــت الــســلــطــات عن 
بــيــبــي الـــتـــي اعــتــقــلــت فـــي يــنــايــر/

كــانــون الــثــانــي المــاضــي مــن سجن 
أديـــالا فــي مدينة راولــبــنــدي. فيما 
يقبع خـــان فــي نــفــس الــســجــن منذ 

أغسطس/آب من العام الماضي. 
)رويترز(

غازي عنتاب ـ محمد أمين

 لــلــرد عــلــى اعــتــداء 
ً
لـــم تــنــتــظــر تــركــيــا طـــويـــا

أنقرة، فشنت حملة قصف مركّز على أهداف 
ومـــواقـــع تـــقـــول إنـــهـــا تــابــعــة لـــحـــزب الــعــمــال 
الكردستاني في سورية والعراق، وذلــك رداً 
أمس  مــن  أول  استهدف،  على هجوم مسلح 
الطيران والفضاء  الأربعاء، شركة صناعات 
التركية »تــوســاش« فــي أنــقــرة، التي وجهت 
أصــابــع الاتـــهـــام إلـــى هـــذا الــحــزب بــالــوقــوف 
وراءه. وفي الشمال الشرقي من سورية الذي 
تــســيــطــر عــلــيــه قــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة 
أنقرة نسخة سورية  تعتبرها  التي  )قسد(، 
من حزب العمال الكردستاني، واصل الطيران 
ــــس الـــخـــمـــيـــس هـــجـــمـــات بـــدأهـــا  الـــتـــركـــي أمــ
ــاء عــلــى الــعــديــد  ــعـ مــســاء أول مــن أمـــس الأربـ
مــن المــواقــع والمــرافــق الحيوية. وأعــلــن المركز 
الإعــامــي لــقــوات ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة، في 
بيان أمس الخميس، مقتل 12 مدنياً بينهم 
طفلان، وإصابة 25 آخرين، جــراء ما وصفه 
»العدوان التركي«، على مناطق في شمال  بـ
شــرق ســوريــة، مشيراً إلــى أنــه تــم استهداف 
42 مـــوقـــعـــا »جــمــيــعــهــا مـــؤســـســـات خــدمــيــة 
وأســـاســـيـــة«. وأضـــــاف أن الـــطـــيـــران الــتــركــي 
أفراناً ومحطات للكهرباء والنفط  استهدف 
وحــواجــز قــوى الأمــن الداخلي المسؤولة عن 
بالتزامن مع قصف مدفعي  الأهالي  حماية 
»مــحــاولــة  الــقــصــف  أن حملة  تــركــي، معتبراً 
تـــركـــيـــة لــتــصــديــر أزمـــاتـــهـــا الـــداخـــلـــيـــة عــلــى 
حساب شعبنا ونشر الفوضى ودفع المنطقة 

الخرطوم ـ أيمن إبراهيم

في تطور مفاجئ بمجريات الحرب المشتعلة 
ــــودان بــــن الـــجـــيـــش وقـــــــوات الـــدعـــم  ــسـ ــ فــــي الـ
ــام الــقــائــد الــكــبــيــر في  الــســريــع، ســلــم قــبــل أيــ
»الــــدعــــم« أبــــو عــاقــلــة كــيــكــل نــفــســه والـــقـــوات 
ــى الـــجـــيـــش، والــــــذي رحــــب به  ــه إلــ الــتــابــعــة لـ
وقــرر العفو عنه. وبينما أقــرت قــوات الدعم 
السريع بالانشقاق وقللت مما حدث، وصف 
الميدانية  بــالــضــربــة  كيكل  تسليم  مــراقــبــون 
»الدعم«. لكن الأمر تسبب في حالة  الكبيرة لـ
البلاد،  في  والسياسي  القانوني  الجدل  من 
بين متفائلين بأن ما حدث يمثل مؤشراً إلى 
قــرب انــتــهــاء الــحــرب المستمرة فــي الــســودان 
ــــرون فـــي الــعــفــو  مــنــذ 18 شـــهـــراً، وبــــن مـــن يـ
ــــات المــتــهــمــن  المـــصـــاحـــب لـــذلـــك تــقــنــيــنــا لإفــ

بارتكاب جرائم خطيرة من العقاب.
ــانـــون الأول 2022  كـ فـــي ديــســمــبــر/  وظـــهـــرت 
الــــســــودان«  بـــاســـم »درع  مــجــمــوعــة مــســلــحــة 
وهــو عضو سابق  كيكل،  عاقلة  أبــو  يقودها 
ــلـــوع عـــمـــر الــبــشــيــر،  ــام الـــرئـــيـــس المـــخـ ــظـ فــــي نـ
ونفذت مجموعته عرضاً عسكرياً في منطقة 
الجبال الغر »سهل البطانة«، وسط السودان. 
ــو إعـــــادة  وقــــــال كـــيـــكـــل، حـــيـــنـــهـــا، إن هـــدفـــه هــ
ــبـــاد، »بــعــدمــا  الــــتــــوازن الاســتــراتــيــجــي فـــي الـ
ـــعـــة في 

ّ
ألــحــقــت اتــفــاقــيــة جـــوبـــا لــلــســام المـــوق

وحركات  الحكومة  بــن  ســام  )اتفاقية   2020
الوسط  بمناطق  »ظلماً  دارفـــور(  في  مسلحة 
وشــمــال وشـــرق الــســودان وانــحــازت لحركات 
الحكومة طــريــق هذه  دارفــــور«. ولــم تعترض 
المواطنين وتنظم  القوات وهي تقوم بتجنيد 
الــــعــــروض الــعــســكــريــة، قــبــل أن تــفــاجــئ هــذه 
الــقــوات الــجــمــيــع، وتــنــضــم فــي أغــســطــس/ آب 
2023 إلــى صفوف »الدعم السريع« وذلــك من 
النظام  فلول  الهامش ومحاربة  »نصرة  أجــل 
الـــســـابـــق«، كــمــا قــــال قــائــدهــا آنــــــذاك. وفــــي 20 

قال  السياق،  التوترات«. وفي  المزيد من  إلى 
قائد »قسد«، مظلوم عبدي، على موقع إكس 
أمس الخميس، إن »تركيا تقصف مناطقنا 
بــشــكــل عــشــوائــي مــن دون مــبــرر، مستهدفة 
ــة والمــــدنــــيــــن.  ــيـ ــة والـــصـــحـ ــيـ المـــــراكـــــز الـــخـــدمـ
إلــى أن  إنها جريمة حــرب حقيقية«. وأشـــار 
»الحوار« مع  لـ قواته أبدت مــراراً جاهزيتها 
الــجــانــب الــتــركــي، مضيفاً: إلا أنــنــا نــؤكــد أن 
قواتنا مستعدة للدفاع عن شعبنا وأرضنا. 
ووفق مصادر إعلامية محلية، فقد استهدف 
الطيران التركي رداً على اعتداء أنقرة العديد 
ا من  من المناطق الخاضعة إلى »قسد«، بــدء
تــل رفــعــت شــمــال حــلــب، مــــروراً بــعــن الــعــرب 
فــي شــرقــي نهر الــفــرات، وانــتــهــاء بمحافظة 
الــحــســكــة فـــي أقـــصـــى الـــشـــمـــال الـــشـــرقـــي من 
ــة، أمــــس  ــيـ ــلـ ــحـ الــــــبــــــاد. وذكــــــــــرت مـــــصـــــادر مـ
الــخــمــيــس، أن الــقــصــف الــتــركــي عــلــى مدينة 
عين العرب )كوباني( شمالي سورية، تسبب 
ــامـــل لــلــكــهــربــاء عــــن المـــديـــنـــة.  فــــي انـــقـــطـــاع كـ
فــي شــمــال شرقي  الــذاتــيــة«  ودعـــت »الإدارة 
سورية، في بيان، التحالف الدولي والقوات 
ــام  ــال الـــجـــوي أمـ ــجـ الـــروســـيـــة إلــــى إغـــــاق المـ
الطائرات الحربية التركية، و»وقف سياسة 
الازدواجية والصمت التي تفسح المجال أمام 
جرائم تركيا«. وكانت تركيا وجّهت أصابع 
ــال الـــكـــردســـتـــانـــي  ــمـ ــعـ الاتــــهــــام إلـــــى حـــــزب الـ
بالوقوف وراء اعتداء أنقرة الأربعاء الماضي، 
»تــوســاش«، وأسفر  استهدف شركة  والـــذي 
عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة 22. من 
في  التركية،  الدفاع  وزارة  تحدثت  جانبها، 
بيان أمس الخميس، عن تدمير 32 هدفاً في 
العراق وسورية،  عملية جوية على شمالي 
مــشــيــرة إلــــى أن قــواتــهــا »شـــنـــت عــمــلــيــة في 
بما  الــــجــــاري،  الأول  تــشــريــن  ــر/  ــوبـ ــتـ أكـ  23 
ــن الـــنـــفـــس«.  ــ ــــق الـــــدفـــــاع عـ ــــع حـ يـــتـــمـــاشـــى مـ
ولــطــالمــا شــنــت تــركــيــا حــمــات قــصــف جــوي 
على »قسد« في شمال شرقي سورية خلال 
ــان مــطــلــع الــعــام  الأعـــــوام المــاضــيــة، آخـــرهـــا كـ
الحالي، حيث شن الطيران التركي هجمات 
ــة اســـتـــهـــدفـــت بـــنـــى تــحــتــيــة ومـــرافـــق  ــعــ واســ
حيوية فــي شــمــال شــرقــي ســوريــة، رداً على 
مقتل 9 جنود أتراك، خلال اشتباكات مع ما 
قالت أنقرة في حينه إنهم عناصر من حزب 
العمال الكردستاني، لدى محاولتهم التسلل 

إلى قاعدة تركية شمالي العراق.
تبع أنقرة أي اعتداء يقوم به حزب العمال 

ُ
وت

بشن  وراءه،  بالوقوف  يُتهم  أو  الكردستاني 

ــدر الــجــيــش الـــســـودانـــي  ــ أكـــتـــوبـــر الـــحـــالـــي أصـ
بياناً أعلن فيه انسلاخ أبرز قادة قوات الدعم 
الـــســـريـــع بـــولايـــة الـــجـــزيـــرة أبــــو عــاقــلــة كيكل 
مــع عــدد كبير مــن قــواتــه وآلــيــاتــه وانضمامه 

لصفوف الجيش. 
وضـــجـــت الـــســـاحـــة الــســيــاســيــة فـــي الـــســـودان 
بـــمـــا حــــــدث، واعـــتـــبـــر الـــبـــعـــض أن اســتــســام 
الجيش خــطــوة جيدة  إلــى  كيكل وانــضــمــامــه 
وستعجل بنهاية »الدعم السريع«، فيما رأى 
آخرون أنها تقنن الإفلات من العقاب وتضيع 
الدعم  قــوات  من  المتضررين  الضحايا  حقوق 
الــذي كان قائداً لها في ولاية  السريع وكيكل 

الجزيرة، والتي شهدت انتهاكات كبيرة.
وفي ما يبدو كرد مقتضب على الضجة التي 
قــال عضو مجلس  والعفو،  الانضمام  أثارها 
الــســيــادة فــي الـــســـودان الــضــابــط فــي الجيش 
إبراهيم جابر، في لقاء مع منظمة محلية، في 
السودانية  الحكومة  إن  الــحــالــي،  أكــتــوبــر   20
حريصة على عــدم إفــات كل من اعتدى على 
ــزع اســتــقــرار  ــ حــقــوق الــشــعــب الـــســـودانـــي وزعـ

البلاد من العقاب.
مــن جــانــبــهــا، قــلــلــت قــــوات الــدعــم الــســريــع من 
الانشقاق. وقال مستشار قائد »الدعم« الباشا 
طبيق، فــي تصريح على موقع إكــس، فــي 20 
التحرر مستمرة  إن »مسيرة  الحالي،  أكتوبر 

الــســوري، في  النظام  الــتــقــارب مــع  استعجال 
مــحــاولــة لــوضــع حـــد لــهــذا المــخــطــط. وتــؤكــد 
ــيـــة في  »قـــســـد« وأذرعــــهــــا الــســيــاســيــة والمـــدنـ
عــلــى شــمــال شرقي  أنــقــرة  كــل عملية تشنها 
الــذرائــع  يختلق  التركي  الجانب  أن  ســوريــة، 
لــتــقــويــض ســلــطــتــهــا شـــمـــال شـــرقـــي ســـوريـــة، 
القومي  وأنــهــا لا تشكل أي خطر على الأمــن 

التركي.
وتعليقاً على القصف التركي رداً على اعتداء 
السياسي  المــحــلــل  رأى  أمــــس،  مــن  أول  أنــقــرة 
التركي هشام غوناي، في حديث مع »العربي 
ــد«، أن هــــذا الـــــرد »لــــن يــصــل إلــــى حد  ــديـ الـــجـ
التوغل مجدداً في العمق الجغرافي السوري«، 
مــضــيــفــا: أنـــقـــرة تـــرغـــب فـــي ذلـــــك، ولـــكـــن هــذا 
الأمــر بحاجة إلــى ضــوء أخضر من واشنطن 
بالدرجة الأولى وموسكو بالدرجة الثانية«. 
وتابع: خلال السنوات السابقة جرت عمليات 
إرهــابــيــة مــمــاثــلــة فــي الـــداخـــل الــتــركــي، ولكن 
التوغل وبقيت عند حدود  لم تستطع  أنقرة 

يــمــثــل حـــافـــزاً كــبــيــراً لــتــشــجــيــع مـــن تــبــقــى في 
صفوف »الدعم السريع« على الاستسلام، مع 
الــذي  الأمـــر  معهم،  الإيــجــابــي  التعامل  أهمية 
ـــع الآخـــريـــن  ســيــســاهــم فـــي تــعــزيــز الــثــقــة ودفــ
لاتــخــاذ الــخــطــوة نفسها والــتــعــجــيــل بــإنــهــاء 
الـــحـــرب. لــكــن المـــواطـــن صــديــق عــمــر رأى أنها 
خـــطـــوة جـــيـــدة لــكــن لا يــجــب ربــطــهــا بــالــعــفــو 
غيره  أو  كيكل  ارتكبها  التي  الــجــرائــم  ومحو 
يــؤدي  أن  متوقعاً  أنفسهم،  سيسلمون  ممن 
الاســتــســام والانــضــمــام للجيش مــن عناصر 
ــم الـــســـريـــع« لمــنــع مــاحــقــتــهــم قــضــائــيــا،  ــدعـ »الـ
الحرب.  وهو ظلم للضحايا والمتضررين من 
واعتبر أنه يجب على الجيش أن يجد معالجة 
أخـــــــرى، أو يــســمــح لــلــمــتــضــرريــن بــمــقــاضــاة 

مجرمي الحرب المستسلمين.
المحامي والمــدافــع عــن حقوق  مــن جهته، لفت 
ــى أن الـــحـــرب في  الإنــــســــان عــثــمــان صـــالـــح إلــ
ــزاع داخـــلـــي ويــنــطــبــق عليها  الـــســـودان هـــي نــ
القانون الدولي الإنساني الذي يمنع أي سلوك 
المدنية،  والأعــيــان  بالمدنيين  لــإضــرار  يـــؤدي 
ــم يــلــتــزمــوا بــضــوابــط  وأطـــــــراف الـــحـــرب إذا لـ
النزاع فهم معرضون للمساءلة. وأضاف، في 
الحرب  أنــه خــال  الجديد«،  »العربي  لـ حديث 
الحالية في السودان ارتكب المتقاتلون جرائم 
ــتـــصـــاب ومــنــع  خـــطـــيـــرة، أبــــرزهــــا الــقــتــل والاغـ
إلــى أن الكثير  المــســاعــدات الإنــســانــيــة، مشيراً 
مــن هــذه الانــتــهــاكــات تــســاوت فيها الأطـــراف، 
وبعضها تختلف فيها النسب، لهذا، الطرفان 

معرضان للمساءلة.
وقــال صالح إن حكومة السودان غير مؤهلة 
لإجراء تحقيق حقيقي في الجرائم، لهذا فهي 
ــدار عــفــو عـــن شــخــص مثل  لا حـــق لــهــا بــــإصــ
كيكل. وذكر أن العفو عن مرتكبي الانتهاكات 
في السودان يتعارض مع واجب التحقيق في 
الجرائم الخطيرة ومقاضاة مرتكبيها، لهذا لا 

حق لهم في العفو عن هذه الجرائم. 
بــدوره، قال عضو المكتب التنفيذي لمجموعة 
صلاح  محمد  الحقوقية  الــطــوارئ«  »محامو 
»الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، إن كــيــكــل هــو  ـــ ــن، لـ ــديــ الــ
لذلك هو  الجزيرة،  في  السريع«  »الــدعــم  قائد 
مسؤول عن جميع الأوامــر للجنود والجرائم 
ــــوال الــفــتــرة الــســابــقــة، وأن  المــرتــكــبــة هـــنـــاك طـ
التي تصدر بالعفو مؤسفة، وتؤكد  القرارات 
أن الحرب الحالية قائمة أساساً على سلسلة 
الإفلات من العقاب، التي ظل السودان يعاني 
منها طـــوال تــاريــخــه. وذكـــر أنــه ليس مــن حق 

قائد الجيش إصدار عفو عن كيكل.

هــجــمــات عــلــى المــــرافــــق الــحــيــويــة فـــي شــمــال 
شرقي ســوريــة الخاضع إلــى »قــســد«. ويلجأ 
ــد هـــذه  ــيّــــرات ضــ ــتـــركـــي إلـــــى المــــســ الـــجـــيـــش الـ
أي  القوات، بسبب رفض موسكو وواشنطن 
خريطة  تغير  أن  يمكن  جــديــدة  بــرّيــة  عملية 
في شمال وشمال شرقي  الميدانية  السيطرة 
سورية. وتتعامل أنقرة مع »قسد« على أنها 
إلى  بقلق  وتنظر  الــقــومــي،  أمنها  على  خطر 
كردية  صبغة  يحمل  إقليم  تأسيس  محاولة 
فــي شــمــال شــرقــي ســوريــة، وهـــي تعتبر هــذا 
الأمــر خطاً أحمر، وهو ما دفعها مؤخراً إلى 

وقطار التحرر انطلق، وبالتأكيد تكون هناك 
مــحــطــات كــثــيــرة يــركــب فــيــهــا أنــــاس داعــمــون 
ومــقــتــنــعــون بــالــقــضــيــة ويـــنـــزل الــكــثــيــرون في 
مــحــطــات مــخــتــلــفــة، ومـــا أبـــو عــاقــلــة كــيــكــل إلا 
بإرادته،  التحرر  الذين ركبوا قطار  واحــد من 
وتــحــدث بــمــلء فــمــه أنـــه اقــتــنــع بقضية الــدعــم 
الــســريــع، وشـــارك مــع الأشــــاوس فــي كثير من 
المــواقــع، والآن غـــادر بــإرادتــه مثلما غـــادر من 
والأجــهــزة  للجيش  رجــعــوا  ضابطاً   480 قبل 
ــم يــتــأثــر الـــدعـــم الـــســـريـــع بـــذلـــك«.  الأمـــنـــيـــة، ولــ
واعــتــبــر طــبــيــق أن كــيــكــل اخــتــار الآن »طــريــق 
الــغــدر والــخــيــانــة ولـــن يــؤثــر ذلـــك فــي مسيرة 
قــــوات الـــدعـــم الــســريــع لــتــحــريــر الــــســــودان من 
قوى الظلام والاستبداد ودك معاقل الإرهاب 

والتطرف وتجفيف منابعه في السودان«.
وعــــن ذلـــــك، قــــال المــــواطــــن عــبــد الـــكـــريـــم أحــمــد 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن مـــا حـــدث مـــع كيكل  لـــ

ـــ30 كــيــلــومــتــراً فـــي ســـوريـــة. خــيــار العملية  ــ الـ
البرية في الوقت الحالي صعب، لأن تنفيذها 
مرهون بتوازنات دولية، خاصة أن واشنطن 
لن تتخلى بسهولة عن »قسد«. وفي السياق، 
رأى المــحــلــل الــعــســكــري فـــي مـــركـــز »جـــســـور« 
لـــلـــدراســـات رشــيــد حــــورانــــي، فـــي حــديــث مع 
الجوية  الغارات  أن حملة  الجديد«،  »العربي 
العراق رداً  على شمال شــرق سورية وشمال 
على اعتداء أنقرة، تعني أن تركيا »مستمرة 
الحزب  استمر  إذا  العمال  في مواجهة حــزب 
فــي اســتــخــدام الــســاح ضــد الــدولــة التركية«. 
الــــذي أطــلــقــه زعــيــم الــحــركــة  الـــنـــداء  ورأى أن 
الــثــاثــاء  الــتــركــيــة، دولـــت بهتشلي،  الــقــومــيــة 
الماضي، إلى زعيم حزب العمال الكردستاني 
المسجون في تركيا عبد الله أوجلان للتحدث 
في البرلمان وإعلان حل هذا الحزب »لا يعني 
ــا ســعــيــهــا إلـــــى إحــــال  ــمــ ــا، وإنــ ــيـ ــركـ ضـــعـــف تـ
الــذي سينعكس إيجاباً على الأكــراد  الــســام 

والأتراك في تركيا على حد سواء«.

هجوم أنقرة
الجديدة، وانتقد، في الوقت ذاته، هذا الهجوم 
واصــفــا إيـــاه بــأنــه تــحــريــض. وعــقــب الــهــجــوم، 
قال رئيس الكتلة النيابية لحزب ديم سيزاي 
تــيــمــيــلــي، خــــال جــلــســة لــلــبــرلمــان، إنــــه حــزيــن 
لــلــغــايــة، مــضــيــفــا: »لــقــد كــانــت هــنــاك نقاشات 
مــهــمــة لـــلـــغـــايـــة فــــي الــــبــــاد خـــــال الأســـابـــيـــع 
القليلة الماضية، تستجيب معظمها لتوقعات 
المجتمع التركي. نحاول التخلص من الحرب 
والـــعـــنـــف والـــقـــتـــل مــنــذ فـــتـــرة طـــويـــلـــة، ونــحــن 
نــواجــه مثل هــذا الــحــدث، وبــالــتــالــي التوقيت 
مــهــم، الاســتــفــزاز واضـــح مــن جميع الأطــــراف، 
تطلعات  لإنــجــاز  ــرار  وإصــ بعناد  الـــرد  علينا 
ناحيته،  مــن  السلمي«.  التعايش  فــي  الشعب 
ــر، في  ــولـ ــال وزيـــــر الــــدفــــاع الـــتـــركـــي يـــشـــار غـ قــ
تصريح إعلامي أمس الخميس، إن »الهجوم 
ليس صــدفــة. نــعــرف جــيــداً نــوايــا التنظيمات 
الإرهــابــيــة الــتــي هــي مــجــرد أدوات، تــركــيــا لم 
ــلـــن قــصــف 47  تـــرضـــخ قـــط لأي تـــهـــديـــد«. وأعـ
مــوقــعــا فــي شــمــالــي الــعــراق وســـوريـــة. وأشـــار 
غــولــر، عــلــى هــامــش مــعــرض »ســاهــا إكسبو« 
للصناعات الدفاعية والطيران في إسطنبول، 
إلــى أن »الألــم كبير لكن القوة والإصـــرار على 
اســتــهــداف منشأة  أن  مبيناً  أكـــبـــر«،  الانــتــقــام 
حساسة مثل شركة توساش« في أنقرة »ليس 
مـــصـــادفـــة«. وقــــــال: »نـــفـــذت قـــواتـــنـــا المــســلــحــة 
ــداف  ــ بـــنـــجـــاح كــبــيــر عــمــلــيــات جـــويـــة ضــــد أهـ
إرهــابــيــة فـــي شــمــالــي ســـوريـــة والــــعــــراق، وتــم 
قصف 47 هدفاً إرهابياً بدقة كاملة، 29 منها 
في العراق و18 في سورية، وتــم تحييد عدد 
كبير من الإرهابيين«. وأضاف: »على الجميع 
أن يعلم أن كافة منشآت وأنشطة التنظيمات 
الإرهـــابـــيـــة ســتــكــون هـــدفـــا مــشــروعــا مـــن الآن 
ــابــــق«. وأعـــلـــن  ــداً كـــمـــا كـــانـــت فــــي الــــســ ــاعـ فـــصـ
الــرئــيــس الــتــركــي رجــب طيب أردوغــــان، خلال 
مشاركته في قمة بريكس في قــازان الروسية 

إسطنبول ـ جابر عمر
بغداد ـ صفاء الكبيسي

ــوم عــــلــــى مــــقــــر شـــركـــة  ــجــ ــهــ فــــتــــح الــ
والفضاء  الطيران  صناعات  مركز 
التركية )تــوســاش( فــي أنــقــرة، أول 
من أمس الأربعاء، الباب أمام القوات التركية 
لتصعيد هجماتها في العراق وسورية، وهو 
مـــا كـــانـــت بـــدأتـــه بــعــد ســـاعـــات مـــن الــهــجــوم، 
حــيــث اســتــهــدفــت بــــغــــارات جـــويـــة 47 مــوقــعــا 
لــحــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي وقــــوات ســوريــا 

الديمقراطية )قسد( في البلدين.
ويحمل توقيت الهجوم على مقر »توساش«، 
والذي أدى إلى مقتل خمسة أشخاص وإصابة 
22، بـــالإضـــافـــة إلــــى مــقــتــل المـــهـــاجـــمـــن، أكــثــر 
مــن بُــعــد، إذ إنــه جــاء بعد يــوم مــن دعـــوة غير 
مسبوقة من زعيم حزب الحركة القومية دولت 
الكردستاني  العمال  حــزب  لزعيم  باهتشلي 
المــســجــون بــالمــؤبــد عــبــد الــلــه أوجـــــان، ليأمر 
مـــســـلـــحـــي الــــــحــــــزب بـــــتـــــرك الــــــســــــاح مـــقـــابـــل 
الحصول على العفو. كما أنه يأتي في اليوم 
الذي التقى فيه النائب عن حزب ديم الكردي 
عمر أوجــان، وهــو ابــن أخــي زعيم »العمال«، 
أوجلان في سجنه بعد نحو أربع سنوات من 
أول  فإن  اللقاءات عنه. وبالتالي  العزل ومنع 
أهــداف هذا  التي تحدثت عن  السيناريوهات 
الجديدة  الانفتاح  مرحلة  الهجوم هو ضــرب 
من الحكومة على الأحزاب الكردية، والدعوات 
إلــى وجــود خلافات  للسلام. وذهــب مراقبون 
ــــان، الــــذي صــــدرت عــنــه تصريحات  بــن أوجـ
إيــجــابــيــة وفـــق ابـــن أخــيــه، وبـــن قــيــادة حــزب 
»العمال« في جبال قنديل، التي رغم معرفتها 
ــلـــة ســمــحــت بـــالـــهـــجـــوم أو  بــحــســاســيــة المـــرحـ
الرسمية،  الــروايــة  لــه وفــق  التعليمات  أعــطــت 
خاصة أن »ديم« الكردي رحب بمرحلة السلام 

أمـــس الــخــمــيــس، أن الــهــجــوم »الــــدنــــيء« على 
»توساش« في أنقرة »زاد من عزيمة وإصرار 

تركيا على دحر الإرهاب«.
وقـــال الــصــحــافــي فــي صحيفة صــبــاح أوكـــان 
مدرس أوغلو إن »المعطيات التي لدينا تظهر 
الكردستاني  أن هناك من حــرك حــزب العمال 
ــن خـــال  ــد الـــلـــعـــبـــة، مــ ــواعــ ــن أجـــــل تــغــيــيــر قــ مــ
اســتــهــداف الــصــنــاعــات الــدفــاعــيــة. فــمــن جهة 
هــنــاك خــطــط إســرائــيــل، وهــنــاك الــتــعــاون مع 
بــريــكــس، وأيــضــا مــســاع حــل مشكلة  منظمة 
الإرهاب في البلاد«. وقال مدير الأمن السابق 

حيدر أوزدمير، في تصريح لقناة »سي أن أن 
تـــورك« أمــس الخميس، إنــه مــن »الــواضــح أن 
المــهــاجــم مـــدرب بشكل جيد مــن خــال طريقة 
حــمــلــه الـــســـاح والــوضــعــيــات الــتــي أخـــذهـــا«، 
مضيفاً: »يــبــدو أنـــه )الــهــجــوم( حــصــل لإثـــارة 
التوقيت  ضجة ولإعلانه للعالم، وتم تحديد 
المــوقــع قياساً لذلك«.  لــذلــك، وتــم تحديد  وفقاً 
وأجمعت التحليلات على أن الهدف الأساسي 
للهجوم هو ضرب مرحلة السلام الجديدة في 
البلاد، وأيضاً استهداف الصناعات الدفاعية، 
وكذلك موقف تركيا مما يجري في قطاع غزة 

الصناعات  إسرائيل، واستهداف  ومخططات 
الــدفــاعــيــة الــتــركــيــة رفــيــعــة المــســتــوى، خــاصــة 
الوقت يستمر معرض »ساها«  أنــه في نفس 

للصناعات الدفاعية في مدينة إسطنبول.
ــهــــام  وجـــــــــاء الــــهــــجــــوم بــــعــــد ســـــاعـــــات مـــــن اتــ
العمال  التركية لمسلحين من حزب  السلطات 
الــكــردســتــانــي بــشــن هـــجـــوم، تــضــمــن تفجير 
عـــبـــوات وإطــــــاق نـــــار، عــلــى شـــركـــة الــطــيــران 
والــــدفــــاع )تــــوســــاش( فـــي أنـــقـــرة. وقــــال وزيـــر 
الـــداخـــلـــيـــة عــلــي يـــرلـــي كـــايـــا، أول مـــن أمـــس، 
ــتــا 

ُ
إن المـــهـــاجـــمـــن، وهــــمــــا رجـــــل وامــــــــــرأة، ق

إلــــى مــقــتــل خمسة  الـــــذي أدى  الـــهـــجـــوم،  فـــي 
ــابـــة 22 شــخــصــا، مـــن بينهم  أشـــخـــاص وإصـ
سبعة من أفــراد الأمــن. وأشــار كايا، في بيان 
»يــدعــى علي  القتيل  أن  إلــى  الخميس،  أمــس 
تنظيم  فــي  العضو  بــبــروجــغــر،  الملقب  أورك، 
وكان  الإرهــابــي«.  الكردستاني  العمال  حــزب 
ــابــــع الاتـــــهـــــام إلــــــى حـــزب  ــر أشـــــــار بــــأصــ ــولــ غــ
ــا نعطي  ــنـ الـــعـــمـــال الـــكـــردســـتـــانـــي. وقــــــال: »إنـ
هؤلاء الأوغــاد من حزب العمال الكردستاني 
العقوبة التي يستحقونها في كل مرة، لكنهم 
لم يعودوا إلى رشدهم قط. سنلاحقهم حتى 

ــــي«. وفــــي حـــن لم  ــابـ ــ الـــقـــضـــاء عــلــى آخــــر إرهـ
الكردستاني في شمال  العمال  يكشف حزب 
العراق، كعادته، عن حجم الخسائر والأضرار 
أكــد  الــتــي تكبدها جـــراء عملية الاســتــهــداف، 
 
ّ
ــكــــرديــــة أن ــوات الـــبـــشـــمـــركـــة الــ ــ ــ ضــــابــــط فــــي قـ

»الهجمات نفذت على مواقع محددة للعمال 
الــكــردســتــانــي فــي دهـــوك وضــواحــي سنجار 
الجديد«،  »العربي  لـ غربي نينوى«. وأوضــح 
النيران  »ألسنة   

ّ
أن اسمه،  ذكــر  عــدم  مشترطاً 

وأعــمــدة الــدخــان شــوهــدت مــن على مسافات 
 حجم 

ّ
بــعــيــدة مـــن المـــواقـــع المــســتــهــدفــة، إلا أن

عرف 
ُ
الخسائر والأضرار التي نجمت عنها لم ت

دهــوك  فــي  السياسي  الناشط   
ّ
أن غير  بــعــد«. 

»العربي الجديد«، عن  كوران حسن، تحدث لـ
خــســائــر بــشــريــة بــصــفــوف مسلحي »الــعــمــال 
الكردستاني«، مضيفاً أن »الهجمات طاولت 
قرى غير مأهولة ويستقر فيها حزب العمال 
على الحدود مع تركيا، لذا لا خسائر بشرية 
بين  تــركــزت  والــخــســائــر  للمدنيين،  بالنسبة 
مسلحي الحزب وهناك جرحى وصلوا لأحد 

المستشفيات الخاصة بمدينة سنجار«.
ـــت دول غــربــيــة وعــربــيــة الــهــجــوم على  ودانـ

شــركــة »تــــوســــاش«. وأعــلــنــت الـــصـــن، على 
لين  الخارجية  وزارة  باسم  المتحدثة  لسان 
سيين أمس الخميس، تضامنها مع تركيا. 
وقـــالـــت، فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي، إن »الــصــن 
ــاب بــشــتــى أشـــكـــالـــه، وتــأمــل  ــ تـــعـــارض الإرهــ
بصفتها دولــة صديقة أن ترى تركيا وهي 
ــا«. وأكـــد  ــقـــرارهـ ــتـ تــحــافــظ عــلــى أمــنــهــا واسـ
رئــيــس الــــــوزراء الــبــريــطــانــي كــيــر ســتــارمــر، 
على منصة إكــس، وقــوف بــاده إلــى جانب 
الوثيقة  وصديقتها  الناتو  فــي  »حليفتها 
تركيا«. وأكــد الأمــن العام لمجلس التعاون 
الخليجي جاسم محمد البديوي، في بيان، 
»مــوقــف مجلس الــتــعــاون الــثــابــت والــحــازم 
العنف والتطرف  برفض وإدانــة كل أشكال 
والإرهاب، وضرورة تكاتف المجتمع الدولي 
للتصدي لهذه الآفة المدمرة«. وأعلنت وزارة 
»تضامنها  بــيــان،  فــي  القطرية،  الخارجية 
الــتــام ووقــوفــهــا إلــى جــانــب تركيا ودعمها 
الكامل لكل مــا تتخذه مــن إجـــراءات لحفظ 
أمـــنـــهـــا واســــتــــقــــرارهــــا«. وأكــــــــدت الـــســـفـــارة 
ــوقـــــف المــمــلــكــة  ــرة »مـــ ــي أنـــــقـــ ــة فـــ ــعــــوديــ الــــســ
الثابت في رفض الإرهــاب والتطرف بكافة 
أشكاله وصوره«، فيما أعربت الإمارات عن 
»التضامن الكامل مع كافة الإجــراءات التي 
تتخذها تركيا في حماية سيادتها وأمنها 
الــخــارجــيــة  واســـتـــقـــرارهـــا«. وأعـــربـــت وزارة 
الــعــراقــيــة، فــي بــيــان، عــن إدانــتــهــا الــشــديــدة 
لــلــهــجــوم، مـــؤكـــدة »الـــتـــضـــامـــن الـــكـــامـــل مع 
حــكــومــة وشــعــب تــركــيــا، ومــوقــفــهــا الــثــابــت 
فـــي رفــــض كــافــة أشـــكـــال الــعــنــف والإرهـــــاب 
التي تهدد أمن الدول واستقرارها«. ودانت 
ســلــطــنــة عــمــان ومــصــر والأردن والــرئــاســة 
ورئيس  الفلسطينية  والرئاسة  الجزائرية 
إقليم كردستان العراق نيجيرفان البارزاني 
اليمنية ورئيس مجلس  الخارجية  ووزارة 
البرهان  الفتاح  الــســودان عبد  في  السيادة 
ــيـــك  ــكـــسـ ــــاس وفـــــنـــــزويـــــا والمـ ــمـ ــ ــة حـ ــ ــركــ ــ وحــ

وكولومبيا وكوبا الهجوم في أنقرة.

عنصران من »قسد« في المالكية، 7 سبتمبر 2022 )دليل سليمان/فرانس برس(

مناصرون للجيش السوداني في القضارف، 3 مارس 2024 )فرانس برس(

شرطيتان أمام مقر شركة »توساش« أول من أمس )آدم ألتان/فرانس برس(

أعاد الهجوم على مقر شركة مركز صناعات الطيران والفضاء التركية، أول من أمس الأربعاء، 
خلط الأوراق في تركيا. هجوم تزامن مع ظهور مؤشرات لتهدئة بين السلطة والأكراد في 
تركيا، عبر اقتراح لزعيم حزب الحركة القومية دولت باهتشلي لزعيم حزب العمال الكردستاني 

المسجون عبد الله أوجلان بدعوة مسلحي الحزب لإلقاء السلاح مقابل العفو، وهو ما يبدو 
بأن »كافة منشآت  الدفاع يشار غولر  الآن، مع تهديد وزير  أنقرة قد لا توافق عليه بعد  أن 

وأنشطة الإرهابيين ستكون هدفاً كما كانت في السابق«
الحدث

تأويلات سياسية... وتصعيد 
تركي ضد »العمال«

أوكان مدرس أوغلو: 
هناك من حرك »العمال« 

لتغيير قواعد اللعبة

يشار غولر: كافة منشآت 
التنظيمات الإرهابية 

ستكون هدفاً لنا

رشيد حوراني: تركيا 
مستمرة في مواجهة 

»العمال«

عثمان صالح: الحرب 
ينطبق عليها القانون 

الدولي الإنساني

سارعت تركيا للرد على 
اعتداء أنقرة بشن حملة 
قصف جوي كبيرة في 

شمال شرق سورية، 
مستهدفاً مواقع تقول 

إنها تتبع حزب العمال 
الكردستاني، وسط ترجيح 

محللين بعدم وصول 
الأمر إلى عملية توغل 

في العمق السوري

أثار العفو عن قائد في 
قوات الدعم السريع 

انشق عن المليشيا وانضم 
للجيش مخاوف من 

عدم محاسبة متهمين  
بارتكاب جرائم حرب

خلال  )الصورة(،  يلديز  أحمد  المتحدة  الأمم  لدى  تركيا  مندوب  دعا 
جلسة مساء أول من أمس الأربعاء بمجلس الأمن المخصصة لمناقشة 
قوات  تصنيف  إلى  الأمن  مجلس  في  الأعضاء  الدول  السوري،  الملف 
)قسد( ضمن  الديمقراطية  سوريا 
التي  الإرهابية  التنظيمات  قوائم 
تنشط في سورية، وذلك باعتبارها 
الكردستاني.  العمال  لحزب  ذراعــً 
أخــطــر  ــدى  ــ »إحـ أن  إلـــى  ــار  ــ وأشـ
تمثلت  السوري  الصراع  عواقب 
الإرهابية  المنظمات  استغلال  في 
ــل مــواصــلــة  لــلــفــوضــى مــن أجـ

أجندتها الانفصالية«.

تصنيف »قسد« منظمة إرهابية

السودان تقرير

Friday 25 October 2024 Friday 25 October 2024
الجمعة 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  22  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3707  السنة الحادية عشرة الجمعة 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  22  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3707  السنة الحادية عشرة
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الأردن: التضخم مرشح للارتفاع
عمّان ـ زيد الدبيسية

التــي  المعطيــات  مــن  عــدد  يشــير 
الخبــراء  توقعــات  مــع  تتوافــق 
أن  إلــى  الدولــي  النقــد  وصنــدوق 
معدل التضخم في الأردن سيشــهد ارتفاعات 
أعلــى  الحالــي وبدرجــة  العــام  جديــدة خــال 
العــام المقبــل، مدفوعــا بارتفاعــات كبيرة على 
مكونــات أساســية لســلة المســتهلك وخدمــات 

أساسية أبرزها الصحة والمساكن وغيرها.
التــي  العوامــل  أبــرز  إن  مراقبــن،  وحســب 
ســتدفع التضخــم إلى الارتفــاع قرار الحكومة 
العمــل  بتجميــد  الماضــي  الثلاثــاء  الصــادر 
بقرار تخفيض الرسوم الجمركية على قائمة 
الســابقة  الحكومــة  كانــت  الســلع  مــن  كبيــرة 
مــن  اعتبــارا  وذلــك   2022 عــام  فــي  اتخذتــه 
بدايــة العــام المقبــل، نظرا، كما قالــت الحكومة 
الحاليــة، إلــى أنــه لــم ينعكــس انخفاضــا علــى 
أســعار الســلع وألحــق ضــررا كبيــرا بإيــرادات 
الخزينــة. ويقــول المراقبون إن ما يعزز ارتفاع 
التضخــم قــرار نقابــة الأطبــاء الأردنيــة برفــع 
أجــور المعالجــات الطبيــة بنســبة لا تقــل عــن 
60% وربمــا تصــل لبعضهــا إلــى مــا نســبته 

300%، وهــو مــا وافقــت عليــه وزارة الصحــة 
الأردنية. كما أن هنالك عوامل أخرى محتملة 
قد تدفع التضخم لمزيد من الارتفاع، وأبرزها 
تداعيات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة 
ولبنــان والاضطرابــات المســتمرة فــي منطقــة 
مؤشــرات  إلــى  إضافــة  المنــدب،  وبــاب  البحــر 
ارتفاع أســعار ســلع أساسية في بلدان المنشأ 

من بينها القمح وبعض المنتجات الغذائية.
مــن   %80 عــن  يقــل  لا  مــا  الأردن  ويســتورد 
العالميــة  الأســواق  مــن  الغذائيــة  احتياجاتــه 
لعدم وجود إنتاج محلي سوى عدد قليل من 
المنتجــات الزراعيــة مثــل أصناف من الخضار 
والفواكه وبنسبة كبيرة من الألبان والدجاج 
وبيض المائدة. وتوقع صندوق النقد الدولي، 
فــي تقريــره »آفاق الاقتصــاد العالمي« الصادر 
حديثا، ارتفاع معدل التضخم إلى ما نســبته 
2.4% فــي الأردن. الخبيــر الاقتصــادي حســام 
هنــاك  إن  الجديــد«  »العربــي  لـ قــال  عايــش 
معطيــات واضحــة تقــول إن معــدل التضخــم 
وخاصــة  لافــت  بشــكل  ســيرتفع  الأردن  فــي 
تجميــد  قــرار  تطبيــق  بــدء  مــع  المقبــل  العــام 
مــا  الجمركيــة،  الرســوم  بتخفيــض  العمــل 
يعني ارتفاع أســعار بعض الســلع المستوردة 

أن  ولاســيما  منهــا  الاســتهلاكية  وخاصــة 
الســوق اعتاد أن ترتفع الأســعار مباشــرة مع 
اتخــاذ أي قــرار مــن هــذا القبيــل فيمــا تكــون 
إذا تعلــق  تــكاد لا تذكــر  الاســتجابة بوتيــرة 
المواطــن  يشــعر  ولا  الســلع  بتخفيــض  الأمــر 
بذلــك. وأضــاف أن الحكومــة ضمن المســوغات 
التــي تحدثــت عنهــا محقــة كــون الآثــار لذلــك 
القرار لم تنعكس على المواطن وربما استفاد 
منهــا القطــاع الخاص وكان ذلك على حســاب 
الرســوم  التــي تتحقــق مــن  العامــة  الإيــرادات 
اتخــاذ  يفتــرض  المقابــل،  وفــي  الجمركيــة. 
وخاصــة  الأفــراد  دخــل  لتحســن  خطــوات 
الحــد  زيــادة  أهميــة  تبــرز  وهنــا  الموظفــن، 
الأدنــى للأجــور التــي يجــري الحديــث عنهــا 
منــذ ســنوات ويبــدو أن هنــاك توجها رســميا 
بدايــة  مــن  اعتبــارا  لرفعــه  المــرة  هــذه  جــادا 
الاضطرابــات  إن  عايــش  وقــال  المقبــل.  العــام 
وتفاقــم العــدوان علــى غــزة ولبنــان ســينجم 
عنهــا اختــال فــي سلاســل التوريــد واحتمال 
ارتفاعات جديدة على أجور الشحن البحري، 
الأحمــر  البحــر  فــي  التجــارة  كلــف  يرفــع  مــا 

وباب المندب والممرات البحرية في المنطقة.
وأشــار إلــى أهميــة توجــه وزارة النقل لعدم 

زيادة أجور النقل هذا العام والإبقاء عليها 
احتســاب  معــدلات  إلــى  اســتنادا  هــي  كمــا 
الأجــور. الناطقــة باســم هيئــة تنظيــم قطاع 
قالــت  وشــاح  عبلــة  الأردنيــة  البــري  النقــل 
المحروقــات  وأســعار  المواطــن  مصلحــة  إن 
)الديــزل والبنزيــن 90( ومعــدلات التضخــم 
والكلــف التشــغيلية )التأمــن والترخيــص 
الأســس  هــي  الربــح(،  وهامــش  والصيانــة 
نقــل  الســنوية لأجــور  للمراجعــة  المعتمــدة 

الركاب لدى الهيئة.
هاشــم  والنقــط  الطاقــة  قطــاع  فــي  الخبيــر 
»العربي الجديد« إن رفع الرســوم  عقل قال لـ
الكهربائيــة  المركبــات  علــى  الجمركيــة 
الوقــود  علــى  تعمــل  التــي  والهايبــرد 
والكهربــاء معــا وإن كان لا يدخــل مباشــرة 
التــي يحتســب بنــاء  ضمــن ســلة المســتهلك 
عليهــا معــدل التضخــم، لكنــه يؤثر مباشــرة 
المعيشــة.  مســتويات  علــى  كبيــر  وبشــكل 
وأضاف أن آثار القرار واضحة على الســوق 
والمواطنين وننتظر تقييم الحكومة لآثارها 
مــن  يلــزم  مــا  واتخــاذ  وجيــزة  فتــرة  بعــد 
إجراءات لتنشــيط الســوق وتخفيف الأعباء 

عن الراغبين بالشراء.

القاهرة ـ عادل صبري

قــرر أصحــاب المخابــز فــي مصــر رفــع أســعار الخبــز 
»الخبز الســياحي« بنســبة  الحــر، المعــروف رســميًا بـ
25%، اعتبــارًا مــن أمــس الخميــس. جــاء القــرار مــن 
علــى  الــردّ  فــي  الحكومــة  تأخــر  بعــد  واحــد،  طــرف 
التجاريــة،  الغــرف  باتحــاد  المخابــز  شــعبة  أعضــاء 
حــول ســبل حمايــة المخابــز الخاصــة مــن الخســائر 
الحكومــة  زيــادة  التــي وقعــت عليهــا جــراء  الهائلــة 
أســعار الســولار والمازوت والغاز بنســبة فاقت %40، 
ومضاعفــة أســعار الكهربــاء، وارتفــاع النقــل بنســبة 

45%، من يناير/ كانون الثاني إلى أكتوبر/ تشرين 
أســعار  رفعــت  قــد  الحكومــة  وكانــت   .2024 الأول 
الوقــود بنســبة 17% الجمعــة الماضيــة للمــرة الثالثة 
فــي أقــل مــن عــام. ســمحت شــعبة المخابز برفع ســعر 
ــا، 

ً
رغيــف الخبــز الحــر بــوزن 25 غرامًــا إلــى 25 قرش

ــا، ووزن 80 غرامًــا إلــى 
ً

ووزن 45 غرامًــا إلــى 75 قرش
 مــن 1.25 جنيــه، ووزن 90 غرامًــا إلــى 

ً
1.5 جنيــه بــدل

 من 
ً

جنيهــن، ووزن 110 غرامــات إلــى 2.5 جنيــه بدل
جنيهين للرغيف. 

ارتفعت أســعار الخبز »الشــامي« للصغير من جنيه 
إلــى  إلــى 1.25 جنيــه، وللكبيــر مــن جنيهــن  واحــد 

2.5 جنيــه. ورفعــت المخابــز أســعار بيــع المعجنــات 
الشعبية بنسب تراوح ما بين 20% إلى 25%، متأثرة 
ومســتلزمات  والدقيــق  المحروقــات  ســعر  بزيــادة 
الإنتــاج مــن زيــوت وســمن مهدرج وزبدة مســتوردة، 
وتكلفــة النقــل والتشــغيل.  جــاءت الزيــادة الكبيــرة 
فــي أســعار الخبــز والمخبــوزات الشــعبية، فــي ذروة 
اســتهلاكها مــن الطــاب وأوليــاء الأمور، خــال العام 
الدراســي، الــذي بدأ نهاية ســبتمبر/ أيلــول الماضي، 
وزاد الإقبــال عليهــا أخيــرًا، مــع خــروج مئــات الآلاف 
من المواطنين شهريًا، من قوائم المسجلين للحصول 
على الخبز المدعم من الحكومة، الذي يباع بعشرين 

ــا للأســرة 
ً
ــا للرغيــف، وبحــد أقصــى 150 رغيف

ً
قرش

شــهريًا.  شــملت الزيــادة أســعار المعجنــات الفاخــرة، 
بنســب 25%، بمحــات الحلــوى والفطائــر والبيتــزا، 

والمكرونة ووجبات »الكشري« والمطاعم.  
الكهربــاء والمحروقــات ضربــة قاســية  ارتفــاع  وجّــه 
والإنتــاج  والحلويــات  والمطاعــم  الخبــز  لقطاعــات 
الزراعــي، أدت إلــى زيــادة أســعار الأســمدة والحبــوب 
والمبيــدات ونقــل وتكلفــة إنتــاج المحاصيــل الزراعية، 
بنســب تــراوح مــا بــن 10% و25%، ســاهمت في رفع 
ا و500 جنيه للطن، وسط توقعات 

ً
الدقيق إلى 18 ألف

بزيادة أسعار الحبوب في الأسواق العالمية. 

رفع أسعار الخبز الحر في مصر بنسبة %25

انخفاض العجز التجاري 
في فلسطين

قال الجهاز المركزي للإحصاء 
في فلسطين، إن عجز الميزان 

التجاري للأراضي الفلسطينية 
سجل انخفاضا بنسبة %16 

خلال شهر أغسطس/ آب من عام 
2024، مقارنة مع الشهر المناظر له 
عام 2023. وأوضح الإحصاء في 

تقرير له، حول التجارة الخارجية 
المرصودة للسلع للشهر المرصود، 

أن قيمة العجز التجاري، الذي يمثل 
الفرق بين الصادرات والواردات، 
بلغت 501.3 مليون دولار، في 

شهر أغسطس الماضي. وانخفضت 
الصادرات خلال شهر أغسطس 

من عام 2024 بنسبة 8%، مقارنة 
مع شهر أغسطس من عام 2023، 
حيث بلغت قيمتها 136.9 مليون 
دولار. كما انخفضت الصادرات 

إلى إسرائيل خلال أغسطس 
الماضي بنسبة 8% مقارنة مع 

أغسطس من العام الماضي.

السعودية: 12 ألف وحدة 
سكنية للأسر الأشد حاجة

أعلنت وكالة الإسكان التنموي 
التابعة لوزارة البلديات والإسكان 

في السعودية، عن تمليك أكثر من 
12 ألف وحدة سكنية للأسر الأشد 

حاجة منذ بداية العام الجاري 
2024، وحتى نهاية الربع الثالث من 

هذا العام. وأوضحت الوكالة أنها 
قدمت الدعم لمتعثري أجرة المسكن 

ا استثنائية 
ً
ممن واجهوا ظروف

تعيق الالتزام بسداد الإيجار، 
وصدر بحقهم حكم تنفيذي، 

حيث بلغ إجمالي الدعم المقدم أكثر 
من 110 ملايين ريال لـ39 ألف 

حالة تعثر؛ بهدف تحقيق الحماية 
الاجتماعية والاقتصادية للأسر، 

ووفق حوكمة الاستحقاق والفئات 
الخاضعة للدعم، حسب وكالة 

الأنباء السعودية »واس«. ولفتت 
إلى مشاركة 182 ألف متطوع من 

مختلف مدن المملكة منذ بداية العام 
وحتى نهاية الربع الثالث، أسهموا 

في تنمية واستدامة المدن.

الكويت: قيد أول شركتين 
بسجل خدمات التقنيات 

المالية
أعلنت هيئة أسواق المال الكويتية، 

أمس، قيد شركتين في السجل 
الخاص بخدمات التقنيات المالية 

القائمة على الأوراق المالية لديها، إذ 
تعتبر هذه الخطوة بمثابة انطلاقة 
تهدف إلى دعم نمو قطاع التقنيات 

المالية وتعزز من مفهوم الشمول 
المالي في دولة الكويت. ووفقاً 

للقرارين رقم 144 و145 لسنة 
2024، تم قيد شركة بيت الأوراق 
المالية وشركة الوطني للاستثمار 

في السجل الخاص بخدمات 
التقنيات المالية القائمة على الأوراق 

المالية لدى الهيئة لتقديم خدمة 
مستشار الاستثمار الآلي. ودعت 

الهيئة الجهات المختصة لتنفيذ 
القرارين كل في ما يخصه. يُعمل 
بهما اعتباراً من تاريخ صدورهما 

وينشران في الجريدة الرسمية. 
وتعكف الهيئة على دراسة عدد من 

الطلبات الأخرى المقدمة إليها.

أخبار

تباطؤ نمو 
الشركات 

البريطانية

أظهر مســح اقتصادي، أمس الخميس، أن الشــركات البريطانية ســجلت أبطأ نمو لها في 11 شــهرا في أكتوبر/ تشــرين الأول، كما انكمش التوظيف للمرة 
الأولى هذا العام مع تأثر الثقة بســبب حالة عدم اليقين التي تســبق أول ميزانية لحكومة حزب العمال. وانخفض مؤشــر مديري المشــتريات العالمي الأولي 
لشركة ستاندرد آند بورز، لشهر أكتوبر/ تشرين الأول، إلى 51.7 نقطة من 52.6 نقطة في سبتمبر/ أيلول، ليظل فوق مستوى الخمسين الذي يفصل النمو 
عــن الانكمــاش ولكنــه الأدنــى منــذ نوفمبــر/ تشــرين الثانــي 2023. وكان اســتطلاع أجرتــه رويتــرز لآراء الخبــراء الاقتصاديين قد أشــار إلى قــراءة أخرى تبلغ 
52.6 نقطة. وانخفض مؤشر نشاط الأعمال لقطاع الخدمات المهيمن إلى أدنى مستوى في 11 شهرا هو 51.8 نقطة، في حين انخفض مؤشر التصنيع إلى 

أدنى مستوى في ستة أشهر.

اقتصاد
Friday 25 October 2024
الجمعة 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  22  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3707  السنة الحادية عشرة

)أولي سكارف/فرانس برس(

المرشح الجمهوري يتباهى بعلاقة »جيدّة للغاية« مع نتنياهو

هاريس توحّد المترددين ضد »ترامب الفاشي«

شراكة روسية كورية شمالية برتبة تحالف

ستقدم هاريس 
»مرافعتها الختامية« 

ضد ترامب الثلاثاء

قبــل عشــرة أيــام مــن حلــول موعد 
الانتخابــات الرئاســية الأميركية، 
الديمقراطيــة،  المرشــحة  ركــزت 
كامالا هاريس، هجومها على مرشح الحزب 
إيــاه  واصفــة  ترامــب،  دونالــد  الجمهــوري، 
بأنــه »فاشــيّ«، وذلــك فــي إطــار محاولاتهــا 
خصوصــا  الديمقراطيــن،  توحيــد  لإعــادة 
المتردديــن فــي الاقتراع لها، على شــيء يمكن 
أن يتفقــوا عليــه جميعــا، وهــو خطــر ترامــب 

على الديمقراطية الأميركية.
في هذا الوقت، أظهر اســتطلاع للرأي أجرته 
صحيفــة فايننشــال تايمــز ونشــرت نتائجــه 
أمس الخميس أن ترامب يتقدم على هاريس 
فــي قضايــا الاقتصــاد. وذكــرت الصحيفــة أن 
44 فــي المائــة ممــن شــاركوا فــي الاســتطلاع 
عبّروا عن ثقتهم بقدرة ترامب على التعامل 
مع القضايا الاقتصادية مقابل 43 في المائة 
لهاريس. وأظهر استطلاع آخر للرأي أجرته 
صحيفة وول ســتريت جورنال، ونشــر أمس 
هاريــس  علــى  يتقــدم  ترامــب  أن  الخميــس، 
بنسبة 47 إلى 45 بالمائة. وشمل الاستطلاع 
1500 ناخب مسجل في الفترة من 19 إلى 22 
أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، بهامش خطأ 

2.5 نقطة مئوية.
أمــس  تايمــز،  نيويــورك  صحيفــة  وذكــرت 
الخميــس، أنــه علــى مــدار 80 دقيقــة، ســئلت 
هاريس، خلال منتدى عام، أداره مذيع شبكة 
»ســي إن إن« أندرســون كوبر في بنسلفانيا، 
الولايــة المتأرجحــة التــي يعتبــر الفــوز فيهــا 
إلــى  للوصــول  لهاريــس  أساســياً  مفتاحــا 
مــن  واســعة  عــن مجموعــة  الأبيــض،  البيــت 
الداخليــة والخارجيــة،  السياســية  القضايــا 
لكــن أجوبتهــا كانــت تتركــز علــى الموضــوع 
نفســه، وهــو خطــر ترامــب علــى الديمقراطية 
الأميركيــة. ورداً علــى ســؤال كوبــر لهاريــس 
فاشــي،  ترامــب  أن  تعتقــد  كانــت  إذا  عمّــا 
الســؤال  ذلــك«. وجــاء  أعتقــد  »نعــم،  أجابــت: 
بعــد تصريحــات أدلى بها جــون كيلي، كبير 
ترامــب،  عهــد  فــي  الأبيــض  البيــت  موظفــي 
لصحيفــة نيويــورك تايمــز أخيــراً، قــال فيهــا 
ضمــن  يقــع  »بالتأكيــد  ترامــب  أن  يــرى  إنــه 
التعريــف العــام للفاشــية«. وبحســب كيلــي، 
الديكتاتــور   

ّ
إن قــال  أن  لترامــب  ســبق  فقــد 

أشــياء جيّــدة«.  أدولــف هتلــر »فعــل  النــازي 
واعتبــرت هاريــس أن ترامــب يصبــح »غيــر 
مؤهــل  و»غيــر  متزايــدة«،  بصــورة  مســتقر 
أن  إلــى  وأشــارت  الرئيــس«.  مهــام  لتولــي 
الرئيــس  مــن  والمقربــن  الســابقين  الموظفــن 
أن  إلــى  واضحــة  بصــورة  أشــاروا  الســابق 
المتحــدة،  الولايــات  دســتور  يحتقــر  ترامــب 
ولا يجــب أن يتولــى مجــدداً منصــب رئيــس 
الولايات المتحدة. وأوضحت أن كيلي أصدر 
نداء استغاثة للشعب الأميركي بتصريحاته 
بشــأن ترامــب، مــا يبــرز مــا يمكــن أن يحــدث 
أن  وأضافــت  الأبيــض.  البيــت  إلــى  عــاد  إن 
الأشــخاص الذيــن يمكــن أن »يردعوا ترامب« 
لــم يعــودوا موجوديــن، مضيفــة: »أعتقــد أن 
دونالــد ترامــب يمثــل خطــورة علــى ســامة 

بالدكتاتوريــن  معجــب  المتحــدة  للولايــات 
وفاشــي«. وعمــا إذا كانــت ستوســع المحكمــة 
الذيــن  الأشــخاص  سيشــهد  وهــل  العليــا، 
علــى  زيــادة  دولار  ألــف   500 يكســبون 
الضرائــب، وهــل ســيدفع الأميركيــون مقابــل 
المزايــا للمهاجريــن الذيــن يعبــرون الحــدود، 
ترامــب  بــأن  تتلخــص  إجاباتهــا  كانــت 
الصحيفــة  وأشــارت  رئيــس.  أســوأ  ســيكون 
إلى أن الاســتراتيجية التي اتبعتها هاريس 
الذيــن  التقليديــن  تســتهدف الديمقراطيــن 
غيــر  مثــل  انتخابهــا،  فــي  يتــرددون  قــد 
الراضــن عــن الدعــم الأميركــي لإســرائيل، أو 
الناخبــن اليهــود القلقــن مــن أنهــا لــن تكون 
وكان  الكفايــة.  فيــه  بمــا  لإســرائيل  داعمــة 
هدفها إعادة تركيز الديمقراطيين على شيء 
يمكــن أن يتفقــوا عليه جميعــا: المخاطر التي 
يرونهــا فــي ترامــب ولغتــه المثيــرة للانقســام 
والمعاديــة للديمقراطيــة فــي بعــض الأحيــان. 
وتلقت هاريس سؤالًا مباشراً إلى حد ما من 
ناخب يهودي عن كيفية تعاملها مع معاداة 
الســامية فــي الجامعــات. وفــي إجابــة امتدت 
هاريــس  تطرقــت  دقائــق،  مــن خمــس  لأكثــر 
إلــى جرائــم الكراهيــة، لكنهــا قفــزت بعــد ذلــك 

إلــى إشــادة ترامب بهتلــر، وعلاقاته بالزعيم 
الكــوري الشــمالي كيــم جونــغ أون والرئيــس 
خــال  وأفعالــه  بوتــن  فلاديميــر  الروســي 
جائحــة فيــروس كورونــا. وفــي خطــاب آخــر 
ألقتــه فــي واشــنطن أول مــن أمــس الأربعــاء، 

 ترامــب يصبح »أكثر فأكثر 
ّ
قالــت هاريــس إن

»الســلطة  خلــف  ويســعى  متــوازن«،  غيــر 
المطلقــة«. وأضافــت: »إنــه لأمــر مزعــج للغاية 
ترامــب  دونالــد  يســتذكر  أن  للغايــة  وخطــر 
أدولــف هتلــر«. وكان المرشــح الجمهــوري قــد 
ه 

ّ
ها »فاشــية«، لكن

ّ
وصف مراراً منافســته بأن

»الماركسية والشيوعية«. نعتها أيضاً بـ
فــي حملتهــا الانتخابيــة إن  وقــال مســؤول 
هاريــس ســتقدم »مرافعتهــا الختامية« يوم 
خطــاب  وهــو  ترامــب،  ضــد  المقبــل  الثلاثــاء 
رئيســي ســتلقيه فــي واشــنطن حيــث حشــد 
مهاجمــة  قبــل  أنصــاره  الســابق  الرئيــس 
مبنى الكونغرس في 6 يناير/كانون الثاني 
2021. وســتهدف نائبــة الرئيــس إلــى رســم 
ترامــب،  ورؤيــة  رؤيتهــا  بــن  حــاد  تناقــض 
الــذي تقــول إنــه يــزرع الفوضــى والانقســام، 
حســبما قــال مســؤول حملــة هاريــس، شــرط 
عدم الكشف عن هويته. وستتحدث هاريس 
في ســاحة Ellipse في واشــنطن، حيث ألقى 
 2021 ينايــر   6 فــي  ناريــا  خطابــا  ترامــب 
لأنصــاره بالقــرب مــن البيــت الأبيــض، كــرر 
اته الكاذبة بأنه فاز في انتخابات  فيه ادعاء
إن  هاريــس  حملــة  مســؤول  وقــال   .2020
الموقــع الرمــزي يهــدف إلــى تســليط الضــوء 
على الكيفية التي يمكن أن تســير بها ولاية 

ترامب الثانية.
مــن  أول  ترامــب، مســاء  تباهــى  المقابــل،  فــي 
اليوميــة  شــبه  الهاتفيــة  بمكالماتــه  أمــس، 
بنيامــن  الإســرائيلي  الــوزراء  رئيــس  مــع 
جــداً«  جيّــدة  »علاقــة   

ّ
أن مؤكــداً  نتنياهــو، 

تجمّــع  ترامــب خــال  وقــال  بينهمــا.  تجمــع 
 »بيبي )لقب 

ّ
انتخابــي فــي ولاية جورجيا إن

صل بي 
ّ
صل بي أمس، وكان قد ات

ّ
نتنياهو( ات

فــي اليــوم الســابق«. وأضــاف: »لدينــا علاقــة 
الســابق  الرئيــس  وتعهّــد  للغايــة«.  جيّــدة 
العمــل مــن كثــب مــع القيــادة الإســرائيلية إذا 
مــا فــاز بالانتخابــات الرئاســية المقــرّرة فــي 
الخامــس من نوفمبر/تشــرين الثاني المقبل. 
وقال: »سنعمل معهم بشكل وثيق للغاية«. 
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز(
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صادق مجلس النواب 
الروسي على اتفاقية 

الشراكة الاستراتيجية 
الشاملة بين موسكو 

وبيونغ يانغ، وسط 
تأكيدات خصوم البلدين 

إرسال قوات كورية 
شمالية إلى روسيا

الانتخابات  إلى  الديمقراطية  المرشحة  ركزت  خلفها،  الديمقراطيين  صفوف  رصّ  لإعادة  المتواصلة  محاولاتها  إطار  في 
دونالد  الجمهوري  منافسها  خطر  وهي  القاعدة،  هذه  توحد  التي  الوحيدة  شبه  النقطة  على  هاريس،  كامالا  الرئاسية، 

ترامب على البلد

)Getty/هاريس في بنسلفانيا أول من أمس )أندرو هارنيك

صــادق مجلــس الدومــا )النــواب( الروســي، 
الشــراكة  اتفاقيــة  علــى  الخميــس،  أمــس 
روســيا  بــن  الشــاملة  الاســتراتيجية 
إليــه  أحالهــا  التــي  الشــمالية  وكوريــا 
بوتــن،  فلاديميــر  الروســي،  الرئيــس 
الحالــي،  الأول  أكتوبر/تشــرين  منتصــف 
بعــد توقيعهــا مــع نظيــره الكــوري الشــمالي 
بيونــغ  زيارتــه  خــال  أون،  جونــغ  كيــم 
فيمــا  الماضــي،  حزيــران  يونيــو/  فــي  يانــغ 
ســيتم إرســال الاتفــاق إلــى مجلــس الشــيوخ 
)مجلــس الاتحاد( للموافقة عليه. التصديق 
علــى الاســتراتيجية بــن البلديــن الحليفين، 
والعســكري  الدفاعــي  الدعــم  تشــمل  والتــي 
المتبــادل، يأتــي بالتزامــن مــع تأكيــد كوريــا 
الجنوبيــة وأوكرانيــا وحلفائهــا، أن بيونــغ 
روســيا  إلــى  المقاتلــن  آلاف  أرســلت  يانــع 
أخيــراً، فيمــا أكــد الرئيــس الكــوري الجنوبي 
يــون ســوك يــول، أمــس، أن بــاده لــن »تبقــى 
مكتوفة الأيدي« فيما ترســل جارتها الآلاف 
حربهــا  فــي  روســيا  لمســاعدة  الجنــود  مــن 
على أوكرانيا المســتمرة منذ أكثر من عامين 
ونصــف العــام. أمــا الصــن حليفــة روســيا، 

فقالــت إنهــا ليســت علــى علــم بوجــود قــوات 
كورية شــمالية في روســيا. ورداً على ســؤال 
فــي المؤتمــر الصحافــي اليومــي، أمــس، قــال 
المتحــدث باســم وزارة الخارجيــة الصينيــة 
لــن جيــان إن »الجانــب الصينــي ليــس علــى 
علــم بالوضــع« حــول تلــك القــوات، مضيفــا 
أن »موقــف الصــن بشــأن الأزمــة الأوكرانيــة 
كان ثابتــا وواضحــا، ونأمــل أن تعمل جميع 
الأطراف على تشجيع وقف تصعيد الوضع 

والالتزام بالحل السياسي«.
الروســي،  الخارجيــة  وزيــر  نائــب  وشــدد 
الجلســة  حضــر  الــذي  رودينكــو،  أندريــه 
العامــة للدومــا أثنــاء النظــر فــي التصديــق، 
علــى أن الاتفاقيــة لها طابع دفاعي بامتياز، 
مقــراً بأنهــا ترتقــي بالعلاقــات بــن البلديــن 
أن  واللافــت  التحالــف«.  »مســتوى  إلــى 
اتفاقيــة الشــراكة التــي تــم توقيعها في إطار 
القمة الروسية الكورية الشمالية في بيونغ 
يانــغ فــي 19 يونيــو الماضــي، لا تقتصر على 
توريــد  فــي  التقنــي   - العســكري  التعــاون 
علــى  الرابعــة  مادتهــا  تنــص  بــل  الأســلحة، 
أنــه »فــي حــال تعــرض أحــد الطرفــن لهجوم 
دول  بضــع  أو  دولــة  أي  قبــل  مــن  مســلح 
وتصبــح بذلــك فــي حالة حــرب، يقدّم الطرف 
وغيــره  عســكرياً  دعمــا  الفــور  علــى  الآخــر 
بكافــة الوســائل المتاحــة بموجب المــادة الـ51 
مــن ميثــاق الأمم المتحدة وقوانين جمهورية 
وروســيا  الشــعبية  الديمقراطيــة  كوريــا 
الاتحاديــة«. وتشــمل الاتفاقيــة غيــر محــددة 
المــدة، 23 مــادة تقتضي توســيع التعاون في 
والاســتثمار  والاقتصــاد  التجــارة  مجــالات 
فــي  ذلــك  فــي  والعلــوم والتكنولوجيــا، بمــا 
مجالــي الفضــاء والطاقــة النوويــة لأغــراض 

سلمية.
وغداة إعلان جهاز الاستخبارات في سيول 
أن حوالــي ثلاثــة آلاف جنــدي كوري شــمالي 

يتدرّبــون حاليــا فــي روســيا، ويرجّح أن يتم 
نشــرهم علــى الجبهــة فــي مواجهــة أوكرانيا 
قريبــا وســط توقعــه بــأن يتــم إرســال المزيــد 
مــن الجنــود بحلــول ديســمبر/ كانــون الأول 
الجنوبــي،  الكــوري  الرئيــس  قــال  المقبــل، 
أمــس، بعــد محادثــات مــع نظيــره البولنــدي 
أندريــه دودا الــذي يــزور البــاد، إن »كوريــا 
الجنوبيــة لــن تبقــى مكتوفــة الأيــدي حيــال 
العضــو  وبولنــدا  بلــده  أن  وأضــاف  ذلــك«. 
اتفقــا  )ناتــو(،  الأطلســي  شــمال  حلــف  فــي 
علــى أن نشــر القــوات الكورية الشــمالية يعد 
»اســتفزازاً يهــدد الأمــن العالمــي بمــا يتجاوز 
وأوروبــا«.  الكوريــة  الجزيــرة  شــبه  حــدود 
ودان الرئيســان بعــد اللقــاء »بشــدّة تطويــر 
كوريــا الشــمالية الصواريــخ و)برنامجهــا( 
النووي واستفزازاتها، إضافة إلى تعاونها 

العسكري مع روسيا«.
وكان  المتحدث باســم مجلس الأمن القومي 
الأميركي، جون كيربي، قد أكد أول من أمس 
الأربعــاء، أن كوريــا الشــمالية أرســلت مــا لا 
يقل عن ثلاثة آلاف جندي إلى شــرق روســيا 
حاليــا  يخضعــون  »حيــث  الحالــي،  الشــهر 
الآن  نعــرف حتــى  »لا  لتدريبــات«، مضيفــا: 
فــي  الجنــود ســيدخلون  هــؤلاء  كان  إذا  مــا 
القتــال إلــى جانــب الجيــش الروســي، ولكــن 
هــذا بالتأكيــد احتمــال مقلــق للغايــة«. وفــي 
اليوم نفسه ذكر وزير الدفاع الأميركي لويد 
قــوات  أوســن، أن هنــاك »أدلــة علــى وجــود 
كورية شــمالية في روســيا«. كما أعلن حلف 
شــمال الأطلســي )ناتــو(، أول مــن أمــس، أنــه 
تأكــد مــن نشــر جنــود كوريــن شــماليين فــي 
روسيا، وأنه »إذا كانت هذه القوات ستقاتل 
تصعيــداً  ســيمثل  ذلــك  فــإن  أوكرانيــا،  فــي 
كبيــراً فــي دعــم كوريا الشــمالية للحرب غير 

المشروعة التي تشنها روسيا«.
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز(

أميــركا وأمنهــا«. وجــاءت تعليقاتهــا بهــدف 
عــن  أعــرب  كيلــي  بــأن  الأخبــار  تضخيــم 
اعتقاده أن الرئيس السابق استوفى تعريف 
الكلمة، وأنه قلق بشــدة بشــأن التهديد الذي 
تشــكله إدارة ترامب الثانية على المؤسســات 
، في 

ً
الديمقراطيــة. وردّ معســكر ترامــب قائلا

تتخبــط،  لأنهــا  »يائســة  هاريــس  إن  بيــان، 
وحملتهــا فــي حالــة مــن الفوضــى«. وعندمــا 
الفلســطينيين  محنــة  عــن  هاريــس  ســئلت 
»نيويــورك  بحســب  ردت،  غــزة،  قطــاع  فــي 
تايمــز« بمواصلــة انتقــاد منافســها. وقالــت: 
»بالنســبة إلــى العديــد من الأشــخاص الذين 
يهتمــون  فإنهــم  القضيــة،  بهــذه  يهتمــون 
أيضــا بخفــض أســعار البقالــة. كذلــك فإنهــم 
يهتمــون بديمقراطيتنــا وعدم وجود رئيس 

متابعة

■ يقف المرء حائراً حين يشاهد كل هذا الألم وهذه المعاناة لأهلنا في 
#غزة والعالم يشاهد في نقل حي مباشر ولا يحرك ساكناً! #غزة_تذبح_

بصمت

■ إن ذهب أبو عبيدة سيأتي ألف مثله وإن ذهب السنوار سيأتي 
ألف مثله ولو بعد حين، هؤلاء يدافعون عن عقيدة عن شرف، فليبق 

المتفرجون صامتين في زواياهم عاجزين عن نصرتهم، ولكن الله 
سينصرهم ولو بعد حين #الضاحية_الجنوبية #غزة

■ لليوم الـ20 على التوالي ما زال الأهالي في #شمال_غزة و #جباليا 
يتعرضون للإبادة والقصف والتدمير والتجويع والحرق. إلى متى 

سيبقى الضمير العربي متفرجا على ما يحدث في غزة #انقذوا_جباليا

■ عام من الحرب أعاد #غزة إلى أوائل الخمسينيات. وفقا لدراسة للأمم 
المتحدة، دمرت الحرب الاقتصاد الفلسطيني وتركت تقريباً جميع سكان 
غزة في حالة فقر، حيث تراجعت مؤشرات الحياة مثل الصحة والتعليم 

بمقدار 70 عاما

■ فرنسا هي الوجه الأسوأ للاستعمار، جلست تضغط على اللبنانيين 
30 عاما لقبول حزب الله كما تريد إيران والآن الماكر ماكرون جاي 

يسوي مؤتمر لمساعدة لبنان وبنفس السياسة القبيحة بقبول حزب 
الله. فرنسا تتحمل ما يجري على #لبنان

■ قد يكون من السهل نقل الإنسان من وطنه ولكن من الصعب نقل 
وطنه منه، سنظل نقاوم حتى يكنس هذا الكيان اليهودي من أرضنا 

فإما نحن وإما هم. #الضاحية_الجنوبية #لبنان 

■ الشهيد البطل الضابط #محمد_فرحات الذي ارتقى فجر اليوم في 
ياطر هو واثنان من رفاقه، هو البطل نفسه الذي واجه كتيبة جيش 

العدو أثناء محاولتهم وضع شريط حديدي شائك داخل الحدود بعد 
الخط الأزرق وأجبرهم على التراجع. لروح بطلنا الذي ارتحل في قلبه 

الإيمان بـ #لبنان الرحمة

■ إسرائيل قتلت ضابطا وعناصر في الجيش اللبناني بعد أقل من 24 
ساعة على طلب وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن من إسرائيل بعدم 

التعرض للجيش اللبناني!! #لبنان

منزل  في  سلاح  قطعة   200 من  أكثر  على  أميركيون  مسؤولون  عثر 
رجل من ولاية أريزونا تم إلقاء القبض عليه على خلفية إطلاق نار ثلاث 
مرات على مكتب لحملة المرشحة الديمقراطية للرئاسة كامالا هاريس 
أخيراً. وقالت مدعية في ولاية أريزونا نيها بهاتيا، في بيان، إن الرجل كان 
لديه أكثر من 200 بندقية وأكثر من 250 ألف طلقة ذخيرة في منزله، 
يخطط  كان  ربما  بأنه  الاعتقاد  إلى  القانون  تطبيق  سلطات  دفع  ما 

لحدث يخلف إصابات جماعية. 

200 قطعة سلاح

Friday 25 October 2024
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بيروت ـ العربي الجديد

قــال رئيــس نقابــة عمــال المخابــز فــي بيــروت 
بيــان  فــي  المصــري،  شــحادة  لبنــان  وجبــل 
أمــس الخميس: »فــي ظل الحرب والاعتداءات 
فــي  الآمنــن  المواطنــن  علــى  الإســرائيلية 
الآلاف،  وجــرح  واستشــهاد  وقراهــم،  مدنهــم 
جبــر المواطنــون على ترك منازلهم والانتقال 

ُ
أ

إلــى الأماكــن الأكثــر أمنــا، ومــا زاد الطــن بلــة 
إيجــار  أســعار  برفــع  الأزمــات  تجــار  جشــع 
وأســعار  الغذائيــة  والمــواد  الســكنية  الشــقق 
الحاجــات  وخصوصــا  والخضــر،  الفواكــه 

والمستلزمات الضرورية«.
تابــع: »بســبب الظــروف الراهنــة، هنــاك عــدد 
تركــوا  الذيــن  والعمــال  الموظفــن  مــن  كبيــر 
إلــى هــذه  منازلهــم وعملهــم، بأمــسّ الحاجــة 
المســاعدات التــي نراهــا علــى شاشــات التلفــزة 
ولا تصــل إلا بنســبة قليلــة مــن مســتحقيها، 
الوهميــة  والروابــط  الجمعيــات  أكثــر  ومــا 
والبيانــات  الأســماء  بتســجيل  تنشــط  التــي 
هــو  مــن  للنازحــن ودون معرفــة  الشــخصية 
المستفيد«. أضاف: »اليوم مع قرب وصول هبة 

رام الله ـ العربي الجديد

قــال الجهــاز المركــزي للإحصــاء فــي فلســطين، 
البنــاء  تكاليــف  أســعار  إن  الخميــس،  أمــس 
الطــرق  تكاليــف  بينمــا  ارتفاعــا،  ســجلت 
ســجلت انخفاضــا فــي الضفــة الغربيــة، خــال 
أيلــول/ ســبتمبر الماضــي. ويأتــي ذلــك،  شــهر 
علــى  الإســرائيلي  العــدوان  تواصــل  وســط 
غــزة والضفــة الغربيــة، مــا انعكــس ســلباً علــى 
ســجلت  الاقتصاديــة.  القطاعــات  مختلــف 
الســكنية  للمبانــي  البنــاء  تكاليــف  أســعار 
 %0.62 نســبته  ارتفاعــا  الغربيــة  الضفــة  فــي 
خــال شــهر ســبتمبر/ أيلــول الماضــي مقارنــة 

ع لجميــع 
َّ
الطحــن العراقيــة، نطالــب بــأن تــوز

المواطنــن، ولا ســيما النازحــن والمتضرريــن، 
هــذه  فــي  وخصوصــا  عــدة،  دفعــات  علــى 
الحكومــة  »ندعــو  وختــم:  الراهنــة«.  الظــروف 
وأجهزتهــا،  المعنيــة  والــوزارات  اللبنانيــة 
وهيئــة الطــوارئ وهيئــة الإغاثــة، إلــى التحرك 
لأخــذ الإجــراءات المناســبة، والتصرف بحكمة 
بهبــة الطحــن )200 ألــف طــن( وتوزيعها على 
مســتحقيها، والأخــذ بعــن الاعتبــار مــا جــرى 
بهبات الطحين السابقة إثر الانفجار الكارثي 
عَــت دون أي 

ِّ
ــت ووُز

َ
ن

ِّ
ز

ُ
لمرفــأ بيــروت، وكيــف خ

وجــه حــق«. ولفــت إلــى أن »العديد مــن المخابز 
والأفــران أقفلــت نتيجــة العــدوان الإســرائيلي، 
وأفــران أخــرى زاد إنتاجهــا بســبب النــزوح«، 
المســاعدات  تشــمل  »أن  بـــ المعنيــن  مطالبــا 
وبخاصــة  والمتضرريــن،  النازحــن  جميــع 
الذين أقاموا خارج ما يُسمى بمراكز الإيواء«. 
وكانت الهيئات الاقتصادية اللبنانية )تجمّع 
محمــد  الســابق  الوزيــر  برئاســة  مســتقل(، 
شــقير، قــد عقــدت لقــاءً تشــاورياً يــوم الثلاثــاء 
الماضــي مــع ممثلــي الكتــل النيابيــة وعــدد من 
النواب المؤثرين، تحت شعار »إنقاذاً للبنان«. 

بشــهر أغســطس/ آب الماضــي، إذ ارتفــع الرقــم 
للمبانــي  البنــاء  تكاليــف  لأســعار  القياســي 
الســكنية إلــى 122.88 مقارنــة بـــ122.13 خــال 
الشــهر الســابق )ســنة الأســاس 2013 = 100(، 
حســب وكالــة الأنباء الفلســطينية )وفــا( أمس.   
وعلى مســتوى المجموعات الرئيســية، ســجلت 
العمــال  وأجــور  تكاليــف  مجموعــة  أســعار 
مجموعــة  وأســعار   ،%2.28 نســبته  ارتفاعــا 
اســتئجار المعــدات ارتفاعــا نســبته 0.17% فــي 
حين سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد 
الأوليــة انخفاضــا مقــداره 0.11% خــال شــهر 
أيلول 2024 مقارنة بالشــهر الســابق. وسجلت 
أســعار تكاليــف البنــاء للمباني غير الســكنية، 
ارتفاعــا نســبته 0.55% خــال شــهر ســبتمبر/ 
آب  أغســطس/  بشــهر  مقارنــة   2024 أيلــول 
2024، إذ ارتفع الرقم القياسي لأسعار تكاليف 
 121.72 إلــى  الســكنية  غيــر  للمبانــي  البنــاء 
مقارنــة بـــ 121.06 خــال الشــهر الســابق. وعلى 
مســتوى المجموعــات الرئيســية بالمبانــي غيــر 
تكاليــف  مجموعــة  أســعار  ســجلت  الســكنية، 
وأجور العمال ارتفاعاً نسبته 2.28%، وأسعار 
نســبته  ارتفاعــا  المعــدات  اســتئجار  مجموعــة 

وأوضــح شــقير خــال اللقــاء أهميــة الاجتماع 
في ظل الظروف الكارثية التي يمر بها لبنان، 
ذ 

َ
خ

َّ
ت

ُ
والتــي تنــذر بمزيــد مــن التدهــور إذا لــم ت

الهيئــات  أن مســؤولية  وأكــد  تدابيــر عاجلــة. 
الاقتصاديــة تقتضــي إطــاع ممثلــي الشــعب 
علــى الواقــع الاقتصــادي والاجتماعي الراهن، 
لإنقــاذ  المتاحــة  الحلــول  حــول  الآراء  وتبــادل 
الدولة ومستقبل لبنان.   وأشار شقير إلى أن 
النشــاط الاقتصــادي فــي لبنان تراجع بنســبة 
بعــض  باســتثناء  و%90   %85 بــن  تــراوح 
الغذائيــة.  المــواد  مثــل  الأساســية  القطاعــات 
وحذر من انخفاض كبير في واردات الخزينة، 
وتفاقــم الوضــع مــع اســتمرار الحــرب. وكشــف 
العمــات  مــن  لبنــان  مصــرف  احتياطــي  أن 
دولار  مليــون   343 بمقــدار  تراجــع  الأجنبيــة 
خلال النصف الأول من أكتوبر/ تشرين الأول 
الجــاري.  وأعــرب شــقير عن قلقه من الأوضاع 
نــزوح  مــن  الناتجــة  الصعبــة  الإنســانية 
والمناطــق  الجنــوب  ســكان  مــن  الآلاف  مئــات 
المســتهدفة، مقدّراً الخســائر الاقتصادية جراء 
 10 الآن بحوالــى  الإســرائيلي حتــى  العــدوان 

مليارات دولار.

مجموعــة  أســعار  ســجلت  حــن  فــي   %0.15
مقــداره  انخفاضــا  الأوليــة  والمــواد  الخامــات 
0.17% خلال شهر أيلول 2024 مقارنة بالشهر 
السابق. وسجلت أسعار تكاليف إنشاء الطرق 
انخفاضــا مقــداره %0.37  المختلفــة  بأنواعهــا 
بشــهر  مقارنــة   2024 ســبتمبر  شــهر  خــال 
القياســي  الرقــم  انخفــض  إذ   ،2024 أغســطس 
 116.74 إلــى  الطــرق  تكاليــف  لأســعار  العــام 
مقارنــة بـــ 117.18 خــال الشــهر الســابق )شــهر 

الأساس كانون الأول 2008=100(.
وعلــى مســتوى المجموعــات الرئيســية لإنشــاء 
تكاليــف  مجموعــة  أســعار  ســجلت  الطــرق، 
 ،%4.10 مقــداره  انخفاضــا  العمــال  وأجــور 

معــدات  تشــغيل  تكاليــف  مجموعــة  وأســعار 
وأســعار   ،%1.98 مقــداره  انخفاضــا  وصيانــة 
مجموعــة اســتئجار المعــدات انخفاضــا طفيفــا 
أســعار  ســجلت  حــن  فــي   ،%0.08 مقــداره 
ارتفاعــا  الأوليــة  والمــواد  الخامــات  مجموعــة 
 2024 ســبتمبر  شــهر  خــال   %0.28 نســبته 
أســعار  وســجلت  الســابق.  بالشــهر  مقارنــة 
تكاليــف إنشــاء شــبكات الميــاه ارتفاعــا نســبته 
مقارنــة   2024 ســبتمبر  شــهر  خــال   %0.43
الرقــم  ارتفــع  إذ  الماضــي  أغســطس  بشــهر 
شــبكات  إنشــاء  تكاليــف  لأســعار  القياســي 
خــال   131.28 بـــ  مقارنــة   131.85 الــى  الميــاه 
الشــهر الســابق )شــهر الأســاس كانــون الثانــي 
شــبكات  أســعار  مســتوى  وعلــى   .)100=2010
نســبته  ارتفاعــا  القياســي  الرقــم  الميــاه ســجل 
0.65%، إذ ارتفــع الرقــم القياســي إلــى 135.64 
مقارنة بـ 134.77 خلال الشهر السابق، في حين 
ســجلت أســعار خزانات المياه انخفاضاً طفيفاً 
مقداره 0.09%، إذ انخفض الرقم القياســي إلى 
123.50 مقارنة بـ 123.62 خلال الشهر السابق. 
شــبكات  إنشــاء  تكاليــف  أســعار  وســجلت 

الصرف الصحي، ارتفاعاً نسبته %0.36.

ارتفاع تكاليف البناء في الضفة الغربيةمخاوف من نهب مساعدات اللبنانيين

رئيس الاتحاد العمالي: 
300 ألف عامل يواجهون 

مشاكل في العمل

بيروت ـ أنديرا الشوفي

مــن  فــرح  المدنيــة  المهندســة  كانــت 
جنــوب لبنــان تعمــل فــي شــركة منــذ 
تحقيــق  حلمهــا  وكان  ســنوات، 
لحظــة  فــي  لكــن  عملهــا،  خــال  مــن  الأفضــل 
عقــب،  علــى  رأســا  حياتهــا  انقلبــت  واحــدة، 
العــدوان الإســرائيلي فرصــة  لــم يتــرك  حيــث 
للعيــش إذ فقــدت عملهــا وأصبحــت حياتهــا 
مهــددة، مشــيرة إلــى أنــه لــم يكــن لديهــا خيــار 
آمــن.  إلــى مــكان  العائلــة،  الهــروب مــع  ســوى 
وأضافت: كان لي منزل وعمل، ولكن كل شيء 
قــد انهــار مــن حولــي، موضحــة أنهــا ليســت 
فقط خسارة وظيفة، بل خسارة لحلم وحياة 
يديــر مطعمــا  الــذي كان  مالــك  أمــا  بأكملهــا. 
صغيــراً فــي صــور يعمــل بــه 10 أشــخاص من 
أبنــاء المنطقــة، فقــال إنهم فــي البداية، حاولوا 
الاســتمرار رغــم القصــف المتقطــع، لكــن عندما 
اشــتد العــدوان، اضطــروا إلــى إغــاق المطعــم. 
وأعطــى الموظفــن نصف رواتبهم لفترة، لكنه 
، الآن الجميع 

ً
لــم يتمكــن من الاســتمرار طويلا

أو  الإيجــار  دفــع  عــن  عاجــز  وهــو  عمــل،  بــا 
إعادة فتح المشروع قريباً.

قصص تكشف حجم المعاناة
قصــص مثــل تلــك التي ترويها فــرح، أو مالك، 
تكشــف حجــم المعانــاة الفرديــة التــي تعكــس 
العــدوان  ظــل  وفــي  شــاملة.  وطنيــة  أزمــة 
الإســرائيلي علــى لبنــان، يعيــش اللبنانيــون 
تفاقمــت  خانقــة  واقتصاديــة  إنســانية  أزمــة 
مئــات  وتشــريد  التحتيــة  البنيــة  تدميــر  مــع 
والبقــاع.  الجنــوب  مــن  العائــات  مــن  الآلاف 
لــم تكــن آثــار الحــرب محصــورة فــي المناطــق 
إلــى  بــل امتــدت تداعياتهــا  المســتهدفة فقــط، 
جبــر 

ُ
أ البــاد، حيــث  فــي  القطاعــات  مختلــف 

مشــاريعهم،  إغــاق  علــى  الأعمــال  أصحــاب 
ظــل  فــي  البطالــة  معــدلات  تزايــدت  كمــا 
الأشــخاص  آلاف  وفقــدان  المؤسســات  تعطــل 
لوظائفهــم. ومــع غيــاب حلــول فوريــة أو دعــم 
أن  مــن  اقتصــاد  خبــراء  يُحــذر  كافٍ،  دولــي 
لبنــان قــد يواجــه أزمــة طويلــة الأمــد، خاصــة 
إذا اســتمر العــدوان، ممــا يضــع البــاد أمــام 
جهــودًا  تتطلــب  مســبوقة،  غيــر  تحديــات 
محليــة ودولية لتخفيــف الأعباء الاقتصادية 
والاجتماعيــة عــن الفئات الأكثــر تضررًا. وفي 
ســياق متصــل، أفــاد رئيــس الاتحــاد العمالــي 
خــاص  حديــث  فــي  الأســمر  بشــارة  العــام، 
»العربي الجديد«، بأن ما يحدث في جنوب  لـ
لبنان يمثل مأساة إنسانية، حيث أدى نزوح 
أكثر من مليون شــخص من الجنوب والبقاع 
وبيــروت إلــى تحميــل الطبقــة العماليــة أعباء 
فقــدوا  أشــخاصًا  هنــاك  أن  وأوضــح  كبيــرة. 
أعمالهــم نتيجــة تدميــر المؤسســات، وآخريــن 
خســروا وظائفهــم بســبب توقــف المؤسســات، 
فــي حــن تعــرّض البعض للصرف التعســفي. 
بظلالهــا  ألقــت  الحــرب  ظــروف  أن  وأضــاف 
عــد آمنــة نســبيًا، 

ُ
حتــى علــى المناطــق التــي ت

أن  إلــى  الأســمر  وأشــار  الإيــواء.  مراكــز  مثــل 
متفاوتــة؛  بنســب  تأثــرت  القطاعــات  جميــع 
كبيــرة،  خســائر  تكبّــد  الســياحي  فالقطــاع 
وتوقفــت الفنــادق والمطاعم جزئيًا عن العمل. 
ف القطاع الزراعي في أجزاء واسعة، 

ّ
كما توق

بفعــل  للتلــف  المزروعــات  تتعــرض  حيــث 
العــدو  يلقيهــا  التــي  الفوســفورية  القنابــل 
القطــاع  أمــا  منظمــة.  إبــادة  سياســة  ضمــن 

ــر بدرجــة أكبــر، فــي حــن 
ّ
الصناعــي، فقــد تأث

ــا 
ً
متوقف يكــون  يــكاد  التجــاري  القطــاع  أن 

بالكامل، ســواء في المناطق المســتهدفة أو في 
أماكــن اللجــوء. وأوضــح الأســمر أن التجــارة 
تراجعت بشــكل كبير، خاصة تجارة الألبســة 
والمفروشــات، إضافــة إلى تجــارة مواد البناء، 
التــي تضــم 35 مــادة مختلفــة، مــا يؤثــر علــى 
توجــد  لا  أنــه  وأكّــد  بهــا.  مرتبطــة  مهنــة   35
حتــى الآن إحصائيــات دقيقــة عن عدد العمال 
المتضرريــن نتيجــة النــزوح، لكــن وفــق تقديــر 
معــدل العائلــة بخمســة أفــراد، يمكــن القول إن 
يواجهــون  عامــل  ألــف  بــن 200 و300  هنــاك 
مشاكل في العمل، سواء بشكل جزئي أو كلي. 
وأضــاف أن بعــض المؤسســات لجأت إلى دفع 
الرواتب بشــكل جزئي، وأشــار إلى أن الاتحاد 
العمالــي العــام دعــا العمــال الذيــن يواجهــون 
مشــاكل فــي هــذا الصدد إلى مراجعــة الاتحاد 
لحــل النزاعــات مــع أصحــاب العمــل.  وأوضح 
 مستمرًا مع رئيس الهيئات 

ً
أن هناك تواصل

نيــة  هنــاك  وأن  شــقير،  محمــد  الاقتصاديــة، 
إيجابية لمعالجة الأوضاع بقدر المستطاع. 

خطط للدعم والمساعدات
رئيــس  مــن  طلــب  الاتحــاد  أن  الأســمر  وذكــر 
إعــداد  ميقاتــي،  نجيــب  الــوزراء،  مجلــس 
منظمــات  مــع  بالتعــاون  دقيقــة  إحصائيــات 
للمعالجــة.  تمهيــدًا  قانونيًــا،  بهــا  معتــرف 
كمــا اقتــرح تنفيــذ خطــط دعــم تشــمل تقديــم 
مســاعدات ماديــة مــن المنظمــات الدوليــة إلــى 
جانب المساعدات العينية للعمال المتضررين. 
مــن  الاجتماعيــة  الشــؤون  وزارة  أن  وأوضــح 
خلال برنامج دعم الاســر الأكثر فقرا قد بدأت 
بالفعــل بمســاعدة 30 ألــف عائلــة، وتوســعت 
ــا، مــع خطــط للوصول إلى 150 ألف 

ً
إلــى 70 ألف

عائلة من خلال منح مالية شهرية تتراوح بين 
75 و120 دولاراً. وأشــار الأســمر إلــى أن وزارة 
الشؤون الاجتماعية، بالتنسيق مع البلديات 
إعــداد  يمكنهــا  المدنــي،  المجتمــع  ومنظمــات 
إحصائيــات دقيقــة، إلــى جانــب الإحصائيــات 
التــي تقــوم بهــا لجنــة الطــوارئ تحــت إشــراف 
تقديــم  أن  الأســمر  وأكّــد  الحكومــة.  رئيــس 
المســاعدات الماليــة مــن قبــل المنظمــات الدوليــة 
ا للأزمة الحالية، 

ً
 جزئيًا وبسيط

ً
قد يكون حلا

مشــيرًا إلى أن الوضع الأمني يتدهور يوميًا، 
وأن العمــال يعانــون مــن صدمــة ويحتاجــون 

مراكــز  فــي  ســواء  أوضاعهــم،  لترتيــب  ــا 
ً
وقت

الإيواء أو في المناطق التي نزحوا إليها وشدد 
أن العمــال يدفعــون ثمــن الحــرب. كما لفت إلى 
الكبــرى، وخاصــة  مــن المؤسســات  العديــد  أن 
الأســواق التجارية والمعامل، قد تضررت كليًا 
بســبب الاســتهداف المباشــر لها، ما يســتدعي 
إيجــاد حلــول بــن المؤسســات والعمــال، الذين 
يُعتبرون من الفئات الأكثر هشاشــة. وأوضح 
أنــه قــد يكــون مــن الممكــن تقديم مبالغ شــهرية 
علــى  للعمــال،  دولار  و400   300 بــن  تتــراوح 
غــرار مــا يحصــل عليــه اللاجئــون الســوريون 
مــن المنظمــات.  وفــي ما يتعلق بالقطاع العام، 
أشــار الأســمر إلــى أن هنــاك مخــاوف مــن عــدم 
قــدرة الدولــة علــى الإيفــاء بالتزاماتهــا تجــاه 
موظفيهــا، وخاصــة العســكريين والمتقاعدين، 
المواطنــن  وتراجــع  مداخيلهــا  توقــف  بعــد 
المناطــق  فــي  خاصــة  المســتحقات،  دفــع  عــن 
المتضررة. وأكد أن رواتب الموظفين مؤمّنة في 
المــدى القريــب، لكنــه أثــار تســاؤلات حول قدرة 

 .
ً
الدولة على الوفاء بالتزاماتها مستقبلا

يكمــن  الوحيــد  الحــل  أن  بالتأكيــد  وختــم 
فــي وقــف إطــاق النــار، لأن اســتمرار الحــرب 
القطاعــن  فــي  المشــاكل  تفاقــم  إلــى  ســيؤدي 

العام والخاص على حد سواء.

شلل الحركة الاقتصادية  
مــن جانبــه، صــرّح الخبيــر الاقتصــادي وليــد 
أبو سليمان لـ »العربي الجديد« بأن تداعيات 
وعلــى  البطالــة،  علــى  للغايــة  ســلبية  الحــرب 
مختلــف  وعلــى  الاقتصاديــة،  العجلــة  دوران 
القطاعــات. وأوضــح أن هــذه التداعيــات تؤدي 
إلــى تســريح الموظفــن، لا ســيما فــي المناطــق 
الســاخنة التــي تتعــرض للقصــف اليومــي، ما 
مــن مليــون شــخص.  أكثــر  نــزوح  فــي  تســبب 
الاقتصاديــة  الحركــة  توقفــت  لذلــك،  ونتيجــة 
تمامًــا، وأصبحــت نســبة كبيــرة مــن النازحين 
بــا عمــل قســرًا، حيــث فقــدوا مصــادر دخلهــم، 
ســواء مــن متاجــر، وظائــف، أو أعمــال خاصــة، 
مشيرا إلى أن هذه الأزمة تمثل ضربة مباشرة 
للاقتصاد. من جهة أخرى، أشار أبو سليمان 
إلــى التأثيــر غيــر المباشــر علــى ســوق العمــل، 
حركــة  انخفضــت  حيــث  ببيــروت  مستشــهدًا 
المطاعــم بنســبة تتــراوح بــن 50 و60%. كمــا 
أصبحــت المطاعــم تعمل خــال النهار فقط، ما 
دفــع بعضهــا إلى تســريح موظفيهــا، وأضاف 

علــى  مقتصــرة  باتــت  التجاريــة  الحركــة  أن 
الإنفــاق علــى الضروريــات في جميــع المناطق، 
إذ  الكماليــات،  اســتهلاك  انخفــض  حــن  فــي 
أصبــح الناس يركّزون على الأساســيات نظرًا 
لوضــع البــاد فــي حالــة حــرب. وأوضــح أبــو 
ســليمان أن العديــد مــن المتاجــر اضطــرت إلــى 
تســريح موظفيهــا بســبب عجزهــا عــن تحمــل 
الأعباء التشــغيلية، بما في ذلك دفع الرواتب. 
يتقلــص  الظــروف،  هــذه  مثــل  فــي  أنــه  وبــنّ 
الاقتصاد بنحو 20%؛ فعلى ســبيل المثال، إذا 
كان الإنتــاج 20 مليــار دولار، فإنــه ينخفــض 
إلى 16 مليارا. وأكد أن حجم الاقتصاد يرتبط 
ــص، ارتفعــت 

ّ
بخلــق فــرص العمــل؛ وكلمــا تقل

معــدلات البطالــة، وانخفــض دخــل الفــرد، ممــا 
أنــه لا  إلــى  الفقــر.  وأشــار  زيــادة  إلــى  يــؤدي 
البطالــة  نســبة  اللحظــة تحديــد  يمكــن حتــى 
منذ بدء العدوان الإســرائيلي على لبنان. كما 
أوضــح أن الحركــة التجاريــة تراجعــت بنســبة 
50%، في حين أن القطاع السياحي، الذي كان 
يــدر نحــو 3.5 مليــارات دولار ســنويًا، يشــهد 

الآن ركودًا كبيرًا بسبب التوترات الأمنية. 
لبنــان  فــي  الزراعــي  الموســم  أن  وأضــاف 
الاعتــداءات  نتيجــة  ملحــوظ  بشــكل  تراجــع 
الإســرائيلية على الأراضي الزراعية، لا ســيما 
في البقاع والجنوب، علمًا أن القطاع الزراعي 
يشكّل 5% من الناتج المحلي الإجمالي. وتابع 
أبــو ســليمان أن الأضــرار والخســائر الحاليــة 
تفــوق تلــك التــي شــهدها لبنــان خــال حــرب 
اليــوم  تواجــه  البــاد  أن  إلــى  مشــيرًا   ،2006
ر الخســائر  قــدَّ

ُ
سياســة تدميــر شــامل، حيــث ت

دولار.   مليــارات   7 مــن  بأكثــر  اللحظــة  حتــى 
ر من أن الأمور ستزداد 

ّ
وفي ختام حديثه، حذ

الحصــول  مــن  لبنــان  يتمكــن  لــم  إذا  تعقيــدًا 
إلــى  ســيؤدي  ممــا  دوليــة،  مســاعدات  علــى 
والاجتماعيــة  الإنســانية  الأزمــات  تفاقــم 

والاقتصادية التي يعاني منها اللبنانيون.

تهاوي النمو يفاقم البطالة 
الاقتصاديــة  الخبيــرة  أكّــدت  بدورهــا، 
النمــو  أن  الســيد،  حنــن  والاجتماعيــة، 
ســالبا،  يكــون  أن  المتوقــع  مــن  الاقتصــادي 
ولا يمكــن تحديــده بدقــة فــي الوقــت الراهــن. 
الاقتصــادي  النمــو  يتراجــع  أن  عــت 

ّ
وتوق

العــام.  هــذا  خــال   %10 إلــى  تصــل  بنســبة 
والمنظمــات  الدولــي  البنــك  أن  إلــى  وأشــارت 
المعنية لم تصدر حتى الآن أي تقرير رســمي 
نشــر 

ُ
عــن تقديــرات النمــو، لكنهــا رجّحت أن ت

تقديــرات عــن صنــدوق النقــد الدولــي والبنــك 
الدولي خلال هذا الأسبوع، عقب الاجتماعات 
المنعقــدة فــي واشــنطن.   وأضافــت الســيد أن 
مباشــر  بشــكل  ســتنعكس  التراجعــات  هــذه 
علــى ســوق العمــل وترفــع معــدلات البطالــة. 
كمــا أوضحــت أن نحــو 350 ألــف عائلــة مــن 
اللاجئين السوريين قد عادوا إلى بلادهم، ما 
قــد يخفــف بعض الأعباء، لكــن من الضروري 
الانتبــاه إلــى أن 70% مــن العائديــن هــم مــن 
النســاء والأطفــال دون ســن 18 عامًــا، بينمــا 
الأســر يحاولــون  أربــاب  مــن  الكثيــر  يــزال  لا 
العثور على فرص عمل في لبنان، مما يعني 
تحــت  ســيظل  العمــل  ســوق  فــي  الوضــع  أن 
ضغط سلبي. وبيّنت أن العديد من الشركات 
الخاصــة بــدأت تعانــي مــن عجــز نســبي فــي 
مــن  القلــق  بســبب  موظفيهــا،  مــع  التعامــل 
اســتمرار العــدوان، مــا يهــدد بزيــادة عجزهــا 

عن دفع الرواتب. 

المؤتمر الدولي في باريس
فــي  الدولــي  المؤتمــر  إلــى  الســيد  وتطرّقــت 
باريــس والــذي عقــد أمــس الخميــس بهــدف 
لمســاعدة  يــورو  مليــون   500 نحــو  جمــع 
النازحين اللبنانيين، مشــيرة إلى أنه يهدف 
للبنــان.  إنســانية  مســاعدات  توفيــر  إلــى 
لكنهــا أعربــت عــن اعتقادهــا بأن المســاعدات 
المتوقعــة قــد لا تكــون كافيــة مقارنــة بحجــم 
كذلــك  الكبيــرة.  والخســائر  الاحتياجــات 
تشــدد الســيد علــى أن الأمــم المتحــدة قدّمــت 
26 مليون دولار، وهذا ليس كافيا لأن حجم 
الأضــرار والخســائر غيــر محــدد. لــذا، حتــى 
لــو نجــح مؤتمــر باريــس، فقــد تكــون قيمــة 
المســاعدات غير كافية، خاصة في ظل غياب 
رئيــس للجمهوريــة، مــا يضيــف مزيــدًا مــن 

التعقيد إلى المشهد. 

عمّال لبنان الحلقة الأضعف في الكارثة الاقتصادية

لبنان  في  اقتصادي  قطاع  أي  يفلت  لم 
أو  مباشر  بشكل  الإسرائيلية  الحرب  آلة  من 
غير مباشر،  ما أدى إلى تشريد مئات الآلاف 

وظائفهم  من  حرموا  الذين  العمال  من 
حرب  ودفعت  الحرب.  توسع  بسبب 
إلى  اللبناني  للاقتصاد  الشاملة  التدمير 

المساعدات  بتوسيع  المطالبات  تصاعد 
ذلك  ويأتي  النازحين.  لدعم   الدولية 
أمس  فيه  انعقد  الذي  الوقت  في 

الخميس، المؤتمر الدولي لدعم لبنان في 
باريس بهدف جمع نحو 500 مليون يورو 

لصالح بيروت

الرقم القياسي 
لأسعار شبكات المياه 

ارتفع بنسبة %0.65

مؤشرات
الأسواق

قطر
قطــر  بورصــة  أغلقــت 
تعاملات، أمس الخميس 
بضغــط  منخفضــة؛ 
تراجــع  قطاعــات.   4 تراجــع 
 %0.14 بنســبة  العــام  المؤشــر 
ليصــل إلــى النقطــة 10400.50، 
فاقــداً 14.78 نقطــة عن مســتوى 
أول مــن أمــس الأربعــاء. أثــر على 
قطاعــات   4 تراجــع  الجلســة 
بواقــع  الصناعــات  رأســها  علــى 
0.51%، بينمــا ارتفع 3 قطاعات 
فــي مقدمتهــا التأمــن بـــ%0.53. 
 373.85 إلــى  الســيولة  تراجعــت 
 450.57 مقابــل  ريــال،  مليــون 
أمــس،  مــن  أول  ريــال،  مليــون 
وانخفضــت أحجــام التداول عند 
مقارنــة  ســهم،  مليــون   131.15
فــي  ســهم  مليــون  بـــ185.14 
تنفيــذ  وتــم  الســابقة،  الجلســة 
مقابــل  صفقــة،  ألــف   13.47
14.89 ألــف صفقــة أمــس.  ومــن 
تقــدم  نشــطاً،  ســهماً   48 بــن 
تراجعــات  »مخــازن«  ســهم 
الأســهم البالغ عددها 29 ســهماً 
بـــ2.14%؛ بينمــا ارتفع ســعر 19 
»العامــة«  رأســها  علــى  ســهماً 
 5 ســعر  واســتقر  بـــ6.46%؛ 
»قامكــو«  ســهم  وجــاء  أســهم. 
الكميــات  نشــاط  مقدمــة  فــي 
بحجــم بلــغ 18.52 مليون ســهم، 
وتصدر الســيولة ســهم »كيو إن 

بي« بقيمة 74.94 مليون ريال.

الكويت
المؤشــرات  تباينــت 
لبورصــة  الرئيســية 
إغــاق  عنــد  الكويــت 
تعاملات، أمس، وسط ارتفاع لـ8 
قطاعات. تراجع مؤشــرا الســوق 
 %0.24 بنســبة  و»العــام«  الأول 
بينمــا  الترتيــب،  علــى  و%0.02 
بـــ%0.98،  »الرئيســي»  ارتفــع 
و»الرئيســي 50« بـــ1.17%، عــن 
مســتوى أول مــن أمــس. ســجلت 
بورصــة الكويــت تــداولات بقيمــة 
67.8 مليــون دينــار، وزعــت على 
بتنفيــذ  ســهم،  ملايــن   404.92
وشــهدت  صفقــة.  ألــف   19.66
الجلسة ارتفاعاً بـ8 قطاعات على 
بـــ%6.99،  التكنولوجيــا  رأســها 
قطاعــات   4 تراجعــت  بينمــا 
الســلع  مقدمتهــا  فــي  أخــرى 
الاســتهلاكية بـ0.40%، واستقر 
قطاع الرعاية الصحية. ومن بين 
55 ســهماً مرتفعاً تصدر ســهم 
»أولــى وقــود« القائمــة الخضــراء 
بـــ34.08%؛ وجــاء »منــازل« على 
البالــغ  الأســهم  تراجعــات  رأس 
عددها 49 سهماً بنحو %9.78، 
واســتقر ســعر 20 سهماً. وجاء 
سهم »المتحدة« على رأس نشاط 
 63.60 بلــغ  بحجــم  الكميــات 
مليــون ســهم، وتصــدر الســيولة 
سهم »أولى وقود« بقيمة 12.50 

مليون دينار.

عُمان
أنهــى المؤشــر الرئيســي 
مســقط  لبورصــة 
»مســقط 30« تعامــات 
الأســبوع،  جلســات  آخــر  أمــس، 
عنــد  بإقفالــه   ،%0.4 مرتفعًــا 
مســتوى 4825.64 نقطــة، رابحًا 
19.15 نقطة، مقارنة بمستوياته 
فــي جلســة أول مــن أمــس. ودعم 
ارتفــاع مؤشــرات  العــام  المؤشــر 
والمالــي،  الخدماتــي  القطاعــن 
 ،%0.27 بنســبة  الأول  وصعــد 
العمانيــة  ســهم  صــدارة  مــع 
التعليمية للرابحين أمس بنســبة 
9.87%، وارتفع السوادي للطاقة 
بنســبة 2.5%. وحــد مــن ارتفــاع 
قطاع الخدمات تقدم سهم ظفار 
لتوليــد الكهرباء على المتراجعين 
وارتفــع    ،%7.14 بنســبة 
 ،%0.17 المالــي  القطــاع  مؤشــر 
المدينــة  ســهم  بارتفــاع  مدفوعًــا 
 ،%6.52 بنســبة  للاســتثمار 
وارتفــع ســهم بنــك ظفار بنســبة 
الآخــر  الجانــب  وعلــى   .%4.76
الصناعــة  قطــاع  مؤشــر  تراجــع 
ســهم  بضغــط   ،%0.55 بنســبة 
الصفاء للأغذية المتراجع بنسبة 
6.27%، وتراجــع صناعــة مــواد 
وارتفــع   .%3.92 بنســبة  البنــاء 
حجــم التداولات أمس إلى 35.32 
مليون ورقة مالية، مقابل 18.45 
مليون سهم بالجلسة السابقة.

سجلت أسعار تكاليف 
البناء للمباني السكنية في 

الضفة الغربية ارتفاعاً 
نسبته 0.62% خلال شهر 

سبتمبر/ أيلول الماضي

متفرقات اقتصادية

أفران خبز زاد إنتاجها بسبب النزوح )حسين بيضون/العربي الجديد(

مليون نازح تركوا بيوتهم وأعمالهم هرباً من الحرب )حسين بيضون/العربي الجديد(

مبانٍ مدمّرة في لبنان بسبب هجمات الاحتلال )حسين بيضون/العربي الجديد(

تحقيق

ستدعم  فرنسا  أن  الخميس،  أمس  ماكرون،  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  أعلن 
أسرع  في  تتوقف  أن  يجب  »الحرب  أن  مضيفا  يــورو  مليون  بمئة  لبنان 
وقت ممكن« بين إسرائيل وحزب الله. وقال ماكرون خلال افتتاح المؤتمر 
باريس، أمس، بهدف جمع نحو 500 مليون  لبنان الذي في  الدولي لدعم 
النزاع، إن »فرنسا ستقدم مساعدات بقيمة  النازحين بسبب  يورو لمساعدة 
سيادة  »دعم  هو  الهدف  أن  الفرنسي  الرئيس  وأضاف  يورو«.  مليون   100
اللبنانيين  أمام  المجال  ليس حتميا وإفساح  الأسوأ  ان  لبنان« وبالتالي »إظهار 
لاستعادة التحكم بمصيرهم«. ومن جانبها أعلنت ألمانيا تقديم 96 مليون 

يورو مساعدات لدعم لبنان.

فرنسا وألمانيا تدعمان لبنان 
بـ196 مليون يورو

Friday 25 October 2024 Friday 25 October 2024
الجمعة 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  22  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3707  السنة الحادية عشرة الجمعة 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  22  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3707  السنة الحادية عشرة
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اقتصاد

لندن ــ موسى مهدي

الانتخابــات  موعــد  اقتــراب  مــع 
أميــركا،  فــي  المقبلــة  الرئاســية 
دورًا  الســوق  معنويــات  ســتلعب 
حاســمًا فــي تحديــد كيفيــة وضــع المتداولــن 
رهاناتهــم، فــي مــا يتعلــق بتــداولات الــدولار 
مقابــل العمــات الرئيســية. وبمجــرد الإعــان 
فعــل  رد  ســيكون  الانتخابــات،  نتائــج  عــن 
النتائــج  كانــت  إذا  مــا  علــى  بنــاءً  المتداولــن 
تتوافــق مــع توقعــات مــا قبــل الانتخابــات أم 
لا. وقــد يــؤدي فــوز دونالــد ترامب إلــى تعزيز 
المرشــحة  فــازت  إذا  ولكــن  للــدولار،  فــوري 
الديمقراطيــة كمــالا هاريــس، كمــا هــو متوقــع 
في بعض استطلاعات الرأي، فقد يكون هناك 
ضعــف أولــي للــدولار يتبعــه اســتقرار عندمــا 

أكثــر وضوحًــا. وهنالــك  تصبــح سياســاتها 
ســيناريوهات مختلفــة في مــا يتعلق بكيفية 
تأثير فوز كل مرشــح على مســار سعر صرف 
الأخــرى،  والعمــات  اليــورو  مقابــل  الــدولار 
بشــكل  ســتعتمد  الســوق  فعــل  ردود  لأن 

كبيــر علــى تحديــد المواقــع قبــل الانتخابــات 
والوضــوح بعــد الانتخابــات.  وتتأثــر قيمــة 
الــدولار بشــكل كبيــر بالانتخابات الرئاســية، 
الانتخابــات  نتائــج  تــؤدي  أن  الممكــن  ومــن 
تقلبــات  إلــى  الثانــي  نوفمبر/تشــرين   5 فــي 
كبيــرة فــي قيمــة الــدولار، بنــاء علــى النتائــج 
السياســة  علــى  وتداعياتهــا  المحتملــة 
لموقــع  تحليــل  ووفــق  والماليــة.  الاقتصاديــة 
»فوركــس« يــوم الثلاثــاء الماضــي، هناك ثلاثة 
الــدولار: الأول احتمــال  ســيناريوهات لمســار 
الجمهوريــن  لترامــب وســيطرة  فــوز كاســح 
علــى الكونغــرس ومجلــس الشــيوخ. والثانــي 
انقســام  هنــاك  يكــون  أن  ولكــن  ترامــب،  فــوز 
الديمقراطــي  الحزبــن  بــن  الكونغــرس  فــي 
والجمهوري، أي عدم حصول أي من الحزبين 
علــى أغلبيــة فــي مجلســي النــواب والشــيوخ. 
أغلبيــة  بــدون  ولكــن  هاريــس  فــوز  والثالــث 

للحزب الديمقراطي في الكونغرس. 
مــن  الرئاســية،  الانتخابــات  جانــب  وإلــى 
فــي  مقعــدًا   468 علــى  منافســة  إجــراء  المقــرر 
الكونغــرس، 33 مقعــداً مــن أصــل 100 مقعــد 
فــي مجلــس الشــيوخ و435 مقعــدًا في مجلس 
النواب. وتشــكل نتائج انتخابات الكونغرس 
دوراً رئيســياً فــي إصــدار تشــريعات جديــدة 
الوقــت  القائمــة. وفــي  التشــريعات  أو تغييــر 
لســيطرة  النــواب  الحاضــر، يخضــع مجلــس 
الجمهوريــن، بينمــا يتمتــع مجلس الشــيوخ 
حكومــة  يمثــل  ممــا  ديمقراطيــة،  بأغلبيــة 
علــى  الكاملــة  الســيطرة  وتعــد  منقســمة. 

الدولار في قلب 
الانتخابات

رهانات المستثمرين 
على تراجع الدولار 

في حال فوز ترامب 
)Getty/جو رايدل( 

كيف يكون مسار الدولار بعد ظهور نتائج الانتخابات الأميركية؟  »العربي 
الجديد« تستعرض ثلاثة سيناريوهات لمسار الدولار، وهي احتمال فوز 
ترامب  وفوز  الكونغرس،  في  جمهورية  أغلبية  مع  لترامب  كاسح 

بدون أغلبية، وفوز المرشحة الديمقراطية كمالا هاريس

مخاوف المستثمرين 
من سياسات ترامب قد 

تخفض سعر صرف الدولار

زادت الصادرات بنسبة 
526% بعد فرض حظر 

التجارة مع إسرائيل

حجم الاقتصاد 
الهندي 3.572 تريليونات 

دولار والصيني 17.5 

مخاوف على 
العملة الأميركية 

إن فاز ترامب

)Getty( 2021 مرفأ الإسكندرون في تركيا، 2 ديسمبر)Getty/بوتين ينهي الخلاف بين الزعيمين شي ومودي، 23 أكتوبر 2024 )ميخائيل سيفتلوف

القدس المحتلة ـ العربي الجديد

ضــد  التجاريــة  المقاطعــة  تركيــا  شــددت 
الســلطة  مــع  الإعــان  عبــر  إســرائيل، 
التجاريــة  الآليــة  عــن  الأربعــاء  الفلســطينية 
الاســتيراد  بإجــراءات  الخاصــة  الجديــدة 
تتســرب  لا  البلديــن، بحيــث  بــن  والتصديــر 
البضائــع إلــى الســوق الإســرائيلية مــن خــال 
طرق التفافية على قرار المقاطعة. ويعود هذا 
القــرار إلــى مــا أظهرتــه البيانــات التركيــة فــي 
مطلــع الشــهر الحالــي عــن أن صــادرات أنقــرة 
إلــى الأراضــي الفلســطينية قفزت بنحو ســتة 
أمثال في أول تسعة أشهر من العام إلى 571.2 
مليــون دولار، وذلــك بعــد خمســة أشــهر مــن 
وقــف أنقــرة التجــارة مــع إســرائيل احتجاجــا 
بشــدة  الصــادرات  وزادت  غــزة.  حــرب  علــى 
بعــد دخــول حظــر التجــارة مــع إســرائيل حيّز 
بيانــات  وكشــفت   .%526 وارتفعــت  التنفيــذ 
الصــادرات  أن  الأتــراك  المصدريــن  مجلــس 
التركية إلى الأراضي الفلسطينية قفزت %35 
إلــى 49.4 مليــون دولار فــي أول أربعــة أشــهر 
من العام. وكانت تركيا قد فرضت قيوداً على 
تصديــر 54 منتجــا إلــى إســرائيل فــي إبريــل/ 
نيســان قبــل أن توقــف الاســتيراد والتصديــر 
بالكامــل فــي أوائــل مايــو/ أيار. وتقــول تركيا 
إنها لن تســتأنف التجارة مع إســرائيل، التي 

بكين ـ العربي الجديد

المحتملــة  للتســوية  تكــون  أن  الممكــن  مــن 
كبيــرة  آثــار  والصــن  الهنــد  بــن  للخلافــات 
الغربيــة، نظــرا للطبيعــة  علــى الاقتصــادات 
والجغرافيــا  العالميــة،  للتجــارة  المترابطــة 
السياســية، والعلاقــات الاقتصاديــة. وتأتــي 
تســوية الخلافــات بــن أكبــر اقتصاديــن فــي 
آســيا، بعــد أن أدى الاشــتباك الحــدودي عــام 
عــن 20 جنديًــا  يقــل  لا  مــا  مقتــل  إلــى   2020
هنديًا. وكان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا 
الخطــوات  مــن  مجموعــة  اتخــذ  قــد  مــودي 
لمنــع الاســتثمار مــن الصــن، حتــى أنــه ذهــب 
إلــى أبعــد مــن الولايــات المتحــدة فــي معاقبــة 
الشــركات الصينية. ووفــق وكالة بلومبيرغ، 
التقــى مــودي بالرئيــس الصينــي، شــي جــن 
بينغ، يوم الأربعاء، على هامش قمة »بريكس 
بلــس« التــي عُقــدت فــي روســيا، حيــث تعهّــد 
الزعيمــان بتحقيــق الاســتقرار فــي العلاقات. 

وقــال شــي إنــه يتعــن علــى الجانبــن تعزيــز 
التعاون وإدارة »الخلافات«. وقالت الهند إن 
ممثلــن خاصــن من الجانبين ســيجتمعون 

للتخطيط للخطوات التالية.
وأكــدت الصــن، الثلاثــاء، أنهــا توصلــت إلى 
اتفــاق مــع الهنــد بشــأن حدودهمــا المتنــازع 
عليهــا، بعــد أن قالــت نيودلهــي إنهــا أبرمت 
اتفاقــا مــع بكين بشــأن الدوريات العســكرية 
على طول الحدود. وتشــترك الهند والصين 
في حدود يبلغ طولها نحو 3500 كيلومتر، 
البلــدان  يتنــازع  متداخلــة  مناطــق  بهــا 

إلــى  الخلافــات  وأدت  عليهــا.  الســيادة 
فــرض الهنــد قواعــد صارمــة علــى الشــركات 
الصينيــة التــي تســعى إلــى الاســتثمار فــي 
البــاد، وحظــر مئــات التطبيقــات الصينيــة 
وبــطء الموافقــات علــى التأشــيرات. كمــا أدت 
العديــد  انهيــار  إلــى  الصارمــة   الإجــراءات 
ذلــك  فــي  بمــا  الاســتثمار،  مقترحــات   مــن 
دولار  مليــار  بقيمــة   BYD اســتثمار  خطــة 
ســيارات  لبنــاء  دي«  واى  »بــي  لشــركة 

كهربائيــة في الهند.
الهنديــة  الشــركات  زادت  بلومبيــرغ،  ووفــق 
مــودي  حكومــة  علــى  العــام  هــذا  الضغــط 
الصــن،  علــى  المفروضــة  القيــود  لتخفيــف 
ــا لمســؤولين مطلعــن علــى الأمــر طلبــوا 

ً
وفق

عــدم الكشــف عــن هويتهم. وقالــوا إنه أصبح 
مــن الواضــح أن الموقف الصارم تجاه الصين 
يأتي بنتائج عكسية على الشركات الهندية، 
مــن  المزيــد  لجــذب  مــودي  بجهــود  ويضــر 
الصناعــات المتطــورة، بمــا فــي ذلــك شــركات 
المستشــارين  كبيــر  وقــال  الرقائــق.  صناعــة 
الاقتصاديين في الهند، في يوليو/تموز، إن 
الهنــد تحتــاج إلى جــذب الشــركات الصينية 
ا 

ً
مركــز تصبــح  أن  فــي  طموحهــا  لتحقيــق 

مســؤولي  إن  مصــادر  وقالــت  للتصنيــع. 
الأمن القومي بدأوا في تغيير موقفهم تجاه 
المختلفــة  الــوزارات  نصحــوا  حيــث  الصــن، 
بشــأن  إيجابيــة«  نظــر  »وجهــة  باتخــاذ 
مقترحــات الاســتثمار التــي لا تشــكل تهديدا 

واضحا للهند.
وكانــت للصــن أيضــا ضغوطهــا الخاصــة، 
يتســم  عدائيــة  أكثــر  عالمــا  واجهــت  حيــث 
بالحواجــز التجارية والمنافســة المتزايدة مع 
الولايات المتحدة على التكنولوجيا. وسعت 
تحســن  إلــى  الأخيــرة  الأشــهر  فــي  بكــن 
العلاقــات مــع مجموعــة مــن الــدول، بمــا فــي 
أســتراليا  المتحــدة؛  الولايــات  حليفتــا  ذلــك 
واليابــان، قبــل الانتخابــات الأميركيــة التــي 

قد تعيد دونالد ترامب إلى السلطة.

تبلــغ قيمتهــا ســبعة مليــارات دولار ســنوياً، 
لإطــاق  دائــم  وقــف  إلــى  التوصــل  حــن  إلــى 
النــار فــي غــزة وإدخــال المســاعدات الإنســانية 
إلى القطاع، لتصبح بذلك أول شريك تجاري 

رئيسي لإسرائيل يتخذ مثل هذه الخطوة.
فــي  تســاؤلات  الحــادة  الزيــادة  هــذه  وأثــارت 
البرلمــان التركــي، حيــث قــدم النائــب البرلماني 
اســتجواباً  أوغلــو  ينــر  مصطفــى  المعــارض 
ســابقاً بشــأن الزيــادة الحــادة فــي الصــادرات 
إلــى الأراضــي الفلســطينية واســتمرار حركــة 
رغــم حظــر  إســرائيل  إلــى  تركيــا  مــن  الســفن 
التجــارة. وطلــب ينــر أوغلو من وزير التجارة 
عمــر بــولات الــرد علــى تقاريــر إعلاميــة تفيــد 
بأن التجارة مع إسرائيل مستمرة في الخفاء 
دون 

ُ
عبر شركات فلسطينية، وبأن البضائع ت

إلــى  متجهــة  أنهــا  علــى  الشــحن  وثائــق  فــي 
الأراضــي الفلســطينية، فــي حــن أنها متجهة 
»غلوبــس«  صحيفــة  وكتبــت  إســرائيل.  إلــى 
أغســطس/  فــي  تقريــراً موســعاً  الإســرائيلية 
الفلســطينية«،  »الثغــرة  بـــ  يُعــرَف  عمــا  آب، 
الإســرائيليون  المصــدرون  اســتغلها  التــي 
واتضــح  البضائــع،  تدفــق  علــى  للحفــاظ 
ووفــق  ســريعاً.  طريقــا  أصبحــت  الثغــرة  أن 
باســتمرار  الثغــرة  هــذه  تســمح  »غلوبــس«، 
إلــى  التركيــة  الموانــئ  مــن  مباشــرة  الــواردات 
المســتورد  كان  طالمــا  الإســرائيلية،  الموانــئ 
فلســطينياً. ويضع مســتوردون فلسطينيون 
ثــم  الأتــراك،  المورديــن  لــدى  باســمهم  طلبــات 
شحَن البضائع إلى إسرائيل. وعندما تصل 

ُ
ت

البضائــع إلــى إســرائيل، تنتقــل حقوقهــا إلــى 

شــركة شــحن دوليــة إســرائيلية، نظــراً لعــدم 
وجــود شــركات شــحن فلســطينية، تســتطيع 
إعــادة توجيههــا إلــى أي مــكان تريــده. إلا أن 
بيــان خــال  فــي  قالــت  الفلســطينية  الســلطة 
إن  الجديــد«،  »العربــي  إلــى  ورد  أغســطس 
الســوق  الفلســطينية مــن  الســلعية  الــواردات 
الماضيــة  الســبعة  الأشــهر  خــال  التركيــة 
تمــوز(  يوليــو/   - الثانــي  كانــون  )ينايــر/ 
2024 انخفضــت بنســبة 35%، مقارنــة بــذات 
الفترة من العام الماضي. وتركيا هي الشــريك 
دولــة  بعــد  فلســطين  لدولــة  الأول  التجــاري 
الاحتلال، إذ يقدر حجم التبادل التجاري بين 
البلدين بحوالى مليار دولار ســنوياً. وعليه، 
التجــاري  للتبــادل  الشــهري  المتوســط  ر  يُقــدَّ
بحوالــى 80 مليــون دولار. والأربعــاء الماضي، 
أعلنــت وزارة الاقتصاد الوطني الفلســطينية 
ونظيرتهــا التركية، الآليــة التجارية الجديدة 
الخاصة بإجراءات الاستيراد والتصدير بين 
التبــادل  تســهيل  شــأنها  مــن  التــي  البلديــن، 
أن  بيانهــا  فــي  الــوزارة  وبينــت  التجــاري. 
الآليــة الجديــدة التي دخلــت حيّز التنفيذ، من 
شــأنها تســهيل حركــة الــواردات والصــادرات 
بــن البلديــن، وتضمن وصول الســلع التركية 
إلى السوق الفلسطيني فقط. وبموجب الآلية 
للشــركات  ينبغــي  هــذه،  الجديــدة  التجاريــة 
قبــل القيــام بعمليــات الاســتيراد والتصديــر 
الاقتصــاد  وزارة  موافقــة  علــى  الحصــول 
الوطنــي وفــق نماذج معدة لهــذه الغاية فقط، 
ثــم إرســالها إلــى الجانــب التركــي لاعتمادهــا 
بمثابة موافقة مسبقة للاستيراد والتصدير.
وبينــت الــوزارة أن تعبئــة النمــاذج المطلوبــة 
لا  والتصديــر  الاســتيراد  عمليــة  لإتمــام 
تعفي الشــركات من الحصول على الموافقات 
أشــارت  الســلع. وقــد  اللازمــة حســب  الفنيــة 
الــوزارة فــي بيانهــا إلــى أن بإمكان الشــركات 
الحصــول على نماذج الاســتيراد والتصدير 
خــال  مــن  القانونــي  والتعهــد  والإقــرار 

موقعها الإلكتروني.

تهدئة بين الصين والهندإجراءات لمنع تسرّب بضائع تركية إلى إسرائيل

مجلســي الكونغــرس وضعــا مريحــا للرئيس 
الــدولار  تــداول  تــم  الآن،  وحتــى  المنتخــب. 
بالقــرب مــن أعلى مســتوى له في ثلاثة أشــهر 
الخميــس،  أمــس  الرئيســية  العمــات  مقابــل 
مدعومًــا بتوقعــات تباطؤ وتيــرة تخفيضات 
الاحتيــاط  مجلــس  قبــل  مــن  الفائــدة  أســعار 

نهايــة يوليو/تمــوز الماضــي. ويــرى محللــون 
فــي قنــاة »ســي أن بــي ســي« الأميركيــة، أمــس 
الخميس، أن سلســلة من مؤشــرات الاقتصاد 
المتشــددة  التعليقــات  وبعــض  القويــة  الكلــي 
مــن مســؤولي بنــك الاحتيــاط الفيدرالــي أدت 
إلــى تخفيــف الرهانــات على التيســير النقدي 

رئاســة  علــى  الرهانــات  وتزايــد  الفيدرالــي 
ثانيــة محتملــة لدونالــد ترامــب. وبلغ مؤشــر 
سعر الدولار، مقابل ست عملات منافسة بما 
فــي ذلــك اليورو والــن، 104.38 في التعاملات 
غيــر  مســتوى  وهــو  لنــدن،  فــي  الصباحيــة 
بعيــد عــن أعلــى مســتوى شــهده آخــر مــرة في 

الكبيــر خــال الفتــرة المتبقيــة مــن هــذا العــام، 
 FedWatch ووتــش-  »فيــد  لأداة  ــا 

ً
وفق وذلــك 

وانخفضــت   .CME لمجموعــة  »التابعــة 
التوقعات لأســعار الفائدة إلى خفض بمقدار 
50 نقطة أســاس، خلال الاجتماعين المتبقيين 
كمــا  أصغــر.  تخفيــض  مــن  بــدلًا   2024 لعــام 

الأميركيــة  الخزانــة  ســندات  عوائــد  ارتفعــت 
لمدة 10 سنوات، لتصل إلى أعلى مستوى لها 
منذ ثلاثة أشهر عند 4.26% أمس الخميس.

فــإن  الــدولار،  ســيناريوهات  مســتوى  علــى 
ترامــب  يتمكــن  أن  هــو  الأول  الســيناريو 
الانتخابــات  فــي  كاســح  فــوز  تحقيــق  مــن 
الكونغــرس،  علــى  الجمهوريــن  وســيطرة 
وهنــا مــن المرجــح أن تكــون لهــذا الســيناريو 
مقابــل  الــدولار  علــى  ســلبية  تداعيــات 
مــن  إذ  اليــورو.  خاصــة  الرئيســية،  العمــات 
الضريبيــة  التخفيضــات  تــؤدي  أن  الممكــن 
التــي يقترحهــا ترامــب إلــى تحفيــز التضخــم 
والنمــو الاقتصــادي فــي أميــركا، ممــا يــؤدي 
تلقائيــا إلــى ارتفــاع عائــد الســندات. وهذا من 
شــأنه أن يضــع ضغطــا ســلبياً علــى الــدولار، 
حيث يســعى المســتثمرون إلى تحقيق عوائد 
أعلــى مــن الأصــول الأميركيــة. لكن فــي المقابل 
التعريفــات  تــؤدي  قــد  ذلــك،  إلــى  وبالإضافــة 
منطقــة  صــادرات  علــى  المحتملــة  التجاريــة 
اليــورو إلــى إضعاف العملة الأوروبية بشــكل 
أكبــر، ممــا يعــزز قــوة الــدولار. ويــرى تحليــل 
فوركــس يــوم الثلاثاء، أن ترامب كان صريحا 
بشــأن خططــه لرفــع الرســوم الجمركيــة علــى 
إذا  أعلــى  أو   %60 إلــى  الصينيــة  الــواردات 
أعيــد انتخابــه. وإذا تحقــق ذلــك، فقــد يــؤدي 
إلــى إشــعال الحــرب التجاريــة بــن الولايــات 
المتحــدة والصين، وبالتالــي تهديد الاقتصاد 
أن  الممكــن  ومــن  بالفعــل.  المتعثــر  الصينــي 
تضخيــم  إلــى  الخطــوة  هــذه  مثــل  تــؤدي 
التجاريــة  الجبهــة  علــى  الصــن  اســتجابة 
علــى مســتوى العالــم، ممــا يدفــع الاقتصادات 
الكبــرى إلــى خفــض قيمــة عملاتهــا للحــد مــن 
تأثيــر الحــرب التجارية. وبالتالي من المتوقع 
أن يرتفــع الــدولار فــي هــذا الســيناريو. كما أن 
الحــرب التجاريــة قــد تدفــع المســتثمرين إلــى 

الاحتماء بالدولار.
مــن جانبها، ترى »ســيتي غــروب« في تحليل 
في يوليو 2023، أن عودة ترامب إلى السلطة 
ستثير المخاوف بشأن عدم المسؤولية المالية 
المجموعــة  وحــذرت  الميزانيــة.  عجــز  وزيــادة 
البنكيــة مــن أن مثــل هذه السياســات يمكن أن 
تــؤدي إلــى انخفــاض الثقــة بــن المســتثمرين 
بيــع  وبالتالــي  الأميركيــة،  الديــن  أدوات  فــي 
ســندات الخزانــة الأميركيــة وإضعــاف مكانــة 
الــدولار علــى مســتوى العالــم. وشــدد ســيتي 
غروب في تحليله، على أن ردود فعل الســوق 
ربمــا تكون ســريعة بعــد أي نتيجة انتخابية 

لصالح ترامب.

اقتصاد  أن  الخميس،  أمــس  تقرير  في  الألماني  »إيفو«  معهد  ذكــر 
الرئاسة  انتخابات  في  ترامب  دونالد  فوز  حال  الأكبر  الخاسر  سيكون  بلاده 
الأميركية، واشتعال حرب تجارية بين 
الولايات المتحدة وحليفتها أوروبا. 
اطلعت عليه  الذي  التقرير  وتوصل 
فرضت  إذا  أنه  إلى  »رويترز«  وكالة 
بنسبة  جمركية  رسوماً  ترامب  إدارة 
وردّت  الأوروبي،  الاتحاد  على   %20
فسيؤدي  بالمثل،  العجوز  الــقــارة 
المحلي  الناتج  خفض  ــى  إل ــك  ذل
 %1.3 بنسبة  للمنطقة  الإجمالي 

خلال عام 2027 والذي يليه.

ألمانيا الخاسر الأكبر

أسواق عالمية

شددت تركيا إجراءات 
التصدير إلى فلسطين، 
بعد ارتفاع ضخم في 

حجم التجارة، ما أثار 
شكوكاً حول الالتفاف 

على المقاطعة وتسرب 
البضائع إلى إسرائيل
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رؤية

مصطفى عبد السلام

قبل أيام خرجت تصريحات عن كبار المسؤولين في مصر، مضمونها أن 
»الدولــة قــد تضطــر إلــى إعــادة تقييــم برنامجها مع صندوق النقــد الدولي، 
البالغة قيمته 8 مليارات دولار، إذا لم تأخذ المؤسســات الدولية باعتبارها 
التحديــات الإقليميــة غيــر العاديــة التــي تواجههــا البــاد«، والناتجة أساســا 
مــن تداعيــات حــرب غزة، وزيادة المخاطر الجيوسياســية فــي المنطقة، التي 
أدت إلى خسارة مصر مليارات الدولارات، منها 6 مليارات دولار نصيب 
قناة السويس وحدها، إضافة إلى خسائر أخرى في قطاعات أخرى، مثل 

السياحة والاستثمارات المباشرة.
التصريحــات جــاءت عقــب انتشــار حالــة غضــب شــديدة ومكتومــة بــن 
المصريين، بســبب قفزات أســعار الســلع والخدمات التي لا تتوقف أسبوعاً 
واحداً، وآخرها زيادة سعر الوقود من بنزين وسولار قبل أيام، بما يراوح 
بــن 11% و17%، وللمــرة الثالثــة خــال العــام الجــاري، وهــو مــا لــم يحــدث 
فــي أي دولــة مــن قبــل. وتأكيــد كبــار المســؤولين أن الزيــادات فــي المشــتقات 
البتروليــة مســتمرة حتــى نهايــة العــام المقبــل، وهــو أمــر مســتفز للمواطــن، 
إذ إن الــدول تتــردد عشــرات المــرات قبــل أن تقــرر زيادة ســعر الوقود، نظراً 
لحساســية تلك الزيادة لدى مواطنيها وتأثيرات الزيادة الخطيرة في كلفة 
المعيشــة وأســعار الســلع والنقــل والمواصــات والقطاعــات الاقتصاديــة من 

زراعة وصناعة وتجارة. 
وخــال الفتــرة الماضيــة، شــهدت الدولــة قفــزات فــي أســعار الســلع الغذائيــة 
والمواصــات العامــة وغيرهــا. ورُفع ســعر الخبــز المدعوم لأول مرة منذ 30 
ســنة في يونيو/ حزيران الماضي، مع خفض الدعم على الســلع التموينية، 
الأجنبيــة،  العمــات  لســعر صــرف  مــرن  نظــام  بتطبيــق  والتــزام رســمي 
وتعديــل قانــون ضريبــة القيمــة المضافــة بحلــول تشــرين الثانــي/ نوفمبــر 

لتقليل الإعفاءات الضريبية الممنوحة لنحو 19 سلعة وخدمة.
التصريحــات الخارجــة مــن القاهــرة قبــل أيــام تشــي بــأن خلافــا نشــب بين 
الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي، وهو ما يمكن رصده في تأجيل 
الصندوق إرسال بعثته الفنية إلى القاهرة لإجراء مراجعة جديدة لاتفاقية 
القــرض المبرمــة مــع الحكومــة، حيــث كان مــن المقــرر أن يجــري الصنــدوق 
تلــك المراجعــة فــي نهايــة ســبتمبر/ أيلــول الماضــي، لكنــه أرجــأ الزيــارة إلــى 
بداية أكتوبر الجاري، ثم إلى موعد لم يتحدد بعد، وهو ما نتج منه تأجيل 
حصــول مصــر علــى شــريحة جديدة من القرض المتفــق عليه، قيمتها 1.2 
مليــار دولار. فــي رأيــي، إن هــذا الخــاف لا يكمــن فــي وجــود وجهــات نظر 
متباينة حول تطبيق بنود اتفاقية القرض المتفق عليها في مارس 2024، 
فالحكومــة اســتجابت لمعظــم طلبــات الصندوق، خصوصــا المتعلقة بزيادة 
الأعبــاء المعيشــية علــى المصريــن، حيــث شــهدت الأســواق قفــزة فــي ســعر 
الخبــز المدعــوم بلغــت 300%، وزيــادات كبيــرة فــي فواتيــر الكهربــاء والمياه 
والصــرف الصحــي، وزيــادات قياســية فــي الضرائــب والرســوم الحكوميــة، 
ورُفع ســعر الوقود من بنزين وســولار ومازوت بنســبة تجاوزت %1000 
بمــا  العامــة،  المواصــات  تكلفــة  فــي  أخــرى  وزيــادات   ،2016 نهايــة  منــذ 
فيهــا متــرو الأنفــاق والقطــارات، وجــرت زيــادات علــى ســعر أنبوبــة غــاز 
الطهــي، وأســعار الأدويــة وغيرهــا مــن الســلع المعيشــية. وعومــت الحكومــة 
الجنيــه المصــري خمــس مــرات فــي غضــون ســنوات لا تتجــاوز الثمانــي، 
منهــا ثلاثــة تخفيضــات منــذ بدايــة عــام 2022، وأجــرت زيــادات فــي ســعر 
الفائــدة بمعــدلات قياســية بهدف مكافحة التضخــم وضمان تدفق الأموال 
الســاخنة، وهــو مــا عمّــق عجــز الموازنــة العامــة وأزمــة الديــن الحكومــي، مــع 
مواصلــة التوســع فــي الاقتــراض الخارجــي، وأقدمــت الحكومــة علــى ســداد 
الجــزء الأكبــر مــن مســتحقات شــركات النفــط والغــاز الأجنبيــة، وتمريــر 
قوانــن تتيــح خصخصــة التعليــم والصحــة. وهــي كلهــا مطالــب وشــروط 
فرضهــا الصنــدوق مقابــل منــح الحكومــة قرضــا بقيمــة 8 مليــارات دولار، 

وآخر طارئاً بقيمة 1.2 مليار دولار.
ببســاطة، بــات الصنــدوق صاحــب القــول الفصــل فــي العديــد مــن القــرارات 
الاقتصاديــة التــي تطبقهــا الحكومــة، ســواء تعلقــت بأوجــه صــرف الدعــم 
والمخصصــات العامــة وإعــادة هيكلتهــا أو بالنفقات العامــة، ولا مجال هنا 
للحديث عن خلافات في العناوين العامة المتفق عليها، بما فيها احتمالية 
إجراء زيادات جديدة في سعر الخبز المدعوم، وإلغاء الدعم السلعي نهائياً 
وتحويله إلى دعم نقدي، والموافقة كذلك على إعادة رســملة البنك المركزي 
المصــري، ونشــر عمليــات التدقيــق الســنوية علــى الحســابات الماليــة التــي 
يصدرها الجهاز المركزي للمحاسبات، وتسريع برنامج بيع أصول الدولة 

والتخارج من البنوك والشركات.
ومــن هنــا يجــب البحــث عن خلافات أخرى تبرر تلويح مصر بإعادة النظر 
في الاتفاق المبرم مع الصندوق، فقصة مراعاة الحكومة مصالح المصريين 
وآلامهم المعيشية غير مقنعة لرجل الشارع، فالمواطن يشكو ويصرخ منذ 
أكتوبر 2016، والمواطن آخر ما يهمّ تلك الحكومة التي تطبق أبشــع ما في 
أنظمة الرأسمالية المتوحشة وسياسات »نيوليبرالية« غير مسبوقة دهست 
الجميع، بمن فيهم الطبقة الوسطى التي انهارت بسرعة، والحكومة مستعدة 
للســير فــي هــذا الطريــق الشــائك والصعــب حتــى آخــره. وهنــا يجــب البحث 
عــن نقــاط خلافــات أخــرى للخلافــات الجديــدة قــد تتعلــق بالبنــود المرتبطــة 
ببيــع أصــول الدولــة، خصوصــا فــي الجزئيــة المتعلقــة بتخــارج المؤسســات 
الســيادية مــن المشــهد الاقتصــادي وبيــع عــدد مــن الشــركات التابعــة لها. لا 
أتحــدث هنــا عــن صفقات رأس الحكمة ورأس جميلة ورأس بناس وغيرها 
من الرؤوس الاستثمارية الاستراتيجية التي تضعها الحكومة على طريق 
رت صفقة بيعــه، كما جرى  البيــع لمســتثمرين عــرب وأجانــب، فبعضهــا مُرِّ
مــع الإمــارات، والآخــر فــي الطريــق، ولا أتحدث عن بيع أصول اســتراتيجية، 
مثل المطارات والموانئ، فهذا أمر معلن من الحكومة، لكن أتحدث عن إصرار 
الصنــدوق علــى بيــع شــركات مدنيــة تابعــة للمؤسســة العســكرية، ومنهــا 
»الوطنيــة للبتــرول« والميــاه المعدنيــة »صافــي وغيرهــا« وغيرهــا. لقــد كتبت 
مــراراً أن الجــري وراء قــروض صنــدوق النقــد الدولي تهديــد حقيقي للأمن 
القومــي الاقتصــادي المصــري، وأن الجــري وراء شــروطه وإملاءاتــه لا ينتــج 
منــه ســوى الخــراب والســراب وتلال من أعباء الديــون الخارجية التي قفزت 
مــن 55 مليــار دولار فــي عــام 2016 إلــى 168 مليــار دولار فــي نهايــة عــام 
2023، وإدخال البلاد ومواطنيها وأسواقها في حائط سد. لذا، إن الحديث 
الأخيــر عــن إعــادة تقييــم العلاقــة والتجربة مع الصندوق ليس للاســتهلاك 
المحلي وتهدئة الشــارع الغاضب، كما يظن البعض، بل لأســباب أخرى من 

المتوقع أن تكشف الأيام المقبلة عنها من قبل الصندوق.
فــي النهايــة، قــد يخفــف الصنــدوق مــن بعــض شــروطه المتفــق عليهــا، مثل 
التخلــي عــن زيــادات أســعار الوقــود الفصليــة مقابــل »التــزام حــازم« مــن 
الحكومة المصرية برفع الأسعار إلى »مستويات استرداد التكلفة« بحلول 
نهاية عام 2025. لكن لا أظن تراجع الصندوق عن تطبيق الشروط المتفق 
عليهــا فــي مــارس 2024، ومنهــا خروج المؤسســات الســيادية من المشــهد 

الاقتصادي، أو على الأقل تقليص الوجود فيه، لصالح القطاع الخاص.

مصر وصندوق النقد... 
خلافات حقيقية أم شراء 

الوقت؟



أسامة أبو ارشيد

أنتوني  الأمــيــركــي  الخارجية  جــال وزيــر 
بلينكن 11 مرّة في الشرق الأوسط خلال 
عـــام واحـــد )مــنــذ أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول 
الـــــيـــــوم(. جــــــولات طــويــلــة  ــــى 

ّ
ــت 2023 وحــ

وأخرى مكّوكية لم تفضِ إلى اتفاق وقف 
ة وتبادل للأسرى، 

ّ
إطلاق نار في قطاع غز

ولا هي أفلحت في الحيلولة دون توسيع 
رقــعــة الــصــراع فــي المــنــطــقــة، وهـــي بعض 
نة لتلك الــجــولات، بقدر ما 

َ
عل

ُ
الأهــداف الم

 واحــدة منها مزيدٌ من الإجــرام 
ّ

أعقب كــل
والــتــوحّــش الإســرائــيــلــي، بــدعــم أمــيــركــي 
 جـــولـــة )أو فــي 

ّ
ــل ــ ــمّ كـ ــــي خـــضـ مـــطـــلـــق. وفـ

أعــقــابــهــا( كــانــت الــتــســريــبــات الأمــيــركــيــة 
أميركية  بــخــافــات  تنبئ  والإســرائــيــلــيــة 
علنياً،  كــان  بعضها  عميقة،  إسرائيلية 
ــدّ الــتــهــديــد برفع  وصــلــت أحــيــانــا إلـــى حـ
الــغــطــاء الــســيــاســي والــديــبــلــومــاســي عن 
المساعدات  إســرائــيــل، وفــرض قيود على 
من  تـــزال(  )ولا  مكّنتها  الــتــي  العسكرية، 
ة، من دون 

ّ
 حرب الإبادة في قطاع غز

ِّ
شن

رقيب ولا حسيب. 
 وزيــــر خــارجــيــة أمــيــركــي 

ْ
لــربــمــا لــم يُـــهَـــن

مضت،  ونصف  عقود  سبعة  مــدى  على 
ــم يـــكـــن لـــهـــا أن  ــ ــل، الــــتــــي لـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــن إسـ ــ مـ

مراد بطل الشيشاني

ــل قــــائــــد حــــركــــة حــــمــــاس،  ــتـ ــقـ ــتــــســــى مـ اكــ
ــن. 

َ
ــعــت

ّ
ــن مــتــوق

َ
يــحــيــى الـــســـنـــوار، بــســمــت

ــة بــن  ــنــ ــقــ ــيـــز والأيــ ــرمـ ــتـ ــال الـ ــ الأولـــــــــى، حــ
ــبّــــيــــه والـــــــشـــــــارع الـــعـــربـــي  أوســــــــــاط مــــحــ
وسائل  كتابات  فــي  ى 

ّ
تجل كما  عموماً، 

ــتــــواصــــل الاجــــتــــمــــاعــــي، والـــتـــحـــلـــيـــات  الــ
قين 

ّ
معل تعليقات  في  ى 

ّ
وحت السياسية، 

»الــســنــوار بنظر   
ّ
إن قــالــوا  إســرائــيــلــيــن 

يقاتل  وهــو  مــات  قائداً  كثيرين سيكون 
ــق«. الـــثـــانـــيـــة، المــشــهــديــة  ــ ــ ــر رمـ ــ ـــى أخـ

ّ
ــت حـ

بإظهار  لقتله،  إسرائيل  صوّرتها  التي 
جــثــمــانــه عــلــى الأرض عــنــد أقــــدام جنود 
ــاطـــع فــيــديــو  ــقـ ــــى مـ

ّ
إســـرائـــيـــلـــيـــن، وحــــت

نشرها الجنود تظهر العلم الإسرائيلي 
إلى جانب جثمان زعيم »حماس«، الذي 
بر المطلوب رقم واحد منذ 7 أكتوبر 

ُ
اعت

)2023(، وصور رئيس حكومة الاحتلال، 
نــتــنــيــاهــو، يــتــبــادل الأنـــخـــاب مـــع أركــــان 

حكومته. 
فــي  بــــامــــتــــيــــاز،  الـــــصـــــورة  ــــي حــــــرب  هـ إذاً، 
تـــنـــاقـــض حــــــادّ بــــن المـــشـــهـــدَيـــن، فــــي حــن 
تــســعــى الـــصـــورة الإســرائــيــلــيــة إلـــى إعـــان 
الفلسطينيين  لــدى  الهزيمة   

ّ
وبــث النصر، 

بعض  بين  نجحت  كانت   
ْ
وإن ومؤيّديهم، 

ه آن الأوان لإنهاء 
ّ
الأوساط للإشارة إلى أن

ة، بــأثــمــانــهــا المــدفــوعــة 
ّ
ــز ــ ــا يـــجـــري فـــي غــ مـ

غــالــيــا. تــكــرّرت مــثــل هـــذه المــشــهــديــات ذات 
الهدف السياسي في حوادث سابقة، فحين 
أعـــلـــن الأمـــيـــركـــيـــون فـــي يـــونـــيـــو/ حـــزيـــران 
ــقـــاعـــدة فـــي الـــعـــراق،  2006 مــقــتــل زعـــيـــم الـ
أبــو مصعب الـــزرقـــاوي، عــبّــر قــائــد الــقــوات 
الأميركية آنذاك، جورج كيسي، وبحضور 
رئـــيـــس الــــــــوزراء حــيــنــهــا، نـــــوري المــالــكــي، 
ــاي خــلــيــل  ــ ــ ــيــــركــــي زلمـ بـــرفـــقـــة الـــســـفـــيـــر الأمــ
ميّتاً  لــلــزرقــاوي  كبيرة  بــدت صـــورة  زاده، 
الــزرقــاوي  أيقنة  عملية  خلفهم.  ومسجّى 
ى بين أوساط بعض 

ّ
بدأت بعد مقتله، حت

معارضيه في مناطق مختلفة. 
فــي الــعــام 2003، وتــحــديــداً فــي مـــارس/ 
ــحــدة 

ّ
ــات المــت الـــولايـ آذار، وحـــن اعــتــقــلــت 

لـــهـــجـــمـــات 11 ســبــتــمــبــر  ــل المـــــدبّـــــر  ــقـ ــعـ الـ
أعــادت نشر  )2001(، خالد شيخ محمّد، 
صورة له في ثوب أبيض ناصع، يعتمر 
ــــنــــة، وقـــــد رصــــدت  ــا، بــلــحــيــة مــــزيّ ــاغـ ــمـ شـ

مالك ونوس

ـــه، ولـــيـــس حــــزب الــلــه 
ّ
 لــبــنــان كـــل

ّ
ثـــبـــتَ أن

وبيئته الحاضنة والمناطق التي تسكنها 
فــحــســب، بــــات مــكــشــوفــا لــإســرائــيــلــيــن؛ 
ــــالاســـــم، ويـــعـــرفـــون  ــان بـ ــكّــ يـــعـــرفـــون الــــســ
ــم وتــــوجّــــهــــاتــــهــــم الـــســـيـــاســـيـــة  ــهــ ــبــ ــذاهــ مــ
ومستوى تعليمهم وأعمالهم، ويراقبون 
يملكون،  ما  يحصون  وربّما  تحرّكاتهم، 
وأين.  ينفقون  عون وما 

ّ
يتبض ما  ى 

ّ
وحت

للبنانيين  الــرتــيــبــة  الــحــيــاة  انــقــلــبــت  وإذ 
فــــجــــأة بـــعـــد تـــفـــجـــيـــرات أجــــهــــزة الــبــيــجــر 
ــــي تــــوكــــي، فــــي الــــــــ17 مــــن الــشــهــر  ــــووكـ والـ
أفراداً  أيلول(، وقتلت  الماضي )سبتمبر/ 
ــابــــت  ــه ومــــنــــاصــــريــــه وأصــ ــلــ ــــن حــــــزب الــ مـ
الآلاف، بات التوجسّ مهيمناً على حياة 
 فرد يخاف أن ينفجر 

ّ
اللبنانيين، وبات كل

الشخص الذي يقف معه فيلقى حتفه في 
عها 

ّ
لــلــمــوت لا يتوق مــصــادفــة، وبــطــريــقــة 

الشيطانية.  العقول  أعتى  أصحاب  ى 
ّ
حت

ــلـــيـــة  ــيـ ــــرب الإســـرائـ ــــحـ وبـــيـــنـــمـــا جـــــــاءت الـ
ــــاد  ــبـ ــ ــا الـ ــ ــيـ ــ ــرافـ ــ ــغـ ــ ــر جـ ــ ــ ــدمّ ــ ــتــ ــ الــــــجــــــاريــــــة لــ
 
ّ
فإن والخدمية،  الاقتصادية  وقطاعاتها 
 مــع تعمّق 

ّ
الــدمــار السياسي كــان قــد حــل

وعجز  والاقتصادية  السياسية  أزماتها 
الــســيــاســيــن وربّــــمــــا امــتــنــاعــهــم، عـــن أيّ 
توسّع  من  ويحد  الانهيار،  يوقف  تحرّك 
الـــحـــرب، مـــا يــنــذر بــتــغــيــيــر شــكــل الــبــاد، 
ى 

ّ
فلا تصبح البلاد التي عرفناها أو حت

عناها في أسوأ كوابيسنا.
ّ
توق

كثيرة أطــمــاع دولــة الاحــتــال الإسرائيلي 
ــتـــي لــــن تـــتـــنـــازل عــنــهــا فــــي لـــبـــنـــان، تــلــك  الـ
ــلــة فـــي مــيــاه نهر 

ّ
الأطـــمـــاع الــقــريــبــة المــتــمــث

ــة جــنــوبــي  ــعــ ــواقــ ــقـــة الــ ــنـــطـ الـــلـــيـــطـــانـــي والمـ
ــطــات 

ّ
ــرّبـــت مــخــط ــتــــي تـــسـ ــذا الـــنـــهـــر، والــ ــ هـ

ــا قـــبـــل عـــشـــرات  الإســـرائـــيـــلـــيـــن بــــصــــددهــ
الإفصاح  عــن  يوماً  فوا 

ّ
يتوق ولــم  السنين، 

يــقــولــون للبنانيين  ــهــم 
ّ
عــلــنــا عــنــهــا، وكــأن

ــمــوا بـــالأمـــر الــواقــع 
ّ
جـــهّـــزوا أنــفــســكــم وســل

سنأخذ مياهكم وأرضكم، ولن تستطيعوا 
فعل شيء. ولم يكن اتباع إسرائيل سياسة 
الــواقــعــة  الــقــرى  بتدمير  المــحــروقــة  الأرض 
ــر وتـــهـــجـــيـــر ســـكّـــانـــهـــا  ــهـ ــنــــوب هــــــذا الـــنـ جــ
التمهيدي بغرض  الأولــــي  الإجــــراء  ســـوى 
احتلالها  ثــمّ  ومــن  المنطقة،  معالم  تغيير 
الأراضــي  النهر ليصبّ في  وتغيير مسار 
ة، ثمّ ضمّها أخيراً. أمّا 

ّ
الفلسطينية المحتل

ل في احتلال لبنان 
ّ
الأطماع البعيدة فتتمث

بــأكــمــلــه وضـــمّـــه لــلــدولــة الــعــبــريــة، تنفيذاً 
ة الشرق الأوسط الجديد الهادفة إلى 

ّ
لخط

تغيير معالم المنطقة العربية، التي تحدّث 
الاحـــتـــال، بنيامين  رئــيــس حــكــومــة  عنها 
قطاع  على  حربه  إعــان   

َ
عشيّة نتنياهو، 

ة قبل سنة، وردّدها مرّات عدّة بعدها.
ّ
غز

ــبــــب الــــــدعــــــم الأمــــــيــــــركــــــي والــــغــــربــــي  بــــســ
)الــعــســكــري والـــســـيـــاســـي( غــيــر المـــحـــدود 

تامر قرموط

نا 
ّ
نحن الفلسطينيين شعب واحــد، ولكن

ة  والهُويَّ والمكنون  الـــرؤى  فــي  مختلفون 
مــأســاة  الــوطــنــيــة والــجــغــرافــيــا. تجمعنا 
الاحــتــال، وهدفنا الــتــحــرّر والاســتــقــال، 
ولكننا نختلف في ما بيننا في كثير من 
قة 

ّ
المتعل المهمّة  والتفاصيل  الاجتهادات 

بكيفية الوصول إلى هذه الأهداف. لذلك، 
مــن المــهــمّ جـــدّاً، فــي هــذه المرحلة الحرجة 
هذا   

ّ
أن نــدرك  أن  القضية،  بها  تمرّ  التي 

الاختلاف طبيعي، ويجب أن نبني عليه، 
ويُــضــعــفــنــا. ولا  يُــشــرذمــنــا  أن نجعله  لا 
ينبغي أن تكون هناك أصــوات إقصائية 
الصعبة، بل ينبغي  تمنع طــرح الأسئلة 
ى 

ّ
الــــرأي، حت فــي  أن نحتضن الاخــتــاف 

ى الأكثرية شعار »لا صوت يعلو 
ّ
لو تبن

فوق صوت المعركة«.
هــــذه  ونــــتــــقــــبّــــل  نــــــــــدرك  أن  إذاً  عـــلـــيـــنـــا 
ــى نــتــجــاوزهــا، ومـــن ثــمّ 

ّ
الاخـــتـــافـــات حــت

نبني على ما يمكن أن تقدّمه من فرص 
ــادل. ولــكــن  ــ ــعــ ــ فــــي مـــواصـــلـــة نـــضـــالـــنـــا الــ
أنفسنا: كيف  أن نسأل  ذلــك،  قبل  علينا، 
... نختلف بحكم  ولمــاذا نحن مختلفون؟ 
ــن فــصــل  ــــال مــ ــتـ ــ ــا أنـــتـــجـــتـــه دولــــــة الاحـ مــ
ة، ومن أهلنا 

ّ
ة من الضف

ّ
جغرافي باعد غز

 هــنــاك 
ّ
. نــخــتــلــف لأن

ّ
فـــي الـــداخـــل المــحــتــل

وطبقية  قبلية  مجتمعية،  ثقافية،  ة  هُويَّ
 
ّ
ة. نختلف لأن

ّ
متنوّعة، في أرضنا المحتل

ة وبناتها ينظرون 
ّ
عديدين من أبناء غز

إلى العالم من نوافذ الجغرافيا والسينما 
والرياضة لجارتنا مصر الشقيقة بحكم 
الجغرافيا والتاريخ، وينطبق ذلك  صلة 
ة الغربية من نافذة 

ّ
على أهلنا في الضف

هــوّة  هــنــاك   
ّ
لأن نختلف  الشقيق.  الأردن 

مجتمعية، ثقافية واقتصادية، بين أجزاء 
الاحتلال،   بفعل سياسات 

ّ
المحتل الوطن 

ــــنــــا فــلــســطــيــنــيــون ســاهــمــنــا 
ّ
وأيــــضــــا لأن

ــوّات،  ــ ــهـ ــ بـــطـــريـــقـــة مــــا فــــي إنــــتــــاج هـــــذه الـ
بإهمالنا لها وتركها تمتدّ.

ــجّــــرت  تــــهــ ـــــا 
ّ
مـــــن أجـــــــيـــــــالًا   

ّ
لأن نـــخـــتـــلـــف 

ـــمـــات  ــا المـــــطـــــاف فـــــي مـــخـــيَّ ــهــ وانــــتــــهــــى بــ
ــرار فــــي مــجــتــمــعــات  ــقــ ــتــ الـــاجـــئـــن والاســ
الــعــالــم.  أنـــحـــاء  بــقــيــة  فـــي  ودول مختلفة 
بقايا  الشابّة داخــل   الأجيال 

ّ
نختلف لأن

تــكــون وتــســتــمــرّ لـــولا الـــدعـــم الأمــيــركــي، 
يــتــردّد رئيس  لم  بلينكن.  أهــن  بقدر ما 
نتنياهو  بنيامين  الإســرائــيــلــي  الــــوزراء 
ــدة، حـــن رأى  ــديــ  فـــي الـــتـــقـــريـــر، مــــــرّات عــ
يــبــدو  أن  ســـيـــاســـيـــا  مــصــلــحــتــه  مــــن   

ّ
أن

ليس  مهيناً،  حدة 
ّ
المت للولايات  متحدّياً 

وزير خارجيتها فقط، الذي صوّره غير 
قبول  ــل  ــتــوسِّ

ُ
والم ل  تسوِّ

ُ
الم مــرّة في هيئة 

مــطــالــب الــتــهــدئــة الأمــيــركــيــة وخــطــطــهــا 
في  للحرب  التالي«  »اليوم  في  للمنطقة 
بــل وكــذلــك لرئيسها نفسه،  ة، 

ّ
غـــز قــطــاع 

ى 
ّ
، حت

ً
الذي جعل منه نتنياهو مسخرة

مَةِ 
َ
العَظ عــرش  على  بتربّعه  يزهو  وهــو 

العالمية. 
بلينكن  جـــولـــة   

ّ
حــــظ  

ّ
أن يـــبـــدو  لا  الـــيـــوم، 

 
ّ
ــى إن

ّ
الــحــالــيــة ســيــكــون أحــســن حــــالًا، حــت

 مزيداً من الإغراءات والرشى، 
ً
كان حاملا

ــد،  ــيــ ــوعــ الــــتــــهــــديــــد والــ بــــعــــض  ــــى 
ّ
أو حــــت

 
َ

يبق لــم  المتطرّفة.  ولحكومته  لنتنياهو 
عــلــى الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الأمــيــركــيــة 
 مــن أسبوعين، وجــو بــايــدن ليس 

ّ
 أقــل

ّ
إل

ــحــا فــيــهــا بــعــد انــســحــابــه مــن حلبة 
ّ

مــرش
تمّوز  يوليو/  شهر  في  عليها  التنافس 

الماضي. 
 بايدن سيبقى في البيت الأبيض 

ّ
ورغم أن

ـــى 
ّ
قــــرابــــة شـــهـــريـــن ونـــصـــف الـــشـــهـــر )حـــت

المنطقة  وفـــي  والــلــبــنــانــيــة،  الفلسطينية 
 بــإمــكــانــه مــراكــمــة المــزيــد 

ّ
عــمــومــا، يـــرى أن

من الإنجازات وفرض تسويات وتطبيع 
مع بعض الدول العربية وإعــادة تشكيل 
بنى المنطقة عبر القوّة لا التسويات، ولا 

»السلام« المزعوم.
 نـــتـــنـــيـــاهـــو الـــــذي 

ّ
أبــــعــــد مـــــن ذلــــــــك، فــــــــإن

ــه يــعــرف كــيــف يتلاعب 
ّ
تــبــاهــى يــومــا بــأن

حدة ويحرّكها في الاتجاه 
ّ
بالولايات المت

الـــذي يــريــده، لا يـــرى حــافــزاً فــي أن يــقــدّم 
« وداع لبايدن، الرئيس الأميركي، 

َ
»هدية

الــــذي تــجــاوز فــي دعـــم إســرائــيــل سقوف 
التي بلغها من  ها، والشراكة 

ّ
التواطؤ كل

ولـــى 
َ
الأ  

ّ
فـــإن لنتنياهو،  بالنسبة  سبقه. 

 كان سيقدّم أيّاً منها، هو 
ْ
»هداياه«، إن بـ

غادر. تنحصر 
ُ
الرئيس المقبل لا بايدن الم

المــنــافــســة الــرئــاســيــة بــن نــائــبــة الــرئــيــس 
كامالا هاريس والرئيس السابق دونالد 
ن دعماً وتواطؤاً 

ّ
ترامب، وكلاهما لا يقل

مع إسرائيل من بايدن نفسه. 
هـــي  ة  المــــــســــــتــــــاء هــــــــاريــــــــس،  فـــــــــــازت   

ْ
إن

ــهــم 
ّ
والــديــمــقــراطــيــون مـــن نــتــنــيــاهــو، المــت

ـــه يـــحـــاول الــتــأثــيــر فـــي نــتــائــج 
ّ
مــنــهــم بـــأن

قد  تــرامــب، حينها  لصالح  الانــتــخــابــات 
بــالــكــشــف عــن »هــدايــاه«  يــفــكّــر نتنياهو 
 

ّ
ــــهــــا لا تــمــلــك إل

ّ
ــه يــعــلــم أن ــ ــ

ّ
ــك أن ــ ــا، ذلـ ــهـ لـ

ــة كـــيـــانـــه  ــيــ ــاشــ ــــي دعـــــــم فــ ــرار فــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ الاســ
من  مــزيــداً  يحصد  وحينها  وحــكــومــتــه، 
الإنجازات التي يأمل في مراكمتها مدّة 

شهرين ونصف الشهر المقبلة. 
بــالــرئــاســة، فحينها  تـــرامـــب  فـــاز   

ّ
إن ــا  ــ أمّ

لـــنـــتـــنـــيـــاهـــو أن يــحــصــد  يـــمـــكـــن  أيـــــضـــــا، 
التي راكمها مــن جــراء الدعم  الإنــجــازات 
الأمــيــركــي المــجــنــون تــحــت إدارة بــايــدن، 
بجنون  المسكون  لترامب،  المقصّ  ويــقــدّم 

ــــط تــمــكــن  ــريـ ــ ــــصّ شـ ــقـ ــ عـــظـــمـــة الــــــــــــذات، لـ
إسرائيل في المنطقة، وإعــان انتصارها 
الـــذي يــرجــون. أمّـــا بــايــدن، فهو رجــل في 
طور الاحتضار البيولوجي والسياسي، 
نائبته ووريثته  نفسها،  هــاريــس   

ّ
إن بــل 

في ترشيح الديمقراطيين، فلم ولا تتردّد 
ى 

ّ
في إهالة التراب على ذكراه وإرثه، حت

وهو لا يزال رئيساً. 
ــمّ  تـــــــنـــــــدرج جــــــولــــــة بــــلــــيــــنــــكــــن فـــــــي خــــضــ
وهو  السابقة،  والــديــنــامــيّــات  التفاعلات 
كما رئيسه لن يجد )على الأرجـــح( عند 
« ولا جــزاءً شكوراً على 

ً
نتنياهو »شفقة

الدعم المطلق والشراكة الكاملة الأميركية 
ــيـــاغـــة  ــة، الـــــتـــــي ســـــاهـــــم فــــــي صـ ــ ــلـ ــ ــامـ ــ ــكـ ــ الـ
معطياتها في جريمة الإبادة الإسرائيلية 
ة، وتوسعة جبهات الصراع 

ّ
في قطاع غز

 مــا يقدمه 
ّ
فــي المــنــطــقــة. هـــذا لا يــعــنــي أن

 ورشىً سيكون 
َ
بلينكن من مزايا وحوافز

 ،
ّ
 ممّا ستقدّمه هاريس أو ترامب، لكن

ّ
أقل

أن  عــلــى وشـــك  بلينكن ورئــيــســه  صفحة 
طوى بعد أن أعطيا نتنياهو وإسرائيل 

ُ
ت

ما يريدانه من دعم وتواطؤ، أمّا صفحة 
ــا أمــيــركــيــا فــهــي على  ــمـ ــهـ ــرث إدارتـ مـــن يــ
ــقــبــل خير مــن المــغــادر، 

ُ
وشــك أن تــبــدأ. والم

رْبٌ. 
َ
 كلهم في الشرِّ غ

ّ
مع أن

)كاتب فلسطيني في واشنطن(

الأجــهــزة الأمنية أن صــورة شيخ محمّد 
ــبّـــان  كـــانـــت إيـــجـــابـــيـــة بــــن أوســــــــاط الـــشـ
 له 

ً
المــســلــمــن، ونـــشـــرت بــالــتــالــي صـــــورة

ـــبّـــة واســـعـــة وشــعــر 
َ
فـــي ثــــوب داخـــلـــي بـــق

)أو  لــتــوازي  قلقة خائفة،  أشعث وعيون 
تضاهي( صورته الأولى. 

الــقــوات  بــعــدهــا بــشــهــور تــســعــة، اعتقلت 
الأمــيــركــيــة، الــرئــيــس الـــعـــراقـــي الــســابــق، 
ــمّــــدت إظــــهــــار أول  ــعــ صــــــــدّام حــــســــن، وتــ
ــوره أشــعــث أيـــضـــا، وبــلــحــيــة طــويــلــة،  صــ
»كــان  ــه 

ّ
إن قائلة  أسنانه،  طبيبٌ  يفحص 

يختبئ في حفرة«. 
ــدّام حسين تلصق على  الــيــوم، صــور صـ
زجاج سيارات الشبّان في الأردن، وعلى 
 بعض 

ّ
أغــلــفــة أجــهــزتــهــم الــهــاتــفــيــة، لا بــل

عــمّــان، وقــد يعلق  السيّارات في  مغاسل 
ــراً يحمل 

ِّ
واحــدهــم داخـــل ســيــاراتــه مُــعــط

 غسلة 
ّ

صـــورة الــرئــيــس الــســابــق بــعــد كــل
لسيارته.

 
ّ
فــي حـــرب الـــصـــورة، صـــور واقــعــيــة تــبــث
الإحباط والغضب والشعور بالهزيمة... 
ــقـــصـــود  ــيـــد إنـــــتـــــاج المـ ــعـ ــا تـ ــهـ ـ

ّ
ــكـــن نــــعــــم، لـ

 مــقــاومــا، 
ً
بــالــفــعــل )الـــســـنـــوار هــنــا( بــطــا

ة، تــمــنــح مــعــنــىً   مــــضــــادَّ
ً
ي صـــــورة

ّ
ــذ ــغـ وتـ

عنيفاً،  سياسياً   
ً
فعلا وتحوّله  للغضب، 

ولـــيـــس بـــالـــضـــرورة أن تــرتــبــط فـــي هــذه 
المــرحــلــة بــأطــرٍ تنظيمية، ولــن يــكــون من 
الأردنــيَــان،  ان  الشابَّ يكون  أن  رب 

َ
ستغ

ُ
الم

لا عبر الــحــدود الأردنــيــة مع 
َّ
الــلــذان تسل

ة عبر البحر 
ّ
الأراضي الفلسطينية المحتل

إسرائيليين  جــنــود  مــع  واشتبكا  المــيّــت، 
إلــى وجــود شخص ثالث  )تشير تقارير 
قــد  الأردن(،  ــــى  إلـ أدراجــــــــه  ــاد  ــ عـ مــعــهــمــا 
الــســنــوار.  مقتل  بــعــد  بعمليتهما  عــجّــا 
ــي أنـــتـــجـــتـــهـــا المـــقـــتـــلـــة  ــتـــ ــســــــرديــــــات الـــ  الــــ
ة، بــصــورهــا، ولجانها 

ّ
ــز الــبــشــريــة فــي غــ

ي 
ّ
تغذ واقــعــا،  نشهده  ومــا  الإلكترونية، 

ــان، وهــــو  ــ ــ ــقـ ــ ــ ــتـ ــ ــ خــــــطــــــابَ الــــغــــضــــب والاحـ
ــد عـــمـــلـــيـــات الــعــنــف  ــزايــ ــا يـــدفـــع إلـــــى تــ مــ
 تـــراجـــع 

ّ
ــل ــ ــــي ظـ الـــســـيـــاســـي مـــرحـــلـــيـــا، وفـ

ــحــة 
ّ
ــمــات مــســل

ّ
ــقــــدرات الــعــســكــريــة لمــنــظ الــ

ــــزب الــــلــــه. وفـــي  مـــثـــل حـــركـــة حـــمـــاس وحــ
ــك الــــــصــــــورة والأيـــــقـــــنـــــة لــلــفــعــل  ــلــ  تــ

ّ
ظـــــــل

الجهادية  المــجــمــوعــات  ستعيد  ـــقـــاوِم، 
ُ
الم

)الأبـــــــرع فـــي اســـتـــغـــال تـــلـــك الـــســـرديـــات 
ــيـــع قــــواعــــد تــجــنــيــدهــا( الــظــهــور  وتـــوسـ

ة ولــبــنــان، 
ّ
لــلــحــرب الإســرائــيــلــيــة عــلــى غــــز

لا يُــرجــى مــن أيّ تــحــرّك غــربــي )إن وجــد( 
أن يُــــؤتــــي ثــــمــــاره ويــــوقــــف الــــحــــرب عــلــى 
 تــقــديــر. ولــذلــك لا يمكن 

ّ
لــبــنــان، عــلــى أقـــل

حدة 
ّ
فــكّ الارتــبــاط بــن دعــم الــولايــات المت

الــحــرب الإســرائــيــلــيــة وتــزويــدهــا الــكــيــان 
ة، ومنها 

ّ
بصنوف الأسلحة والقذائف كاف

القنابل المحرّمة دولياً من قبيل الفوسفور 
ــيــــم  الأبــــــيــــــض الـــــــحـــــــارق وغـــــــيـــــــره، وتــــرمــ
ــمــا شـــارفـــت عــلــى الــنــفــاد، 

ّ
تــرســانــتــهــا كــل

عبر  الإسرائيلية  الــجــرائــم  تصاعد  وبــن 
الاستمرار بقتل المدنيين وتهجير السكّان 
واســتــهــداف الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لــلــبــاد من 
ها، ودفـــع مــزيــد مــن الــســكّــان إلى 

ّ
أجــل شل

 أخرى. 
َ

النزوح نحو مناطق
الإسرائيلي  الاحتلال  تكثيف جيش  بعد 
ــــي 23  ــنــــان، فـ ــبــ حـــمـــلـــتـــه الــــجــــوّيــــة عـــلـــى لــ
أكثر من  الماضي، وقتله  أيلول  سبتمبر/ 
550 مدنياً، بينهم نساء وأطــفــال، وجرح 
ــه مــئــات الـــغـــارات الــجــويــة 

ّ
آلاف، بــعــد شــن

ــــــه بـــذلـــك أطــلــق 
ّ
فــــي يـــــوم واحـــــــد، تـــبـــنّ أن

الحرب رسمياً على  لبدء  الدموي  إعلانه 
هـــذا الــبــلــد. وقـــد أدّى اســتــمــرار الـــغـــارات 
الإســرائــيــلــيــة إلـــى تــدمــيــر عــشــرات الــقــرى 
وتــفــريــغــهــا مـــن ســكّــانــهــا وتــفــجــيــر آلاف 
ــن 2546  ــ ــهــــاد أكــــثــــر مـ ــتــــشــ المــــــنــــــازل، واســ
آخـــريـــن، بحسب  شــخــصــا وجــــرح 11862 
بــيــان صـــدر قــبــل أيـــام عــن وزارة الصحة 
 أكــثــر من 

ُ
ــر الــقــصــف الــلــبــنــانــيــة. كــمــا هــجَّ

ــن قـــراهـــم  ألـــــف شـــخـــص مــ مـــلـــيـــون و200 
 اســـتـــطـــاعـــوا الـــعـــودة 

ْ
ومـــدنـــهـــم الـــتـــي، إن

الــركــام، وحطام  إليها، فلن يجدوا ســوى 
ــحــتــرقــة. 

ُ
فـــة والم ـــجـــرَّ

ُ
ــنــــازل، والـــحـــقـــول الم المــ

وقد انضمّت مدينة صور الجنوبية أول 
مــن أمــس الأربــعــاء )23 أكــتــوبــر/ تشرين 
الأول( إلى القرى والبلدات المنكوبة، بعد 
الإسرائيلي  الحربي  الــطــيــران  اســتــهــداف 
يقطنها مدنيون. وليس  عمارات سكنية 
معلوماً متى يمكن أن توقف دولة الكيان 
ف الولايات 

ّ
حربها، أو متى يمكن أن تتوق

ــحــدة ودول الــغــرب عــن دعــم إسرائيل 
ّ
المــت

على  بالسياسة،  ومساندتها  بالأسلحة 
 الــوقــائــع تشير إلــى ارتــكــاب 

ّ
الــرغــم مــن أن

جــيــش الاحـــتـــال عــشــرات جــرائــم الــحــرب 
الموصوفة والمكتملة الأركــان، عــاوة على 
الــعــرقــي ونقل  التطهير   

َ
ــبــاعــه ســيــاســة

ّ
ات

الــســكّــان عــبــر تــهــجــيــر الـــقـــرى الــجــنــوبــيــة، 
وضاحية بيروت الجنوبية، وغيرها من 
المناطق، وتحويلهم نازحين تعجز مراكز 

الإيواء عن استيعابهم. 
قــبــل الـــحـــرب الإســرائــيــلــيــة الـــجـــاريـــة، كــان 
لــبــنــان فــي طـــور الانــهــيــار، بــعــد أن أصبح 
السياسية  الأزمـــات  نتيجة  فاشلة،   

ً
ــة دولـ

ــتـــي اســـتـــبـــدّت  والمـــالـــيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة الـ
ــبــات 

ّ
بــــه، وبـــــات عـــاجـــزاً عـــن تـــأمـــن مــتــطــل

مواطنيه الغذائية والدوائية، وعاجزاً عن 

، وفــــي الـــشـــتـــات، اخــتــلــف 
ّ

الـــوطـــن المـــحـــتـــل
مــنــظــورهــا، واخــتــلــفــت ســرديّــتــهــا، بحكم 
أجيال فلسطينية  القضية ونشأة  تقادم 
كــامــلــة فـــي بـــلـــدان ومــجــتــمــعــات جـــديـــدة، 
 
ّ
لأن نختلف  وثقافتها.  تها  هُويَّ تشرّبت 

حـــركـــة الـــتـــحـــرّر الــفــلــســطــيــنــيــة تــشــرذمــت 
استراتيجيات  لها  وأصبحت  تت 

َّ
وتشت

ومرجعيات مختلفة، بل وأهداف تحرّرية 
مــتــضــادّة فــي بــعــض الأحـــيـــان. ونختلف 

في أمورٍ كثيرة يطول شرحها.
ــت 

ّ
نــحــن بــحــكــم الـــواقـــع الآن شــعــب مــشــت

ومليء بالاختلافات، وهناك حاجة ملحّة 
لأن نــتــعــرّف بــشــكــل أفــضــل إلــــى بعضنا 
بــعــضــا، بــــدلًا مــن الانـــجـــرار وراء الشحن 
الإعـــامـــي والــســيــاســي والأيــديــولــوجــي، 
لمــا أصبحنا عليه  مــن دون فهم وتــعــمّــق 
يــتــعــرّف  هـــنـــاك حـــاجـــة لأن  ــا،  الآن. صـــدقـ
ة والداخل والشتات إلى 

ّ
ة والضف

ّ
أبناء غز

بعضهم بشكل أفضل، وهادئ ومتعمق، 
المكانية  الجُزر  ى 

ّ
أن نتخط يمكننا  ى 

ّ
حت

ــتـــي صــنــعــهــا  ــة المــنــفــصــلــة الـ ــيـ ــاتـ ـ ــويَّ والـــهُـ
الاحتلال، وتركناها نحن بإهمالنا شعباً 

ومجتمعاً وسياسيين.
الــتــعــرّف إلـــى بعضنا بشكل  نــحــتــاج إلـــى 
الوصول  ى نستطيع 

ّ
هــادئ ومتعمّق، حت

ــى أرضــــــيــــــةٍ مــــشــــتــــركــــةٍ نـــنـــطـــلـــق مـــنـــهـــا.  ــ ــ إلـ
أفضل،  إلى بعضنا بشكل  عندما نتعرّف 
ســــيــــتــــحــــوّل هـــــــذا الاخــــــتــــــاف إلـــــــى تــــنــــوّع 
إيجابي ينشئ ديناميكيات جديدة لإعادة 
الآن،  المتشرذم  الفلسطيني  البيت  ترتيب 
ــه مــلــيء بــالــحــيــويــة والـــقـــدرات. حالة 

ّ
ولــكــن

ــت هـــذه يــمــكــن أن تــتــحــوّل تنظيماً 
ّ
الــتــشــت

وتـــيـــاراً جــارفــا إذا أحــســنــا اســتــغــالــه. ولا 
نحتاج إلــى الــذهــاب بعيداً فــي الــتــجــارب، 
الــحــركــة  نــشــأة  ــــدرس  نــنــظــر ونـ أن  يكفينا 
الــصــهــيــونــيــة، وكـــيـــف وحّـــــدت الــصــهــايــنــة 
م منهم 

ّ
التيه، ونتعل وأخرجتهم من حالة 

لاسترجاع وطننا المسلوب. أوّل خطوة في 
هذه الطريق هي إدراك اختلافاتنا شعباً، 
والوصول إلى أرضية مشتركة نبدأ منها 
ــى الــحــديــث عــن مــشــاريــع الــتــحــرّر. 

ّ
قبل حــت

الفلسطينية ستنفتح  »الأنــا«  متى عرفنا 
 
ً
ها، ولن تكون الرؤية ضبابية

ّ
لنا الآفاق كل

 كما هي الآن.
ً
وغامضة

)أكاديمي فلسطيني في الدوحة(

بعد   )2025 الــثــانــي  كـــانـــون  يــنــايــر/   20
الانــتــخــابــات فــي الــخــامــس مــن نوفمبر/

ه سيكون، كما 
ّ
 أن

ّ
تشرين الثاني المقبل، إل

 عــرجــاء لا يملك كثيراً من 
ً
ــة

ّ
هــو الآن، بــط

السياسية لإنفاذ كثير من وعيده  القوّة 
وتـــهـــديـــداتـــه الـــفـــارغـــة. يـــــدرك نــتــنــيــاهــو، 
 
ّ
ــرَ جــمــيــلٍ أن ــاكـ الـــــذي لا يــبــالــي بــنــعــتــه نـ

بـــايـــدن مــتــلــهّــف )انــطــاقــا مـــن بــحــثــه عن 
ــــه فــــي الــســيــاســة  إنــــجــــاز يـــدّعـــيـــه فــــي إرثــ
المنطقة  فاق شامل في 

ّ
ات إلى  الخارجية( 

يُــفــضــي إلـــى وقـــف إطــــاق نـــار فـــي قــطــاع 
ة )والآن لبنان( ضمن ترتيبات »اليوم 

ّ
غز

الـــتـــالـــي« فـــي الــقــطــاع ولــبــنــان تــكــون في 
مصلحة إسرائيل، وضمن سياق إقليمي 
أوســــع يــشــمــل الــتــطــبــيــع مـــع الــســعــوديــة، 
ــشـــرق الأوســــط  يــعــيــد تــشــكــيــل مــنــطــقــة الـ
نــتــنــيــاهــو يعلم   

ّ
أن جــيــوســيــاســيــا. ومــــع 

تمّت ستكون  لو  الترتيبات  تلك  مثل   
ّ
أن

راً يساهم في عزل 
َّ
مـــؤز إسرائيلياً  نصراً 

ــران ومــحــورهــا فــي المنطقة،  واحـــتـــواء إيــ
الفلسطينية  ــن 

َ
المــقــاومــت إضـــعـــاف  بــعــد 

يــرى فــي ذلــك بعد  ـــه لا 
ّ
أن  

ّ
إل واللبنانية، 

 له ولائتلافه الحكومي 
ً
 سياسية

ً
مصلحة

 نتنياهو 
ّ
فــإن أيــضــا،  ــتــطــرّف. 

ُ
الم اليميني 

التكتيكية،  الإنـــجـــازات  ببعض  المنتشي 
الجبهتين  فــي  والعميقة،  الكبيرة  ولــكــن 

ــات  ــمـــوعـ ـــا. أجــــــــل، مــــثــــل تــــلــــك المـــجـ ــيـ ــربــ عــ
ــــرِبــــت شــبــكــاتــهــا بــــقــــوّة، فـــي أكـــثـــر من 

ُ
ض

 مــنــطــقــة، وانــــزوت إلـــى الــقــارة الأفــريــقــيــة، 
ــلـــك المـــجـــمـــوعـــات بـــنـــاهـــا عـــربـــيـــة،  لـــكـــن تـ
ــالـــخـــروج  وهـــــــذا مــــا تــــكــــرّر تـــاريـــخـــيـــا، كـ
ــان إلـــــــى طـــاجـــيـــكـــســـتـــان  ــتــ ــســ ــانــ ــغــ ــن أفــ ــ مــ
والشيشان، منتصف التسعينيّات، ومن 
هـــــؤلاء مـــن خـــرجـــوا مـــن الـــجـــزائـــر، الــتــي 
، لــيــعــود الــزخــم 

ً
 مــشــتــعــلــة

ً
كـــانـــت جــبــهــة

ــعــــراق بــعــد الاحـــتـــال  والــتــجــنــيــد إلــــى الــ
الــحــال بعد  الأميركي عــام 2003، وكــذلــك 
بعض  عــاد  الثانية،  الشيشانية  الــحــرب 
كــان يشهد  الــذي  اليمن،  إلــى  الجهاديين 
ــــح،  تـــصـــاعـــداً لـــلـــجـــهـــاديـــن بـــشـــكـــل واضــ
ومن ثمّ برزت سورية، التي شهدت )مع 
المروّعة  التنظيمات  أكبر  ظهور  العراق( 
خــال الــتــاريــخ المــعــاصــر؛ تنظيم الــدولــة 

الإسلامية )داعش(«.
نعم، الحالة الفلسطينية تستدعي فهما 
بقية  عن  تختلف  وخصوصية  مختلفاً، 
نفسه،  الوقت  في  أيضاً،  ها 

ّ
لكن المناطق، 

 لدى شبّانٍ كثيرين 
ً
 مركزية

ً
تبقى قضية

وغياب  وخــارجــهــا،  العربية  المنطقة  فــي 
سيعبّأ  فــراغــا،  تترك  التنظيمية  البدائل 
بــشــكــل عــنــيــف يــشــغــل المــنــطــقــة ســنــوات 
أجيال  بــدأ يشغلها حالياً مع  قادمة. لا، 
جديدة، تبحث عمّن يجيب عن أسئلتها 

حبَطة والغاضبة. 
ُ
الم

)إعلامي من الأردن(

سداد ديونه بعد إعلان إفلاسه رسمياً إثر 
وكذلك   ،2020 سنة  ديــونــه  ســـداد  تعليقه 
عــــاجــــزاً عــــن تـــأمـــن حــــــــدوده الــجــغــرافــيــة 
 
ً
ة

ّ
وحماية أمن مواطنيه. وزاد في الطين بل

فــراغ موقع  التنفيذية بعد  غياب السلطة 
وتحوّل  ين، 

َ
سنت قبل  الجمهورية  رئــاســة 

ــال، أي  ــمــ  تـــصـــريـــف أعــ
َ
حــكــومــتــه حـــكـــومـــة

حــكــومــة عــاجــزة لا تملك قــــراراً. وقـــد فاقم 
ــــذه المـــشـــكـــات الاســـتـــقـــطـــاب الــســيــاســي  هـ
الحادّ والخلافات بين الزعماء السياسيين 
وزعـــمـــاء الـــطـــوائـــف، مـــا زاد مـــن الــتــشــرذم 
 طرف 

ّ
 كل

ّ
ومنع انتخاب رئيس جديد، لأن

ل عبر 
ِّ
يريده أن يكون في مقاسه وإلا يُعط

نوابه انتخابه في مجلس النواب.
كــان هنالك  التدميرية،  الــحــرب  هــذه  قبل 
ر من 

ّ
ــذ ــحـ  حـــن لــيــتــنــبــأ ويـ

ّ
مـــن يــخــرج كــــل

المـــوفـــد  ذلـــــك  قـــــال  ــنــــان«.  ــبــ لــ خـــطـــر »زوال 
الذي  إلى لبنان، إيف لودريان،  الفرنسي 
 لبنان 

ّ
صـــرّح فــي بــيــروت بما مــفــاده بـــأن

ــة  ــ الـــســـيـــاســـي ســيــنــتــهــي إذا بــقــيــت الأزمـ
عــلــى حــالــهــا مــن دون رئــيــس جــمــهــوريــة، 
ولـــن يــبــقــى ســـوى لــبــنــان الــجــغــرافــي. قــال 
لودريان ذلك أواخــر مايو/ أيــار الماضي، 
ولـــم تــكــن قـــد انــدلــعــت هـــذه الـــحـــرب الــتــي 
أخذت تدمّر »لبنان الجغرافي«. وقد تبيّ 
ها حرب تجري وفق أجندة إسرائيلية 

ّ
أن

ــدّةٍ ســلــفــا، وســـيـــجـــري تــنــفــيــذهــا إلــى  ــعــ مــ
ف 

ّ
تتوق ولن  البلاد،  تدمير  ى 

ّ
النهاية حت

إلــى أن يظهر مــا يــردع الإسرائيليين عن 
فــعــل ذلـــك، ســـواء كـــان الــــرادع عسكرياً أم 

سياسياً دبلوماسياً. 
ــلـــي  ــيـ ــرائـ انـــتـــقـــلـــت قـــــــوات الاحـــــتـــــال الإسـ
التي  الــتــدمــيــريــة  إلـــى تنفيذ ســيــاســاتــهــا 
ة، لتعتمدها في لبنان، 

ّ
اعتمدتها في غــز

التابعة  المالية  القطاعات  استهداف  عبر 
لـــحـــزب الـــلـــه، الـــتـــي يــمــكــن لــهــا أن تسهم 
بطريقة مــا فــي مــســاعــدة الــنــازحــن. كما 
بـــدأت بــاســتــهــداف الــقــطــاع الــصــحّــي عبر 
ــه  ــيـ ــداف بــــعــــض المــــشــــافــــي وتـــوجـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ اسـ
تحذيرات إخــاء إلــى أخــرى، قبل ضربها 
جه 

ّ
 البلاد تت

ّ
وتدميرها. وهذا يشير إلى أن

إلى مرحلة جديدة من التدمير، في وقتٍ 
تــعــانــي فــيــه مــن الــتــصــحّــر عــلــى الصعيد 
الــســيــاســي، مــع اســتــمــرار بــعــض الأفــرقــاء 
السياسيين في تعنتهم، ورفض بعضهم 
إذ  ــرح. ولا عجب، 

َ
ــقــت

ُ
الم التوافقي  الرئيس 

 ساهم من زعماء الطوائف في دمار 
ْ
 مَن

ّ
إن

الــبــاد اقــتــصــاديــا وســيــاســيــا، لا يــرى في 
والخدمية  الاقــتــصــاديــة  قطاعاتها  دمـــار 
وجــغــرافــيــتــهــا ســبــبــا يــــؤدّي إلـــى زوالــهــا، 
مسؤولياته  تحمّل  إلــى  يــدعــوه  أو سبباً 
الأخـــاقـــيـــة، قــبــل أن يــتــحــول لــبــنــان أمـــام 

أعينهم بلاداً لم يألفوها.
)كاتب سوري(

بلينكن المُهان عند عتبات نتنياهو

السنوار وحرب الصورة والعنف المقبل

لبنان الذي نعرفه... والذي لن نعرفه

الأنا الفلسطينية 
في زمن الإبادة

لن يكون حظّ جولة 
بلينكن الحالية أحسن 

حالاً، حتىّ لو حمل 
إغراءات أو تهديداً 

لنتنياهو ولحكومته 
المُتطرّفة

الصور الواقعية 
تبثّ الإحباط والغضب 

والشعور بالهزيمة، 
لكنهّا تعيد إنتاج 

السنوار  بطلاً 
مقاوماً

تتمثل الأطماع 
الإسرائيلية البعيدة 

في احتلال لبنان 
وضمّه للدولة 

العبرية، تنفيذاً لخطّة 
الشرق الأوسط 

الجديد الهادفة 
إلى تغيير معالم 

المنطقة

آراء

حسام كنفاني

يوماً بعد يوم، تتكشف معطيات الحرب التي تشن على لبنان، وبأنها لن تكون 
جولة تصعيد عابرة يتم احتواؤها بالمفاوضات والاتفاقات أو العودة إلى القرارات 
الدولية، فكل ما يحكى عنه من مفاوضات أو اتصالات ليس إلا تقطيعاً للوقت 
العمليات  فيه  تستكمل  الــذي  الوقت  في  وداعميه،  الاحتلال  من جانب سلطات 

العسكرية لتحقيق الأهداف التي وضعتها إسرائيل.
الــعــدوان على قطاع غــزة خــال سنة مضت.  فــي  لمــا شهدناه  سيناريو مشابه 
جولات مكوكية من المفاوضات ومبادرات التهدئة خاضها الوسطاء مع ممثلي 
الراغب  دولــة الاحتلال انتهت إلى لا شيء بفعل تعنت الطرف الإسرائيلي غير 

أساساً في وقف العدوان على قطاع غزة.
لــكــن، رغـــم هـــذا الــتــشــابــه، هــنــاك فـــرق جـــوهـــري بـــن ســيــاق الـــعـــدوان عــلــى غــزة 
الإجماع  يبدأ من  الفرق  اللبنانية.  الحالة  في  يحدث  ما  وبــن  وقفه  ومفاوضات 
الداخلي الإسرائيلي على الحرب ضد حزب الله، على عكس ما هو عليه الأمر في 
ما يتعلق بقطاع غزة، والذي تعلو الأصــوات بضرورة وقفه وإعــادة المحتجزين 

الإسرائيليين لدى حركة حماس. 
الفرق أيضاً في الخلاف الأميركي الإسرائيلي على غزة، والرغبة الملحة لواشنطن 
في تهدئةٍ في القطاع وإدخال المساعدات قبل الانتخابات الرئاسية، وهو أمر غير 
حاصل في لبنان. فالطرفان متفقان على استمرار استهداف حزب الله وبيئته 
المحتلة. وحتى  الــحــدود مع فلسطين  حتى تحقيق هــدف إضعافه وإبــعــاده عن 
لبنان، عاموس هوكشتاين، كانت  إلى  المبعوث الأميركي  التي جاء بها  المبادرة 

عبارة عن شروط استسلام.
المعارضة  العربية،  وحتى  الغربية،  الـــدول  مــن  العديد  بــه  يشاركهما  هــدف  هــذا 
وحتى  اللبنانية.  السياسة  على  المــاضــيــة  الــســنــوات  خــال  الــلــه  حــزب  لسيطرة 
تأييد  بعيدة عن  الــعــدوان غير  في مواجهة  لبنان  تنشط لمساعدة  التي  فرنسا 
هذا الهدف، غير أنها تعارض الوسيلة، أو لنقل »الإفراط في العنف« لتحقيق هذه 
الغاية، خصوصاً أن باريس اشتكت مراراً من سيطرة حزب الله وعرقلته العملية 

السياسية في لبنان ومنع انتخاب رئيس للجمهورية لا يوافق عليه.
الــهــدف، وهــي لا تتوانى عن  العربية أيضاً غير بعيدة عن هــذا  الــدول  كثير من 
إظــهــار ذلـــك فــي بــعــض وســائــل إعــامــهــا، والــتــي بــاتــت تستضيف شخصيات 
مشبوهة لتوجيه اتهامات وتحذيرات لحزب الله وتنبيهات اللبنانيين من خطورة 
احتضان النازحين اللبنانيين في مناطقهم، الآمنة نسبياً، على اعتبار أن أفراداً 
من حزب الله موجودون بينهم، وبالتالي ستكون هذه المناطق »أهدافاً مشروعة« 

للضربات الإسرائيلية.
 في 

ً
الله، بدأ يلقى قبولا الإجماع على العدوان على لبنان، أو الحرب ضد حزب 

»اليوم  العربية والغربية، في بحث سيناريو  الــدول  اللبناني، بترتيب مع  الداخل 
التالي« لإضعاف حزب الله أو نزع سلاحه. والكلام الأخير لرئيس التيار الوطني 
الحر، جبران باسيل، الذي كان حليفاً وثيقاً لحزب الله، يكشف الكثير عما يدور 
في الأروقة السياسية اللبنانية. باسيل تبرأ من تحالف تياره مع الحزب، معلناً 
 الحزب مسؤولية جر لبنان إلى 

ً
أن تياره وحزب الله »لم يعودا حليفين«، محملا

المعركة عبر فتحه »جبهة إسناد قطاع غزة«. 
ذلك الكلام يترافق مع تحركات وتسريبات عن اتصالات لترتيب انتخاب رئيس 
للجمهورية بغض النظر عن رأي حزب الله، وهو ما بدأ الحزب يستشعره، إذ لا 
يخلو أي ظهور لأحد مسؤوليه، وهو أمر بات نــادراً، من دون توجيه تحذيرات 

إلى الساحة الداخلية، وتهديدات مبطنة بتصفية حسابات بعد نهاية العدوان.
لكن لا يبدو أن هناك نهاية قريبة لهذا العدوان في ظل هذا الاتفاق على أهدافه، 
بل من المرجح أن يدخل في مرحلة تصاعدية في حال نفذت إسرائيل تهديداتها 
باستهداف الأراضي الإيرانية، ما قد يؤدي إلى مواجهة إقليمية مجهولة النتائج.

عائشة بلحاج

كاء الاصطناعي الذي يرافقه تابعاً له، في 
ّ
الذ يقع شابٌّ رقيق مهجور في حُبّ 

يُغرَم بها! لكن  أحــد، فكيف لا  لم يفهمه  فيلم »her«. تفهم »هــي« ثيودور كما 
الواقع، وعليه الاكتفاء بالحبّ الجدير بالنسخة  هذه المحبوبة غير موجودة في 
المثالية للنصف الآخر، من دون أن يتجسّد في شكل ملموس، لتبدأ معاناته مع 
م معظم المرجعيات الدينية الإسلامية المنحوتات، وأشكال  حرِّ

ُ
يته العاشقة. ت

ّ
جن

ات الإلهية 
ّ
 إلا للذ

ّ
 لما لا يحق

ٌ
ه خلق

ّ
أن ها، على أساس 

ّ
تصوير الكائنات الحيّة كل

شبّه بعض الاجتهادات الفقهية تقليد شكل إنسان أو حيوان بعملية 
ُ
خلقه. فت

ين، وبالقدر الذي تنبهر فيه أمام 
َ
الخلق الأول. مع أنّ هناك فارقاً كبيراً بين العمليت

ها 
ّ
ك لن تشعر بأن

ّ
ها توشك أن تتحرّك أو تنطق، لكن

ّ
منحوتة عالية الإحساس، كأن

إنسان حقيقي، بل شيء آخر مختلف. 
التبديل.  الإبـــداع لا  بــاب  المــوضــوع أعقد بكثير من تجسيد شكلي، فهو خلق من 
فالطبيعة متفوّقة على خلق الإنسان لأيّ كائن، وبالتالي هذا التخوّف من الشرك 
مصطنع. فيما أنّ الإبداع الذي يبهرك لأنّ ليس له مثيل، والذي تشعر معه أنّ الخلق 
بعظمة خالقِ  المؤمن  ر 

ِّ
يُذك إعجاز  ه 

ّ
لكن العقلي.  بالإبداع  ق 

ّ
المتعل هو  الإعجاز،  بلغ 

ف عن إبهارنا، أمّا غير المؤمن فهو مُعفى من هذا التفكير.
ّ
العقل الجبّار الذي لا يتوق

آخر ما أبهرنا به الذكاء البشري، هو الذكاء الاصطناعي، الذي تفوّق على الأصل 
صل بمصادر 

ّ
ه مت

ّ
عه بمصادر لا تتوافر للعقل البشري، لأن

ّ
في شموليته، وتمت

المنتظرين  على  لكن  مطلقاً.  للبشر  يُتاح  لن  ما  وهــو  الأرض،  في  ة 
ّ
كاف المعرفة 

كـــاء الاصــطــنــاعــي الـــوقـــوف فــي الــطــابــور خــلــف المنتظرين، 
ّ
الـــوقـــوع فــي حُـــبّ الـــذ

كاء، لأنّ الفتح المبين له، لحدّ الآن، هو مجال 
ّ
والاستعانة بالعلوم الإنسانية في الذ

لم تصل  التي  المتغيّرة والمتراكمة،  الإنسانية  العلوم  دة، على عكس  جرَّ
ُ
الم العلوم 

برى فيها إلى المكتبات الإلكترونية.
ُ
الإسهامات الك

ما يقدّمه الذكاء الصناعي للعلم )خصوصاً الرياضيات والفيزياء( سيُحدث طفراتٍ 
، وسيرفع مستوى الأداء العلمي للإنسان، ولا يمكننا الجزم بتعويضه له من 

ً
هائلة

الآن. قد يفعل في أمــور، ولا يفعل في أخــرى، كما حدث مع الآلات التي اخترعها 
الإنسان، التي تعوض بعضها اليد العاملة، ويعوض بعضها الآخر العقل المجتهد. 

ين، المهارة والعقل.
َ
لكن تبقى مهامّ كثيرة بحاجة إلى كائن يجمع المهمّت

ه أفضل صديق 
ّ
ا طرق استغلاله، وأن

ّ
 من

ّ
سيأخذ الأمر وقتاً قبل أن يكتشف كل

ه، تقنياً، خريج الكتب والكلمات، فما الكتب 
ّ
للإنسان، ليفوق الكتاب أخيراً. مع أن

الكلمة إلا  الكلمات، يجمعها صاحبها وفــق لحن واحـــد، ومــا  ســوى حشد مــن 
الكلمات من آلاف  الأولــى، وملايين  الكلمة  الإنسان  اكتشف  معرفة. وإلا فكيف 
اللغات، لولا المعرفة التي قادها العقل البشري الذي جدّف بلا كلل، منذ أول فكرة 

خطرت لأول إنسان عاقل.
 ما كنتَ 

ً
ــة

ّ
كاء الاصطناعي في البحث عن شيء دقيق دق

ّ
في الأثناء، يساعدنا الذ

لتظنّ أن إنساناً قادر على ذلك، فيبحث لك عن أجوبة يبدو »غوغل« غبياً غباءَ سطلٍ 
ب، حين تكتب رسالة إلى صديق تسأله  جرَّ

ُ
 من خذلان الم

ً
مثقوب أمام أسئلتها. بديلا

استشارة، ستكون نسب ردّ الصديق بما تنتظر، لا تتجاوز عشرة في المائة، لكن 
عه من عشرات الأصدقاء، وفي بضع ثوانٍ. فيفتح 

ّ
صديقنا الذكي سيفوق ما تتوق

ر فيها. ماذا يريد أحدنا من البشر سوى الفهم؟ 
ّ
 لم تفك

َ
الجواب أمامك تفاصيل

ه على العكس ذكــاء عاطفي يليق بأصحاب 
ّ
، لكن

ّ
كــاء نظنّ أنــه ذكــاء جــاف

ّ
الــذ هــذا 

القلوب الحسّاسة، التي تعتبر الكلمة الطيبة أكثر ما في الجواب أهمّية. يجيب طلبك 
بمحبّة ويختم جوابه بعرض مساعدتك عرض الكريم ابن الكريمة، لا عرض اللئيم 
ه 

ّ
كاء من الغرور؟ فلا يقول إن

ّ
؟ وهل ينجو الذ

ً
ابن اللئيمة. لكن هل يعدِم الفارس كبوة

 غير موجودةٍ 
َ

لا يعرف شيئاً إذا لم يعرفه، ولا تأخذه العزّة بالجهل، فيخترع حقائق
بدل أن يعترف بجهله. للأسف، هذا ما يفعل ChatGPT، فهو يكذب إذا عجز عن 
للتواضع  المفتقد  هو  ومــصــادرَ خيالية،   

ً
أجــوبــة لك  فيخترع  منه،  يُطلب  ما  إيجاد 

 الإنسان الذي 
ّ

الإنساني الــذي يقول بلا تــردد: لا أعــرف. وهــي نعمة لا يدركها إل
كاء.

ّ
يحتضن الجهل بنفس اعتزازه بالذ

بيار عقيقي

من يصدق ادعاءات إسرائيل بنظامها وإعلامها وساستها، مشكلته أكبر بكثير 
ممن يعلم أن لا رادع أمام الاحتلال، وأن النفاق جزء من مسار سياسي بُني بشكل 
إنــذارات  خاص على قــراءات نفسية واجتماعية للمجتمعات »العدوة«. لندع جانباً 
الليلية للمتحدث بلسان جيش الاحتلال أفيخاي أدرعــي، الممهدة لقصف  الإخلاء 
فقط  اللبنانيين،  تجاه  بالتفوق  إشعار  من  فيها  بما  لبيروت،  الجنوبية  الضاحية 
وفق  ننتهي«،  أن  قبل  قليلة  أسابيع  »مهمتنا ستستمر  أن  فهم حقيقة  أجــل  مــن 
الاحتلال  بأن  يعنيه  الــذي  ما  أخيراً.  الإسرائيلي  الجيش  تصريحات مصادر من 
الأسابيع  هــذه  تعريف  مــا  قليلة«؟  »أســابــيــع  خــال  اللبنانية  مهمته  مــن  سينتهي 
وعددها؟ لا أحد يعلم. اعتاد الاحتلال التحدث بهذه الضبابية، بما يشبه سلوكاً 
التوقيت  تحديد  دون  مــن  الــعــصــر«،  فــي  ــم  »أراكــ قبيل  مــن  فــي مجتمعاتنا  يومياً 
للغاية، ويحمل في طياته فارقاً  العصر مطاطي  اللقاء في زمن  والساعة. مفهوم 
زمنياً من عدة ساعات. في الحالة الإسرائيلية »أسابيع قليلة« تعني أشهراً، ولم لا 
حتى الربيع المقبل، ريثما يكون الرئيس الأميركي الجديد، دونالد ترامب أو كامالا 

هاريس، قد رسخ حضوره في النظام الدولتي الأميركي؟
يعني ذلك، بما يحويه من معانٍ، أن إسرائيل توحي بإمساكها بالمبادرة، وأن الوقوف 
أمامها بطريقة دفاعية، باتت قضية خاسرة، فيما الهجوم غير المحسوب قد يزيد 
المنطق، إن توجيه  لبنان؟ في  العدوان على  إذاً، كيف سينتهي  الدمار.  أكــاف  من 
ضربة عسكرية مؤلمة لإسرائيل، قد يدفعها إلى التفاوض بشأن لبنان، بما يسمح 
بتطبيق القرار 1701، الذي وضع حداً للعدوان على لبنان في صيف 2006. أما في 
حال عدم حصول ذلك، فإن للاحتلال مصلحة في ترك الأوضاع كما هي حالياً في 
أكبر مما يمكن تصوره.  الدمار في مناطق جنوبية وبقاعية وفي بيروت،  لبنان. 
الغارات اليومية لا تتوقف. أعداد المهجرين اللبنانيين ترتفع. وضع الاقتصاد يزداد 
سوءاً. الحلول السياسية غائبة، وأمراء الحروب اللبنانية يفكرون فقط في كيفية 
المهجرين  تنتظر  التدليل على مرحلة سيئة  إلى  الواقع  يدفع هذا  اللحظة«.  »قطف 
في الأساس واللبنانيين عموماً، فحواها أن العجز عن إعادة بناء جزء مما تهدم 
 
ً
أو تشييد منشآت للإيواء قبل فصل الشتاء، سيجعل من المآسي اللبنانية فصلا

إضافياً في كتاب مخصص لهذه الغاية في الشرق الأوسط.
الأغرب أن مؤتمر فرنسا، الذي عُقد أمس الخميس، كان مخصصاً فقط للنزوح، 
بالمفهوم  قليلة  ليست  القليلة«  »الأسابيع  أن  ذلك  يعني  السياسية.  للحلول  وليس 
الــزمــنــي، بــل قــد تــكــون كــذلــك فــي المــفــهــوم السياسي الإســرائــيــلــي، لتكريس حرية 
حــلــول ضيقة، جميعها صعبة، ســواء  اللبنانيين  أمـــام  الــيــوم  لــبــنــان.  فــي  المــبــادرة 
ولقوة  اللبناني  للجيش  مساندة  لبنان،  في  أجنبية  قــوات  نشر  باحتمال  المتعلقة 
النار، مثل  أو المرتبطة بما تريده إسرائيل لوقف  الأمم المتحدة المؤقتة »يونيفيل«، 
حرية الحركة على الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة، وأيضاً التحليق الدائم في 
المنطقي وجود  والبديل  الخياران سيئان،  اللبنانية لاستهداف من تشاء.  الأجــواء 
الدولة  هــذه  لها. ومثل  الــحــرب  أمـــراء  بمعنى حكم  للدولة، لا  الفعلي  بالمعنى  دولـــة، 
ولادتها على عجلة وفي »أسابيع قليلة« صعبة. ولهذا السبب طرح الغرب والعرب 
في  قـــدرة  الأكــثــر  الــطــرف  أنــه  اعتبار  اللبناني، على  للجيش  الــدولــة  مسألة تسليم 
النظام اللبناني على التماهي مع متطلبات الحاجة إلى بناء دولة فعلية، في مقابل 
عدم القبول بالشروط الإسرائيلية. صحيح أن معضلة أخرى قد تنشأ، بفعل أن 
المؤسسة العسكرية دائماً ما تكون مناقضة لمفاهيم الحريات والعمل السياسي، 
غير أنه في الحالة اللبنانية، مبدئياً، الجيش اللبناني لن يكون قادراً، حتى لو حاول، 
على التصرف بديكتاتورية، لتنوعه الطائفي من جهة، ولحجم الرهان الدولي عليه 
من جهة أخرى. كل ذلك لن يحل في »أسابيع قليلة«، بل ستكون أصعب فترة في 

تاريخ لبنان الكبير، منذ تأسيسه في عام 1920.

إجماع على أهداف العدوان الجنيّ العاشق

الإسرائيلي والأسابيع القليلة
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دمار تسببت به غارة إسرائيلية على منطقة الجناح في بيروت الثلاثاء الماضي )حسين بيضون(



16
آراء

عزمي بشارة

1
الســنوار  يحيــى  استشــهاد  بعــد  انتشــرت 
مُقارنــات متعلقــة بصناعة الأســطورة انطلاقاً 
مــن صــورة نهايــة المقاتــل. ومــن الطبيعــي أن 
ابٍ ذوي أصول يســارية 

ّ
أول ما يخطر ببال كُت

المقارنــة بــن صورتــن: صــورة فعــل المقاومــة 
الأخيــر للســنوار، وصــورة تشــي غيفــارا بعــد 
مســجّىً  الصحافــة  أمــام   

َ
عُــرِض حــن  إعدامــه 

محاطاً بضباط الجيش والمخابرات.
الصــور  عــرض  إغــراء  الجــادون  يقــاوم  لا 
للعمــوم تباهيــا بإنجازهــم بعــد أن دأبــوا علــى 
صنــع أســطورة الخصــم المســتهدف )المطلــوب 
فــردٍ،  فــي  الشــر  تؤصّــل  التــي  ميتــا(،  أو  حيًــا 
خيالهــم  نســج  مــن  صفــات  إليــه  نســب 

ُ
وت

وبعدمــا  جمهورهــم.  مخــاوف  قيــاس  وعلــى 
فــي  يقعــون  القضيــة  الشــر/  يشــخصنون 
الشــرك الــذي نصبتــه دعايتهــم. فمــا دام الأمــر 
نهايتــه  عــرض  مــن  بــد  لا  بشــخص،  ــا 

ً
متعلق

قــدَرَ  تجســيدهم  واســتعراض  يدهــم،  علــى 
عــن  الإغــراء  هــذا  يعميهــم  المحتــوم.  أعدائهــم 
رؤيــة مــا بينتــه التجــارب بشــأن المخاطــرة فــي 
نشــر الصورة، فقد تصنع الأســطورة المضادة. 
ولذلــك، لــم تكتــف إســرائيل بمــا ســرّبه الجنود 
تــاق بنيامــن نتنياهــو  التــي  الدرامــا  وأفســد 
إلى أن يكون بطلها، وأصدرت رسميًا الشريط 
الــذي ســجلته الطائــرة المســيّرة، فألهبــت بذلــك 
حماســة ضحايــا المظلومــن على طول المنطقة 

وعرضها.
التراجــم  ــاب 

ّ
وكُت  

ُ
الساســة الأســاطيرَ  يصنــع 

قصّــر 
ُ
ت ولا  والإعلاميــون،  والأدبــاء  والأخبــار 

الثقافــة الشــعبية كذلــك فــي صنعهــا، ويفككها 
المؤرّخون. أما المؤرخ الذي يسهم في صنعها، 
ا لمهنته. بيد أن 

ً
فأصبح في عصرنا يعد خائن

مصــدر الأســاطير، موضــوع هــذا المقــال، ليــس 
تزييــف الوقائــع، ولا غايتهــا تفســير الظواهــر 
الزيــف  فيجلــو  المــؤرخ  يأتــي  حتــى  بحكايــةٍ 
تأويــل  إلــى  يعــود  بــل  المغالطــات،  ــح  ويُصحِّ
 الناقــد الأدبــي البريطانــي 

َ
ل الصــورة. هكــذا أوَّ

جــون بيرغــر الصــورة الفوتوغرافيــة الأخيــرة 
لتشــي غيفــارا بتشــبيهها بلوحتــن؛ إحداهما 
لوحــة لرامبرانــت بعنوان »درس في التشــريح 
للدكتــور نيكــولاس تولــب«، والثانيــة لأندريــا 
مانتينــا بعنــوان »بكاء حول جثمان المســيح«. 
عــدِم غيفــارا بإطــاق تســع 

ُ
وكمــا هــو معلــوم، أ

رصاصــات علــى مواضــع مختلفــة في جســمه؛ 
لتمويــه إعدامــه مــن دون محاكمــة، وكــي يبــدو 
تل في معركة. لكن الكذبة لم تعمّر أياماً، 

ُ
كأنه ق

الرئيــس  مــن  بأمــر  الإعــدام  واقعــة  وانتشــرت 
البوليفي يوم 9 أكتوبر/ تشرين الأول 1967.

الطائــرة  يرمــي  الســنوار  صــورة  وظهــرت 
سيّرة بعصا بعد أن استخدم ما في جعبته 

ُ
الم

مــن رصــاص وقنابــل يدويــة فــي اشــتباك مــع 
جنــود لــم يخطــر ببالهــم أنهــم يواجهــون مــن 
يخيفــون باســمه أطفالهــم. كانــت هــذه صــورة 
مــع  يواجــه  الــذي  والجريــح  المنهــك  ــم 

ّ
الملث

بشرى المقطري

النظــام  عقيــدة  جوهــر  الصــراع  يشــكّل 
ــا وطارئــا، 

ّ
الإســرائيلي كيانــا اســتيطانياً هش

محيطــه،  مــع  التعايــش  إمكانيــة  إلــى  يفتقــر 
ســلوكَ  لا  دولــةٍ  ســلوكَ  ترجمتــه  ثــمّ  ومــن 
فــي  الصــراع  ليتمظهــر  إرهابيــة،  عصابــةٍ 
هــا فــي سياســاته ضــدّ 

ّ
حالاتــه ومســتوياته كل

ســواء  ــة، 
ّ
المحتل الأراضــي  فــي  الفلســطينيين 

ــه 
ّ
 أن

ّ
ة، إل

ّ
ــة الغربيــة أو فــي قطــاع غــز

ّ
فــي الضف

 الصــراع 
ّ
 وهــمٍ سياســيٍّ بــأن

َ
اســتطاع تســويق

طارئــان  وضعــان  العســكري  والتصعيــد 
فرضهمــا هجــوم حركــة حمــاس فــي 7 أكتوبــر 
أمــن  إمكانيــة تهديدهــا   تعطيــل 

ّ
)2023(، وأن

إســرائيل ســيخلق وضعــا مســتقرّاً فــي قطــاع 
 مســارات حربــه فــي القطــاع، وبعــد 

ّ
 أن

ّ
ة، إل

ّ
غــز

 طريــق التهدئــة )لا الســام( لا 
ّ
عــام، تؤكّــد أن

ــل خيــاراً بالنســبة لإســرائيل، ناهيــك عــن 
ّ
يمث

ها 
ّ
خفض تصعيدها العسكري في الإقليم، وأن

دائــم  لتثبيــت وضــع  هــا 
ّ
كل بوســائلها  تعمــل 

ــل فــي تجذيــر حالة الحرب وقتل الأبرياء 
ّ
يتمث

ــات 
ّ

ة، فــي مقابــل اســتمرار منــع التدخ
ّ
فــي غــز

حاصَرين. 
ُ
الإنسانية لإنقاذ المدنيين الم

علــى مســتوى الإقليــم، انتجــت حــرب الكيــان 
ة )علــى مــدى عــام( 

ّ
الإســرائيلي فــي قطــاع غــز

ــرات، أفضــى إلــى 
ّ
مســاراً متصاعــداً مــن التوت

توسيع جغرافيا العنف الذي تقوده إسرائيل 
لــت الطرف الرئيس في إدارة 

ّ
ونطاقاتــه، إذ مث

معادلــة الــردع متعــدّد الجبهات ضدّ معســكر 
قــوى المقاومــة المناهضــة لهــا، بــدءاً بحربهــا 
ــى 

ّ
حت حمــاس،  حركــة  ضــدّ  ة 

ّ
غــز قطــاع  فــي 

خوضهــا الحــرب ضــدّ حــزب اللــه فــي لبنــان 
أخيــراً، مــا ترتــب عليــه بقاء الخيار العســكري 
متاحــا بالنســبة إلــى إســرائيل، وبالطبع غير 
مــا بقائمــةٍ 

ّ
، وإن مشــروط بمــدىً زمنــيٍّ محــددٍّ

توظيــف  جانــب  إلــى  الأهــداف،  مــن  متغيّــرة 
الجبهــات  المتعــدّد  الصــراع  ديناميكيــة 

فــي   
ً

مقاتــا ســلفاً،  المعــروف  مصيــره  رفيقيــه 
ــر الاحتــال أصحابــه مثــل جيرانهــم  منــزل هجَّ
 

َّ
وأهــل مدينتهــم. نســف مــا نقلتــه الصــورة كل
مــا دأب الاحتــال علــى ترويجــه عــن القيــادي 
الأنفــاق،  فــي  مختبئــا  الحــرب  يمضــي  الــذي 
وأطلقــت  الرهائــن.  بحيــاة  حياتــه  راهنــا 
برباطــة  المــوت  واســتقبال  الأخيــرة  المواجهــة 
ســوف  وربمــا  النــاس،  لخيــال  العنــان  جــأش 
صحيــح  أســاطير.  الأســطورة  علــى  يركّبــون 
أنهــم شــهدوا خــال عــام كامــل مواجهــة مئــات 
المقاومين الموت بشجاعة، ولكنهم شهدوا هذه 
المــرّة مــا يشــاهده العالم بأســره معهم، وجدوا 
ولمخاوفهــم  الاحتــال  لروايــات  مضــادّاً  رمــزاً 
ــا منتصــبَ القامــة فــي زمــن دوس آلــة 

ً
هــم أيض

عــن  يرتقــع  مــا  كل  علــى  الإســرائيلية  الحــرب 
الأرض، وفــي ظــل محــاولات إســرائيل ومعهــا 
تركيــع  والإقليميــون  الدوليــون  حلفاؤهــا 
المعنويات أيضاً. لقد ضاعفت إسرائيل رمزية 

السنوار بتركيز حقدها عليه.
نهايــة  فــي  المقــاوم  صــورة  تأويــل  عــدا  فيمــا 
طريقــه بالأســطورة، لا تتقاطــع طــرق الرجلــن 

مســتويات  رفــع  باســتمرار  لصالحهــا، 
إفشــال  مقابــل  فــي  أمنهــا،  علــى  التهديــدات 
 إطــاق النــار، ســواء فــي قطــاع 

َ
مســاعي وقــف

بالاشــتراطات  وربطهــا  لبنــان،  فــي  أو  ة 
ّ
غــز

الإســرائيلية. ومع ربط مســارات حرب الكيان 
العســكرية  بعملياتــه  ة 

ّ
غــز فــي  الإســرائيلي 

اســتمرار  علــى  الاحتــال  يعــوّل  لبنــان،  فــي 
 
ً
نهــا الجبهــة الأكثــر أهمّيــة

ّ
ة ل

ّ
الحــرب فــي غــز

دائمــة  مشــروعية  لإضفــاء  إليــه،  بالنســبة 
ضــدّ  الإقليــم  فــي  العســكري  تصعيــده  علــى 
معســكر المقاومــة الإســامية، وبالطبــع ضــدّ 
إيران، وأيضاً للضغط على حلفائه الغربيين 
وسياســي،  عســكري  دعــم  علــى  للحصــول 
 هجــوم 

ّ
بــأن الديماغوجــي  بتكريــس خطابــه 

 عــن 
ً
»حمــاس« علــى إســرائيل لا يقــل فظاعــة

الإســرائيلي  الكيــان   
ّ
أن ومــع  الهولوكوســت، 

اســتطاع مدعوماً بآلته العســكرية اســتهداف 

ولا تتشابه. انتمى غيفارا الأرجنتيني الأصل 
إلــى عائلــة ميســورة الحــال تعــود إلــى أصــول 
ــى 

ّ
وتبن الطــب  درس  وإيرلنديــة.  إســبانية 

الفكــر الماركســي. عندمــا تقــرأ ســيرته الملحمية 
تســتغرب مــن عــدد الهوايــات الرياضيــة التــي 
مارســها شــابّاً، وتنوّع اهتمامات طالب الطب 
ابــن طبقــة  بالفــن والأدب والفلســفة وغيرهــا. 
برجوازيــة اختــار جانــب المظلومــن أخلاقيًــا، 
مــن  اســتنتج  منهــم.  يكــن  لــم  بالتأكيــد  لكنــه 
جولتــه علــى دراجــة ناريــة فــي أرجــاء أميــركا 
الجنوبيــة أن مصــدر الظلــم فيهــا واحــد، وأن 
الثــورة يجــب أن تكــون واحــدة، وأنهــا تواجــه 
الأميركيــة  الإمبرياليــة  هــو  واحــدًا  عــدوًا 
)وشــركاتها الكبــرى مثــل يونايتــد فروتــس(، 
ــف فــي هــذه 

ّ
التــي عدّهــا أســاس الظلــم والتخل

الكوبيــة،  الثــورة  إلــى  غيفــارا  انضــم  القــارّة. 
وأصبــح، بعــد إطاحــة رئيس كوبا فولغنســيو 
باتيستا في عام 1959، وزيراً ومحافظاً للبنك 
ــا لكوبــا إلــى دول عديدة. لكن 

ً
المركــزي ومبعوث

أميــركا  فــي  الثوريــة  البــؤر  خلــق  إلــى  ســعيه 
 مع بضع 

ً
الجنوبية وأفريقيا انتهى به معزول

عشرات من المقاتلين في جبال بوليفيا النائية 
وســط فلاحــن لــم يتقبّلــوا أفــكاره ولا خطابــه. 
ولــم يتمكّــن مــن التفاهــم حتــى مــع الجماعــات 
أســطورة  أســطورته،  أمــا  الأخــرى.  حة 

ّ
المســل

تحدّي الظلم في أي مكان وفي أسوأ الظروف، 
ثــورة،  أن يصنــع  الثــوري  مهمّــة  إن  ومقولتــه 
فراجتــا فــي أوســاط الشــباب اليســاريين الذين 
حملــوا صــورَه الأيقونيــة خــال حراك الشــباب 
والولايــات  الغربيــة  أوروبــا  فــي  والطــاب 
المتحــدة فــي عــام 1968 وحتــى النصــف الأول 
مــن ســبعينيات القــرن الماضــي. أصبــح غيفــارا 
والثقافــة  الثقافيــة  الثــورة  رمــوز  مــن  رمــزاً 
المضــادّة للمؤسســة الحاكمــة؛ ثقافة أهلهم في 
الحقيقــة. أمــا أثــره فــي اســتراتيجيات النضال 
والتغييــر  والدكتاتوريــات  الإمبرياليــة  ضــد 
الشــباب  بعــض  ــد 

ّ
وقل فظــل محــدوداً.  الفعلــي 

بعــوا خيــاره فــي الكفــاح 
ّ
مظهــره مــن دون أن يت

الأممي ضد الإمبريالية الأميركية وشــركاتها 
متعدّدة الجنســيات. وما لبثت الديمقراطيات 
الغربيــة أن احتــوت صورته بوصفها جزءاً من 
ثقافــة البــوب فــي الفــن والأدب والســينما. ومن 
المجمعــات  إلــى  المألــوف  الــدرب  ســلكت  هنــاك 
طبع على 

ُ
التجاريــة؛ حتــى أصبحــت صورتــه ت

أكواب القهوة وقمصان »التيشيرت«. 
واستشــهد الســنوار وهو يحارب الاحتلال في 
وطنه وليس في بلد آخر. إنه ســليل عائلة من 
اللاجئــن الفلســطينيين، ابــن الفئــات الفقيــرة 
وتقاســمت  العيــش  تشــاركت  التــي  المظلومــة 
لــه فرصــة  لــم تســنح  ة. 

ّ
غــز فــي قطــاع  الضيــم 

الوطــن  يجــوب  أن  ولا  الهوايــات،  ممارســة 
العربي؛ فالظلم كله الذي يريد متمردٌ أخلاقيٌ 
كان  يستكشــفه  أن  ذاتيــة  هويــة  عــن   

ٌ
باحــث

يحيــط بــه مــن كل جانــب حيــث يعيــش. دخــل 
ــر. كان الســجن مدرســته،  الســجن فــي عمــر مُبكِّ
أســرته.  الســجن  نــزلاء  أخويــة  وأصبحــت 
ة 

ّ
وخــرج منــه بعــد عشــرين عامــا إلــى قطــاع غز

حركة حماس، بما في ذلك اغتيالات قياداتها 
الميدانيــة، آخرهــا قتــل يحيــى الســنوار رئيس 
طوفــان  عمليــة  ومهنــدس  حمــاس،  حركــة 
 
ً
ضربــة شــكّل  وإن  مقتلــه،   

ّ
فــإن الأقصــى، 

هــا 
ّ
 أن

ّ
 لحركــة حمــاس، إل

ً
 وسياســية

ً
عســكرية

الحيــوي  مجالهــا  إســناد  بفعاليــة  ــع 
ّ
تتمت

الأخلاقيــة  وبمشــروعيتها  الأرض،  فــي   
ً
قــوة

 ضــدّ الاحتــال، ممّــا يجعــل 
ً
حة

ّ
 مســل

ً
مقاومــة

»حمــاس«  علــى  الإســرائيلي  الكيــان  حــرب 
فــي  مضــى  وإن  ــه، 

ّ
إن إذ  أيضــا.  عليــه  عبئــا 

قطــاع  مــدن  باســتهداف  العســكرية  أجندتــه 
ة، وتنفيــذ عمليات عســكرية في المخيّمات 

ّ
غــز

فــي تجميــع  قــدرة »حمــاس«  بهــدف تعطيــل 
الفضفــاض،  الهــدف  هــذا   

ّ
فــإن صفوفهــا، 

 
ً
طويلــة  

ً
قائمــة يتضمّــن  قــد  ــه 

ّ
أن يبــدو  الــذي 

 أيضــا 
ً
وغيــر محــدّدة مــن الأهــداف، وغامضــة

بغمــوض مــا يعنيــه مصطلــح تفكيــك حركــة 
 على مدى ثلاثة 

ً
ت ناشــطة

ّ
مقاومة وطنية ظل

ضمــن  وتشــكّل  أرضهــا،  فــي  تتحــرّك  عقــود، 
السياســية  القــوى  خريطــة  الأخــرى  القــوى 
المقاومــة  أســباب  بقــاء  جانــب  إلــى  يــة، 

ّ
المحل

ببقــاء الاحتــال الإســرائيلي نفســه، وبالتالي 
من الصعب تحقيق هذا الهدف عملياً، ناهيك 
عــن تنفيــذه فــي مــدى زمنــي محــدّد، إضافــة 
الفعليــة  قدرتهــا  إســرائيل  ضمــان  عــدم  إلــى 
نهائــي.  بشــكل  »حمــاس«  علــى  القضــاء  فــي 
الكيــان  اســتراتيجية  ضــوء  وفــي  بالتالــي، 
الإسرائيلي وبنك أهدافه العسكرية المفتوحة 
زة يعني اســتمرار حربه إلى وقت 

ّ
في قطاع غ

فــي  ــرات 
ّ
التوت حــدّة  تنامــي  ثــمّ  ومــن  طويــل، 

منطقة الشــرق الأوســط، واســتمرار التصعيد 
ة، وأيضــا 

ّ
فــي جبهــات المقاومــة المســاندة لغــز

 
ّ
تصعيدهــا العســكري ضــدّ ايران ومــن ثمّ فإن

 ذلك 
ّ
إسرائيل، وإن راهنت على قوة الردع، فإن

لا يعني بأيّ حال ضمان أمنها.  
الظــرف  عــن  وبمعــزل  إســرائيل،  حالــة  فــي 
ذلــك  فــي  بمــا  وتطوّراتــه،  الحالــي  الإقليمــي 

المحاصــر، حيــث مارســت حركتــه الســلطة. لــم 
يســأم الســلطة ويغادرها لكي يصنع ثورة في 
مــكان آخــر؛ فاحتــال فلســطين مزمــن ومديــد. 
التــي  الســلطة  مــن  جــزءاً  أصبــح  أنــه  صحيــحٌ 
تديــر قطــاع غــزة، لكنــه لم يُغادر مــزاج مقاومة 
 مرة 

ّ
الاحتلال وخطابها. لم يغادر فلسطين إل

واحــدة إلــى مصر. لم يتبن الســنوار فكراً أمميّاً 
أو يســاريًاً أو خطــاب ثــورة عالميــة، وأقصى ما 
بلغه فكره المصالحة بين إسلاميّته ووطنيته؛ 
الوحــدة  ينشــد  ــا  وطنيًّ إســاميًاً  كان  فقــد 
الوطنيــة. أصبحــت هــذه المحليــة، هــذه الحيــاة 
العريضة في مكان ضيق، طريقه إلى العالمية. 
وعــاش حيــاة قصيرة بما يكفي ليطبق صيته 

الآفاق.
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بعــد الســابع مــن أكتوبــر/ تشــرين الأول 2023 
إســرائيلية  بقيــادة  عالميــة  جوقــة  تشــكلت 
وأرســلت العنــان للدعايــة التــي تحمّل حماس، 
كب 

ُ
والسنوار شخصياً، ليس مسؤولية ما ارت

إســرائيليين  مدنيــن  بحــق  اليــوم  ذلــك  فــي 
مــا  وزر  ــا 

ً
أيض عليهمــا  لقــي 

ُ
ت بــل  فحســب، 

ترتكبــه إســرائيل في حربهــا على غزة، الممتدة 
حتــى اليــوم، بحجــة أن مــا تقــوم بــه مــن إبــادة 
ســببها عمليــة »طوفــان الأقصــى« التي ربطت 
بــه. إنهــا فريــة الــدم فــي مراتــع الكــذب. تختــرع 
ب الضحية، 

َّ
خطيئــة أولــى غير الاحتــال، فتذن

ؤ المجــرم خــال ارتكابــه الجــرم المشــهود.  ويبــرَّ
منوالهــا  علــى  العــرب  بعــض  نســج  وقــد 
واحتــذوا بمثالهــا؛ فهــؤلاء علــى مــا عهدناهــم 
مظنة الكذب ومطية الهذر، لا يُعتبَر لهم مقال 
بتعابيــر ابــن خلدون. نقول هذا على الرغم من 
موقــف مشــرّدين عديديــن بــا مــأوى فــي غــزة 
نفسها منذ ذلك اليوم الذي فتح عليهم أبواب 
ــا، لا يصــح لــوم 

ً
جهنــم. فــي هــذه الحالــة أيض

ضحايــا حــرب الإبــادة الذيــن فقــدوا كل شــيء، 
مــا  حاملــن  والخــراب،  الــركام  بــن  الهائمــن 
تبقــى مــن عالمهــم في أكياس بلاســتيكية، وهم 
لا يؤمنــون بأســطورة الســنوار ولا بـــأسطورة 
غيــره. لا تكمــن المشــكلة هنــا، بــل فــي الذيــن لــم 
يدفعــوا أي ثمــن، ويتحالفــون مــع مــن يرتكــب 
الفظائــع، ويشــمتون بضحاياهــا، ويحمّلــون 

المقاومة المسؤولية عن فظائع الاحتلال.
ألســنة  علــى  اســمه  لتكــرار  بالدهشــة  صــاب 

ُ
ن

زعماء الدول الغربية الكبرى الذين ظهروا في 
الإعــام بعــد استشــهاده. يجهلونــه، ويردّدون 
أســطورة إســرائيل عنه؛ فيعدّونــه العائق أمام 
وقف إطلاق النار، ويستقبلون العائق الفعلي 
)نتنياهــو( وكأنــه أحــد قــادة العالــم المتحضر، 
حتى بعدما أن تعامل معه الادعاء في محكمة 

الجنايات الدولية بوصفه مجرم حرب.
الحــرب،  واســتمرّت  المزعــوم،  »العائــق«  ذهــب 
وتواصــل الكــذب بعــد أن بــان. ورئيــس الــوزراء 
الفظائــع،  أفظــع  يمــارس  الــذي   - الإســرائيلي 
وهو قصف المدارس والمستشفيات، ولا تردعه 
أشــاء الأطفــال، والــذي يُجسّــد أحــط اجتمــاع 
الجــن  اجتمــاع  وهــو  ألا  بشــرية،  لصفــاتٍ 
الغــرور،  مــع  والخسّــة  الســادية،  القســوة  مــع 

الجبهــات  فــي  إيــران وحروبهــا  مــع  صراعهــا 
 تنامي 

ّ
ة، فــإن

ّ
المســاندة للمقاومــة فــي قطاع غز

وظيفتهــا  مــن  ناشــئ  ضدّهــا  التهديــدات 
 احتــال، 

َ
التاريخيــة كيانــا اســتعمارياً، ودولــة

مــن خلالهــا يمكــن تتبّــع الســياقات التاريخيــة 
هــذا  طبيعــة  مــن  ــدة 

ّ
المتول والديناميكيــات 

الــدور وإفرازاتــه، ومــن ثــمّ إدراك كنــه العلاقــة 
المتجاذبــة بينهــا وبــن أصحــاب الأرض، التــي 
تتضمّــن نشــاط فصائــل المقاومة الفلســطينية 
ومنهــا حركــة حمــاس، التــي إن اختلفنــا معهــا 
عــن   

ً
معبّــرة تبقــى  أيديولوجيــا،  أو  سياســياً 

ذلــك  فــي  بمــا  إســرائيل،  مــع  الصــراع  طبيعــة 
تقاطــع أهدافهــا مــع حــركات التحــرّر الوطنــي 
ضــدّ الأنظمــة الاســتعمارية، ومــن جهــة ثانية، 
تأصّل سياســة الكيان الإســرائيلي العنصرية 
الأراضــي  فــي  ســواء  الفلســطينيين  حيــال 
 
ً
مســتدامة  

ً
حالــة ة 

ّ
غــز قطــاع  فــي  أو  ــة 

ّ
المحتل

والمصــادرة  والانتهــاك  والقمــع  الإرهــاب  مــن 
ــد علــى الــدوام 

ّ
وامتهــان الإنســانية، الــذي يول

 ،
ّ

ــرات بــن أصحــاب الأرض والكيــان المحتل
ّ
توت

 من العداء، يشــكّل 
ً
 ثابتــة

ً
ومــن ثــمّ يكــرّس حالــة

للكيــان   
ً
ــزة

ّ
محف  

ً
أرضيــة آخــر  مســتوى  فــي 

التاريخيــة،  مظلوميتــه  لإســناد  الإســرائيلي 
ــه كيــان 

ّ
علــى الأقــل أمــام حلفائــه الغربيــن، بأن

مهــدّد مــن محيطــه، وبالتالــي يحتــاج إلى قوّة 
كان  وإذا  البقــاء،  أجــل  مــن  العســكرية  الــردع 
ذروة  شــكّل  إســرائيل  علــى  »حمــاس«  هجــوم 
ز 

ّ
يتعــز ذلــك   

ّ
فــإن التهديــد،  معانــي  اســتثمار 

بالنســبة إلى الحكومة الإســرائيلية باستمرار 
 لتحقيق 

ً
 مســتدامة

ً
ة حالة

ّ
الحرب في قطاع غز

أهدافهــا العســكرية، وبالطبــع السياســية، مــن 
مــع  التفــاوض  إمكانيــة  علــى  القضــاء  خــال 
الحركة للإفراج عن الرهائن المحتجزين، وذلك 
تجــرّد  الأرض  علــى  جديــدة  معادلــة  بإيجــاد 
»حمــاسّ مــن إمكانيــة فــرض شــروطها طرفــا 
فــي مقابــل إســرائيل، ومــن ثــمّ تثبيــت الخيــار 
بالنســبة   

ً
أولويــة ة 

ّ
غــز قطــاع  فــي  العســكري 

والشــغف  الاســتعراضية،  مــع  والوضاعــة 
بالمظاهــر، يصافحــه زعمــاء فــي الغــرب، ويقف 
لــه برلمــان أعظــم دولة فــي العالــم لتحيته. إنهم 
يتنفســون الصعــداء لمقتــل الفقيــر ابــن الفقيــر 
الــذي لــم تطــأ قدمــاه بلادهــم ولا بــاد غيرهــم، 

ا لأحد. 
ً

ولم يحتل أرض
الاســتهلاكية  الرأســمالية  احتــواء  ر 

ّ
يتعــذ

ــم المجاهــد ضمن هوامش 
ّ
لث

ُ
الغربيــة صــورة الم

ــا 
ً
التعدديــة الثقافيــة وتنــوّع المشــهديات، خلاف

صعبــة  كأداء  صــورة  فهــي  غيفــارا؛  لصــورة 
الســلس  اســتيعابها  عكــس  علــى  الاحتــواء، 
بلداننــا.  فــي  عمومــا  المظلومــن  مــن  اليســير 
أي  فــي  الســنوار  نمــوذج  تلتقــي  أن  فيمكنــك 
مخيــم لاجئــن، أو قريــة أو حــارة فلســطينية: 
محاولــة  حتــى  ولا  بــه،  خــاص  زيٍّ  مــن  مــا 
للتميز. خطواته القصيرة والســريعة وجسمه 
المشدود، والغضب البادي على ملامح وجهه، 
وهــو الغضــب الــذي قــد تنفــرج عقــده بســرعة 
عــن ابتســامة لــدى مقابلــة الأطفــال والشــباب 
ا 

ً
والأسرى السابقين، العفوية التي تعني أيض

الثقافــة  ســبب،  بــا  التواضــع  اصطنــاع  عــدم 
المحــدودة التــي يوســع الذكاء وســرعة البديهة 
البراغماتيــة  مــن  الســريع  الانتقــال  حدودهــا، 
ب الحاد، كما 

ّ
والنزعة العملية جدًا إلى التصل

فــي خيبــة الأمــل مــن عــدم تجــاوب »العالم« مع 
مســيرات العــودة الســلمية الغزيــرة الضحايــا 
لرفــع الحصــار عــن القطــاع. انتمــى إلــى حركــة 
الشــباب  مــن  الآلاف  عشــرات  مثــل  سياســية 
الفلســطيني، ولكنــه وجــد ذراعــا مُســلحّاً فيهــا 
يرفعــه إلــى القيادة السياســية. وكان ممكناً أن 
يواصــل نضالــه ضمــن صفــوف التنظيــم مثــل 
مشــكلة حقيقيــة  آخــر. لإســرائيل  مناضــل  أي 
مــع نمــوذج الســنوار، فهــو أكثــر انتشــاراً ممــا 

يتصوّره مستعربوها جميعا.
الفلســطينيون  شــعر  استشــهاده،  عنــد 
والمصريــون والأردنيــون وغيرهــم مــن العــرب 
والمســلمين فــي مشــرق الأرض ومغربهــا بأنــه 
الحــزن  اختلــط  منهــم،  ولأنــه  منهــم.  واحــد 
بالكبريــاء وســط الكارثــة. تعاطفــوا مــع الملثــم 
الجالــس علــى أريكــة فــي المبنــى المهجــور؛ فقــد 
حملت الصورة دلالة عزلة الفلسطيني المقاوم 
مقاومتــه  صــور  ومنحتهــم  الإقليــم،  هــذا  فــي 
الشعور بالكبرياء بسبب كلية حضور الكرامة 
في مقابل فقدانها من أنظمة عربية وإعلامها. 
والإعلاميــون  الساســة  يســتوعب  أن  يصعــب 

الغربيون هذه الواقعة. 
أمضينــا ســنوات فــي دحــض نظريــات تنافــر 
يعمينــا  أن  يفتــرض  لا  هــذا  ولكــن  الثقافــات، 
المقاومــة  أســطورة  بــن  التناقــض  رؤيــة  عــن 
 
ً
وأســطورة الشــرّ. لقــد بــات هــذا التنافر فيصلا

بين من يقفون مع كيان استعماري ويتفهمون 
»دفاعــه عــن نفســه« بإبــادة شــعبنا، وبــن مــن 
يقفــون فــي معســكر ضحايا الاحتــال والظلم، 
سواء أكانوا يختلفون مع السنوار ويرفضون 

خياراته، أم يتفقون معه ومع حركته.
)مدير عام المركز العربي 
للأبحاث ودراسة السياسات(

علــى  القضــاء  أجــل  مــن  الحــرب  لإســرائيل. 
حركــة حمــاس تعنــي وفق النهج الإســرائيلي 
الاســتمرار فــي إبــادة الفلســطينيين في قطاع 
ة، إذ تســتمرّ المأســاة الإنســانية فــي دورة 

ّ
غــز

جديــدة مــن العنــف والإجرام، من قتل المدنيين 
 
ً
معزولــة جغرافيــا  ة 

ّ
غــز قطــاع  تحويــل  إلــى 

، تخضع للمعادلة 
ً
 المنافــذ، ومحاصــرة

َ
مغلقــة

المتغيّــرة  وأهدافهــا  الإســرائيلية  العســكرية 
التــي حوّلــت مــدن القطــاع أرضاً غيــر صالحة 
وباســتهداف  المســاكن  بتدميــر  للحيــاة، 
المخيّمــات والمستشــفيات والمدارس، وبتدمير 
مــدن  عــزل  إلــى  تحتيــة،  بنيــة  مــن  ــى 

ّ
تبق مــا 

حركــة  وإعاقــة  بعــض،  عــن  بعضهــا  القطــاع 
 عــن اســتمرار عســكرة 

ً
ــل المواطنــن، فضــا

ّ
تنق

عمليــاتٍ  مســرحَ  ة 
ّ
غــز قطــاع  بجعــل  الحيــاة 

ــب منــه حركــة نــزوح 
ّ
للجيــش الاســرائيلي ترت

دوريــة للســكّان فــي امتــداد القطــاع، ومــن ثــمّ 
منع أيّ إمكانية لاستقرار المواطنين وتطبيع 
حصــاد  كان  وإذا  الحيــاة،  مــن  الأدنــى  الحــدّ 
ة يحيلنا 

ّ
عــام كامــل مــن الحــرب فــي قطــاع غــز

علــى فاتــورة مســتمرّة مــن القرابــن البشــرية 
 
ّ
فــإن فلســطيني،  ألــف   42 مــن  أكثــر  بمقتــل 
ي 

ّ
ــى المــوت هــو التجل

ّ
التجويــع والحصــار حت

الأكبــر للبشــاعة والإجرام الإســرائيليين، ففي 
الوســيلة  الإنســانية  المســاعدات  باتــت  حــن 
الوحيــدة للنجــاة بالنســبة لفلســطينيين فــي 
فــي  الكيــان الإســرائيلي  ة، يســتمرّ 

ّ
غــز قطــاع 

إعاقــة دخــول المســاعدات إلى مــدن ومخيّمات 
ة، حيــث يواجه أكثــر من 400 

ّ
شــمال قطــاع غــز

 
َ
المجاعــة فــي مخيّــم جباليــا  فلســطيني  ألــف 

 حالــة حصــار خانــق بهــدف 
ّ

قــة، فــي ظــل
ّ
المحق

تهجيرهــم، فيمــا يمضــي الكيــان الإســرائيلي 
مزهــواً  ل 

ّ
العــز الفلســطينيين  عقــاب  فــي 

بانتصاراتــه العســكرية علــى خصــم هــو ابــن 
الأرض المســتباحة، وبالطبــع إفلاتــه كالعــادة 

ى مساءلة.
ّ
من أيّ عقاب أو حت

)كاتبة يمنية(

الصورة والأسطورة في مواجهة الموت

غزةّ مأساة مستمرةّ

استشهد السنوار 
وهو يحارب الاحتلال 

في وطنه وليس 
في بلد آخر. وشعر 

الفلسطينيون 
والمصريون 

والأردنيون وغيرهم 
بأنه واحد منهم

يتعذّر احتواء 
الرأسمالية 

الاستهلاكية الغربية 
صورة المُلثمّ المجاهد 

ضمن هوامش 
التعددية الثقافية 

وتنوّع المشهديات، 
خلافًا لصورة غيفارا

إن راهنت إسرائيل 
على قوة الردع، 

فذلك لا يعني ضمان 
أمنها، فتنامي 

التهديدات ضدّها 
ناشئ من وظيفتها 

التاريخية كياناً 
استعمارياً

www.alaraby.co.uk

تصدر عن شركة فضاءات ميديا ليميتد
)Fadaat Media Ltd(

 المكاتب
 ¶  المكتب الرئيسي، لندن

Ealing Cross, Second floor, 85 Uxbridge Road, London, W5 5TH
Tel: 00442045801000

¶  مكتب الدوحة

 الدوحة ــ برج الفردان ـ لوسيل ـ الطابق الـ 20 ــ
 هاتف: 0097440190600

 ¶  مكتب بيروت

  west end 33 بيروت ــ الجميزة ــ شارع باستور ــ بناية
هاتف: 009611567794 - 009611442047

Email: info@alaraby.co.uk :البريد الإلكتروني  ¶ 

alaraby.co.uk/subscriptions   :للاشتراكات  ¶
     هاتف: 97440190635+    جوال: 97450059977+

alaraby.co.uk/ads  :للإعلانات  ¶

   ¶ خوري    ارنسـت  التحريـر   مديـر     ¶ البيـاري    معن  التحريـر  رئيـس 
  ¶ فرحـات   جمـانة  السـياسـة     ¶ منعـم  إميل   الفنـي   المديـر 
الاقتصـاد مصطفى عبد السـلام  ¶  الثقـافة  نجـوان درويـش  ¶  
منوعـات  ليـال حداد  ¶  المجتمـع  يوسـف حـاج علي  ¶  الريـاضة  
نبيـل التليلي  ¶  تحقيقـات  محمد عـزام  ¶ مراسـلون  نـزار قنديـل  

Friday 25 October 2024
الجمعة 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  22  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3707  السنة الحادية عشرة

انتشار  الأدوية المهرّبة في اليمن 

شمال غزة بلا دفاع مدني
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تعز ـ فخر العزب

فــي  اليمــن  أســواق  المهرّبــة  تغــزو الأدويــة 
ظــل غيــاب رقابــة الجهــات المســؤولة التــي 
عمليــات  تنفيــذ  فــي  نفســها  هــي  تتواطــأ 
الأدويــة  مســتخدمي  علــى  ســلباً  تنعكــس  تهريــب 
الذيــن يتعاملــون أيضــا مع الأدويــة المهرّبة تحديداً 
بمــا هــي حــل بديــل للارتفــاع الجنونــي فــي أســعار 

تلك التي تدخل البلاد بطرق قانونية.
ليــس تهريــب الأدويــة ظاهــرة الجديــدة فــي اليمــن، 
إذ يعــود إلــى ثمانينيــات القــرن الماضــي، لكنــه كان 
نتيجــة  الســوق  فــي  توجــد  لا  بأصنــاف  محصــوراً 
قوانين الاســتيراد، أو أخرى لا وكلاء لها في البلاد، 
أي أن الأمر كان يشمل عدداً محدداً من الأدوية. لكن 
الحرب التي تشهدها البلاد منذ عام 2015، وأفضت 
مؤسســات  علــى  انعكســت  سياســي،  انقســام  إلــى 
الدولة. وســاهم انتشــار الفوضى في تنامي ظاهرة 
غــزو الأدويــة المهرّبــة التي باتت تملأ أســواق اليمن، 
وقيــادات  الدولــة  فــي  مســؤولون  خلفهــا  ويقــف 

عسكرية وأمنية بمشاركة عدد من تجار الأدوية.
الهيئــة  فــرع  ضبــط  الماضــي،  آذار  مــارس/  مطلــع 
مهرّبــة  أدويــة  شــحنة  تعــز  فــي  للأدويــة  العليــا 
إلــى  ينتمــون  مســلحين  لكــن  لإتلافهــا،  تمهيــداً 
اللــواء 170 دفــاع جــوي التابــع لمحور تعــز اقتحموا 
بأطقمهم العســكرية مقر فرع الهيئة، واعتدوا على 

موظفيها، ونهبوا الأدوية المهرّبة لحساب شخص 
يعمل في هذه التجارة الخطيرة. وأوضحت الهيئة 
أنهــا كانــت تســتعد لإتلاف كمية كبيــرة من الأدوية 
المهرّبــة التــي جــرى ضبطهــا بالتعاون مــع الأجهزة 
الأمنيــة فــي مديريــة المســراخ - صبــر، أثنــاء محاولة 
تهريبهــا إلــى تعــز. وحــذرت مــن كارثــة وصــول هذه 
الأدويــة إلــى الســوق وخطرهــا علــى حيــاة النــاس 

لأنها سمّ قاتل«.
ومــن بــن أســباب زيــادة الأدويــة المهرّبــة التدهــور 
جعــل  الــذي  اليمنيــة  العملــة  قيمــة  فــي  الكبيــر 
ع الأصناف الأصلية 

ّ
الشركات الأوروبية التي تصن

والفعّالــة تتوقــف عــن التصديــر إلــى اليمــن فــي ظــل 
القــدرة الشــرائية للمواطنــن. كمــا أن هذه الشــركات 
قــد تتأثــر  التــي  تحــرص علــى ســمعتها التجاريــة 
نتيجــة  والتخزيــن  النقــل  ســامة  ضمــان  بعــدم 
الأوضــاع الســائدة فــي اليمن، وفــي مقدمها انقطاع 
الكهرباء. يقول مندوب علمي في شركة أدوية طلب 
»العربــي الجديــد«: »اســتغل  لـ عــدم كشــف هويتــه، 
الســائدة، ونفــذوا عمليــات  تجــار أدويــة الأوضــاع 
تهريــب الأدويــة بالتعــاون مع مســؤولين في الدولة 
شــكلوا معهــم شــبكة واحــدة. وتضمنــت العمليــات 
إدخــال أدويــة بطرق غير قانونية، وعدم إخضاعها 
لأي إجــراءات رقابــة، مــا ســاهم فــي انتشــار أصناف 
مــزوّرة مجهولــة المصــدر، وبيــع أخــرى صُنعــت فــي 
اليمن وخارجه من دون التنسيق مع الشركات الأم، 

ــدة للأصنــاف 
ّ
وبيعهــا فــي الأســواق باعتبارهــا مقل

الحقيقيــة. وهــذا الأمــر أكثــر خطــورة صحيــا علــى 
جــرى  الصلاحيــة  منتهيــة  أدويــة  إدخــال  غــرار 
أن  ورغــم  الأســواق.  إلــى  وإنزالهــا  تغليفهــا  إعــادة 
المســتهلكين يســتطيعون تمييز الأدوية المهرّبة في 
معظم الحالات من خلال التدقيق في أختام الوكلاء 
الصعــب  الاقتصــادي  الوضــع  فــإن  المســتوردين، 
يجعلهــم يشــترونها لأن ســعرها أرخــص مــن دون 

الاهتمام بمخاطر استخدامها«.
ويقول الدكتور سامي )اسم مستعار(، وهو صاحب 
»العربــي الجديــد«: »يقــود لوبــي يضــم  صيدليــة، لـ
وأمنيــة  عســكرية  وقيــادات  الدولــة  فــي  مســؤولين 
والفوضــى  الأدويــة.  تهريــب  عمليــات  ومهربــن 
الأمنيــة وغيــاب دور الهيئة العليا للأدوية يدعمان 
فــي  المهرّبــة  الأدويــة  »تنتشــر  يتابــع:  العمليــات«. 
الصيدليــات والمستشــفيات والمراكــز الصحيــة، ولا 
يجــري ســحبها وإتلافهــا. والمســتغرب أن الزبائــن 
يطلبونها في شــكل كبير بســبب أسعارها المتدنية 
مقارنــة بتلــك التــي تدخــل البــاد بطريقــة رســمية«. 
ويوضــح الدكتــور ســامي أن الأدويــة المطلوبــة فــي 
كبيــر،  شــكل  فــي  تهــرّب  الثمــن  ومرتفعــة  الســوق 
ومعظمهــا خاصــة بأمــراض مزمنــة، مثــل الســكري 
والعصبيــة«.  النفســية  الأمــراض  وأدويــة  والقلــب 
ويقــول نقيــب الأطبــاء والصيادلة اليمنيين في تعز 
»العربــي الجديــد« إن  الدكتــور إســماعيل الخلــي لـ

»ســيطرة مليشــيا جماعــة الحوثيــن علــى الهيئــة 
أصنــاف  معظــم  وصــول  عرقلــت  للأدويــة  العليــا 
الأدويــة التــي تنتجهــا الشــركات العالميــة، وســهّلت 
غســل  بهــدف  المليشــيا  فــي  قيــادات  إلــى  تهريبهــا 
أمــوال وتنفيــذ عمليــات تجاريــة غيــر شــرعية ذات 
مردود مالي كبير«. ويشير إلى أن »المنافذ تحوّلت، 
فــي ظــل ســقوط هيبــة القانون وســيطرة الجماعات 
المنفلتة، إلى نقاط لتهريب الأدوية بســهولة ويســر 
بمجــرد أن يتفــق المهــرّب علــى الأربــاح مــع مســؤول 

في الجهة التي تحصل فيها عملية التهريب«.  

مجتمع
 حكومــة بــاده تعمــل علــى »أكبــر عمليــة 

ّ
قــال مستشــار الأمــن القومــي العراقــي، قاســم الأعرجــي، إن

خضِعــوا 
ُ
إدمــاج مجتمعــي« للقادمــن مــن مخيــم الهــول الســوري )شــمال شــرقيّ ســورية(، الذيــن أ

للتأهيل النفسي في مخيم الجدعة، بإشراف وزارة الهجرة والمهجرين وكل الأجهزة الأخرى. وأكد 
»إعــادة أكثــر مــن 2000 عائلــة إلــى مناطقهــا الأصليــة حتــى الآن، ومــا تبقــى هــو 600 عائلــة تخضــع 
للتأهيــل فــي مخيــم الجدعــة العراقــي، تمهيــداً لإعادتها وإعطاء فرصة للحياة مــن جديد«. وأضاف 
)العربي الجديد( أن »العراق اليوم خالٍ من الإرهاب، ويعمل على استدامة الأمن«. �

لقي 24 شــخصاً مصرعهم من جراء فيضانات وانهيارات أرضية ناجمة عن أمطار غزيرة مصاحبة 
لإعصــار ترامــي الــذي ضــرب شــمال شــرق الفيليبــن. وذكــرت تقاريــر إعلاميــة محليــة أن الإعصار أثر 
ســلباً علــى الحيــاة فــي مختلــف أنحــاء ولايات شــمال شــرق البلاد. وأفادت الســلطات بأن 24 شــخصاً 
على الأقل لقوا مصرعهم، معظمهم غرقاً، في منطقة بيكول المتضررة بشدة وإقليم كويزون. وأشارت 
إلــى صعوبــة الوصــول إلــى القــرى بســبب الفيضانــات والانهيــارات الأرضيــة، وتوقعــت ارتفــاع عــدد 
)الأناضول( القتلى. وأعلنت إغلاق المدارس والمباني الحكومية لمدة يومين في جزيرة لوزون. �

الفيليبين: مصرع 24 شخصاً جراء إعصار تراميبغداد تعمل على دمج القادمين من مخيم الهول

أعلن الناطق باسم الدفاع المدني في غزة، محمود 
بصل، عدم قدرة المنظمة الإغاثية على اســتكمال 
المحاصــر  القطــاع  شــمال  فــي  خدماتهــا  تقديــم 
والقصــف«  بالقتــل  للطواقــم  »تهديــدات  إثــر 
»نأســف  وقــال:  الإســرائيلي.  الجيــش  قبــل  مــن 
فــي  للمواطنــن  الإنســانية  الخدمــة  تقديــم  لعــدم 
محافظــة شــمال قطــاع غــزة، بســبب تهديــد قوات 
الاحتــال الإســرائيلي للطواقــم بالقتــل والقصــف 

إذا بقيــت داخــل مخيــم جباليا«. وبحســب بصل، 
هدفت الطواقــم وأصيــب عــدد منهــا، وهنــاك 

ُ
»اســت

ولا  ينزفــون  الطرقــات  فــي  موجــودون  آخــرون 
يوجد أي أحد يســتطيع إنقاذهم«. 

ونشــر بصــل عبــر وســائل التواصــل الاجتماعي 
بتعليــق  أرفقهــا  محترقــة  لشــاحنة  صــورة 
محافظــة  فــي  الوحيــدة  المدنــي  الدفــاع  »مركبــة 
شــمال قطــاع غــزة التــي تــم اســتهدافها مــن قبــل 

الجيش الإســرائيلي وإحراقها بالكامل«. ووقعت 
الحادثــة، وفقــا لبصــل، فــي منطقــة مشــروع بيــت 
لاهيــا شــمالي قطــاع غــزة. وفيهــا، أجبــر الجيــش 
راغــب  مــع  حصــل  كمــا  النــزوح  علــى  الســكان 
أجبــر  أنــه  حمــودة  وأكــد  عامــا(.   30( حمــودة 
وزوجتــه وأطفالــه الثلاثــة علــى النــزوح إلــى مدينة 
غــزة بعــد أمــر إســرائيلي بإخــاء المدرســة التــي 
الدفــاع  مديــر  وكان  بالنازحــن.  مكتظــة  كانــت 

المدنــي فــي شــمال قطــاع غزة قد صــرح في الأيام 
بــأن  الإســرائيلية  العســكرية  للعمليــة  الأولــى 
طواقمــه غيــر قــادرة علــى الاســتجابة لمناشــدات 
المواطنــن فــي عــدة مناطــق. وقال إن »عــدداً كبيراً 
مــن المناشــدات يصــل من المواطنين، لكن للأســف 
نحن غير قادرين على الدخول إلى المكان بسبب 

الخطــورة الكبيــرة لتلك المنطقة«. 
)فرانس برس(

يخُبر صيادلة »العربي الجديد« بأن معظم الأدوية 
المهربّة تأتي من دول القرن الأفريقي عبر سواحل 
في  العارة  ورأس  تعز  بمحافظة  المخا  مدينة 
محافظة لحج )غرب(، وأيضاً من منافذ برية في 
محافظة المهرة )شرق(، كما تهربّ كميات أقل 
جواً. ووفقاً لإحصاء أجرته الهيئة العليا للأدوية 
الخاضعة لسيطرة الحوثيين، بلغت فاتورة استيراد 

الأدوية في اليمن نحو 164 مليون دولار.

كلفة استيراد عالية
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بعد إفراج الاحتلال عن عناصر من الدفاع المدني )داود أبو الكاس/ الأناضول(



أمّــه )على الشجر(، فهو كان يحتاج أسبوعاً 
 الحرب داهمتنا«. لم تترك 

ّ
واحداً لينضج، لكن

الحاجّة صباح منزلها إلا قبل أيام قليلة، بعد 
 إقامتها. وتقول: 

ّ
صف منزل مجاور لمحل

ُ
أن ق

ــراد  ــنـــي، بــعــد أن نــــزح جــمــيــع أفــ »كـــنـــت مـــع ابـ
عائلتي. وعند اشتداد القصف، صرت إحبي 
حَــبِــي )أزحــــف( فــي الــغــرفــة، قــبــل أن يحملني 
نا نسينا 

ّ
ابني ويــهــرع بــي إلــى الــســيــارة. لكن

الكرسيّ المتحرّك. حبّذا لو كنت أمشي، لكنت 
عدت أدراجــي إلى الضيعة، فأنا بــدأت أعاني 

من التيبّس في مفاصلي«.
ــف 

ّ
ــوال وتــتــوق ــ وتـــأمـــل ابــنــتــهــا أن »تـــهـــدأ الأحــ

والدتي  فوضع  همومنا،  تنفرج  وأن  الــحــرب 
الــــصــــحــــي لا يـــحـــتـــمـــل الــــــنــــــزوح ومـــــــرارتـــــــه«، 
 الحاجّة صباح »اضــطــرّت في 

ّ
وتشير إلــى أن

إلــى النوم على الأرض، قبل أن  الليلة الأولــى 
النازحين«.  أحــد  ى عنه 

ّ
لها فراشاً تخل نؤمّن 

وتتابع: »نعيش سبعة أفراد في غرفة ضيّقة 
مـــن دون نـــوافـــذ، الأمــــر الــــذي يــجــعــل والــدتــي 
إلى  ة تشعر بالاختناق، فيحملها أخي 

ّ
المسن

أمّــا الطعام والأدويــة  الــهــواء.  ق 
ّ

الخارج لتنش
 علينا 

ّ
 ثمّة من يحن

ّ
فحدّث ولا حرج، علماً أن

 
ّ
بوجبة طعام في اليوم أو بعض الأدوية. لكن
أكــثــر«. في غرفة محاذية لتلك  م 

ّ
يــتــأز الوضع 

 الحاجّة 
ّ
التي ترقد فيها الحاجّة صباح، تئن

ــرأة سبعينية مــن بــلــدة كونين  نـــدى، وهــي امـ
»الــعــربــي الــجــديــد«، وهي  )جــنــوب(. وتــقــول لـــ
مـــمـــدّدة عــلــى فــــراش رقــيــق: »يــؤلمــنــي جسدي 
ــد الـــعـــودة إلـــى الــضــيــعــة، فــقــد تركت  ــه. أريــ

ّ
كــل

منزلي في اللحظة الأخيرة بعدما أصرّ ابني 
ه »قبل العدوان 

ّ
أن على المغادرة«. وتلفت إلى 

الإسرائيلي، كنت أجلس على كرسيّ متحرّك 
أمام عتبة المنزل مع نساء الحيّ في صبحيات 
مخاوف  عــن  ليلى  ابنتها  وتعبّر  نسى«. 

ُ
ت لا 

من تدهور صحة والدتها، التي تشكو كذلك 
مـــن داء الـــســـكـــري ومــــن مــشــكــات فـــي الــقــلــب 
ق 

ّ
ين ومن ارتفاع في ضغط الدم وترق

َ
والكليت
العظام.

وتقول ليلى: »لــم نــأتِ من الــشــارع، بل تركنا 
مين، بحثاً عن سقف 

َ
منازلنا وممتلكاتنا مرغ

ــــوت تحت  ــل المـ
ّ

ــنــا صـــرنـــا نــفــض
ّ
يـــؤويـــنـــا. لــكــن

. فــنــحــن نزحنا 
ّ

ــذل ــالـ الــقــصــف عــلــى الــعــيــش بـ
برفقة والدتي المقعدة إلى منطقة حيّ السلم 
في ضاحية بيروت الجنوبية، قبل أن تجبرنا 
الغارات الإسرائيلية على الهروب مجدّداً نحو 
الــشــارع. وقــد قضت والــدتــي ليلة في سيارة، 
وهـــا هــي الــيــوم فــي غــرفــة مــهــجــورة. لــم نجد 
صاب 

ُ
مكاناً في مراكز الإيواء، ونخاف من أن ت

بالعجز بسبب النوم المتواصل«، مشيرة إلى 
ها »في حاجة إلى علاج فيزيائي«.

ّ
أن

بيروت ـ سارة مطر

يشتدّ قهر النزوح في لبنان يوماً 
بعد يــوم، ولا سيّما بالنسبة إلى 
ــر هــشــاشــة بـــن من  ــثـ الـــفـــئـــات الأكـ
زالــت  ومــا  الإسرائيلية  الــحــرب  آلــة  هجّرتهم 
من  الإعاقة  ذوو  الأشخاص  ويُعَدّ  تهجّرهم. 
ة المتضرّرة، سواء أكانوا أطفالًا 

ّ
الفئات الهش

أم بالغين. ومع استمرار العدوان الإسرائيلي 
ــزوح مئات  المــتــصــاعــد عــلــى لــبــنــان أخــيــراً ونــ
الملحّة،  النازحين  احتياجات  تتزايد  الآلاف، 
البنى  المساعدات وضعف  كفاية  عــدم  وســط 
الــتــحــتــيــة فــــي مــــراكــــز الإيــــــــواء غـــيـــر المـــؤهّـــلـــة 
للسكن. كذلك الأمر بالنسبة إلى الأشخاص 
ــة مـــن بــيــنــهــم. وتــظــهــر مــعــانــاة  ــاقــ ذوي الإعــ
الأشخاص ذوي الإعاقة واضحة في الجولة 
الجديد«،  »العربي  بها  قامت  التي  الميدانية 
وشملت مراكز إيواء وكذلك أرصفة وشوارع 
اللبنانية  الــعــاصــمــة  فــي  ومــبــانــي مــهــجــورة 
ع فيها نازحون. ومن الممكن رؤية 

ّ
بيروت توز

كيفيّة تقييد حركة هــؤلاء وتحديد المساحة 
المتاحة لهم، مهما كانت طبيعة إعاقاتهم.

وكان الاتحاد اللبناني للأشخاص المعوّقين 
مواقع  على  حساباته  عبر  أطلق،  قد  حركياً 
التواصل الاجتماعي، برنامج الطوارئ لعام 
ــنــا بـــأمـــان«. 

ّ
2024 تــحــت عـــنـــوان »لــنــكــون كــل

الاحتياجات  لتلبية  تبرّعات  حملة  ويشمل 
الهائلة للنازحين من ذوي الإعاقة وأسرهم. 
وقد تواصلت فرق الطوارئ التابعة للاتحاد 
مــــع جـــمـــعـــيـــات ومـــنـــظـــمـــات إغـــاثـــيـــة لــتــلــبــيــة 
ــراد ذوي الإعـــاقـــة، وبــــادرت  ــ احــتــيــاجــات الأفــ
التوعية بكيفية إجلاء هؤلاء وإيوائهم،  إلى 
بــالإضــافــة إلـــى وضـــع مــعــايــيــر دنــيــا ينبغي 
ــن الإيـــــــــواء بـــمـــا لا يــمــسّ  ــاكــ ــي أمــ ــــرهــــا فــ

ّ
تــــوف

كـــرامـــتـــهـــم. كـــذلـــك ســعــت فــــرق الــــطــــوارئ إلــى 
توفير ما أمكن من مساعدات عينية ومالية، 
ها تعمل »فــي ظــروف قاسية جــداً وبما 

ّ
إذ إن

ــر مــــن إمـــكـــانـــات لـــتـــأمـــن الاحـــتـــيـــاجـــات  ــ
ّ
ــوف تــ

شر.
ُ
الأساسية«، وفقاً لما ن

الحاجّة صباح خليل تبلغ من العمر 96 عاماً، 
وهــي مــن الأشــخــاص ذوي الإعــاقــة الحركية. 
نزحت من بلدتها برعشيت في جنوب لبنان، 
الإسرائيلي  الــعــدوان  ويـــات  وراحـــت تختبر 
 تــجــاعــيــد وجــهــهــا تــتــرجــم 

ّ
الأخـــيـــر، عــلــمــا أن

هموم عقود من الزمن. تبكي الحاجّة المقعدة 
المليء  وبستانها  منزلها  على  تتحسّر  وهي 
»العربي  وتخبر  والــرمّــان،  الزيتون  بأشجار 
الــجــديــد« بــحــســرة: »كـــان أبــنــائــي يحملونني 
لأجلس في ظلال الشجر، وكنت أجمع حبّات 
ــوداء.  ــســ ــراء عـــن الــ ــتـــون وأفـــصـــل الـــخـــضـ ــزيـ الـ
ني اليوم طريحة الفراش، غير قادرة على 

ّ
لكن

الحراك، في منزل مهجور في بيروت، أعيش 
القهر والبؤس«. تضيف: »تركت الزيتون على 

نازحون 
ذوو إعاقة

معاناة 
مضاعفة في 

مراكز الإيواء

بأنهّم  لبنان  في  الإعاقة  ذوو  الأشخاص  يوصَف 
هكذا  والتمييز.  الإهمال  من  ويشكون  مظلومون، 
خلال  بالحريّ  فكيف  الاعتيادية،  الأيام  في  الحال  هي 
ظروف  في  العيش  إلى  يضُطرون  حينها،  الحروب؟ 

قاسية، فتتفاقم معاناتهم، ولا سيمّا في حال النزوح

تتزايد احتياجات النازحين 
الملحّة وكذلك الخاصة 

بالأشخاص ذوي الإعاقة

أعُدّ تقييم أولي للنازحين 
من الأشخاص ذوي 

الإعاقة في مراكز الإيواء

1819
مجتمع

تفتقر الملاجئ 
المستحدثة إلى الكثير

- كليمنصو  المــحــبــة  مـــدرســـة راهـــبـــات  وفــــي 
ى فاطمة ظاهر رعاية شقيق 

ّ
)بيروت(، تتول

ــة. وتــلــفــت  ــ ــاقـ ــ ــســـن، مــــن ذوي الإعـ ــا حـ ــهــ زوجــ
 »حسن 

ّ
أن إلى  الجديد«  »العربي  لـ بحديثها 

يعاني صعوبات في النطق وتأخراً في النموّ 
صيب بجلطة قبل يومَين من 

ُ
الذهني. كذلك أ

نــزوحــنــا مــن منطقة حــــارة حــريــك )ضــاحــيــة 
يعد  ولم  وتورّمت ساقه  الجنوبية(،  بيروت 
ــا هـــو يـــازم  يــســتــطــيــع المـــشـــي«. تــضــيــف: »هــ
الـــفـــراش عــلــى الأرض، فــي حــن يــحــتــاج إلــى 
علاج وإلى سرير يسهل عليه النهوض منه«، 
 »زوجي أو ابني يحملانه إلى 

ّ
مشيرة إلى أن

يهما. 
َ
عمل مــن  يـــعـــودان  عــنــدمــا  المـــيـــاه،  دورة 

والــصــعــوبــة تــكــمــن فـــي غــيــابــهــمــا، فأستعين 
بنازحين لمساعدتي«.

السبعينيات من  فــي  نــزح حسن،  مــن جهته، 
عمره، وهذه ليست المــرّة الأولــى التي يعاني 
فيها من التهجير. فهو اضطرّ إلى ترك بلدته 
إلى  منطقة  مــن  ل 

ّ
يتنق وراح  )جــنــوب(  بليدا 

أخــــرى فــي ضــاحــيــة بــيــروت الــجــنــوبــيــة، بين 
ــيــه، قــبــل أن يحمله 

َ
مـــنـــازل شــقــيــقــه وشــقــيــقــت

صــهــره ويــهــرع بــه إلـــى وســـط بــيــروت. هناك 
قــضــى ليلته فــي الــســيــارة وعــلــى الــرصــيــف، 
قبل أن ينتهى به المطاف في مدرسة راهبات 
المحبة. تبدو عليه علامات التعب والإرهاق، 
والمشي.  الوقوف  أستطيع  »لا  باكياً:  ويقول 

أعاني من وجع في القدمَين وقلبي يؤلمني«.
بــدورهــا تــحــوّلــت مــدرســة الآبـــاء الكبوشيين 
في منطقة الحمراء )بيروت( إلى مركز إيواء. 
وفــــي خــيــمــة مــنــصــوبــة فـــي مــلــعــب المـــدرســـة، 
التي  حـــوراء  ابنتها  الحسيني  لميس  تحمل 
تعاني من مرض الصرع ومن شلل دماغي، 
وتــضــعــهــا بــصــعــوبــة عـــلـــى بـــســـاط صــغــيــر. 
الخيمة  »هــذه   

ّ
إن الجديد«  »العربي  لـ وتقول 

منزلنا  مــن  نزحنا  أن  بعد  الــوحــيــد،  ملجأنا 
فـــي مــنــطــقــة صـــحـــراء الــشــويــفــات )المــحــاذيــة 
لضاحية بــيــروت الــجــنــوبــيــة(«، مــشــيــرة إلــى 
 »ابنتي البالغة من العمر 14 عاماً تعاني 

ّ
أن

نا اضطررنا إلى 
ّ
من وضع صحي دقيق. لكن

حملها والهروب بها مع جارنا في سيارته، 
إذ لا نــمــلــك ســـيـــارة. وضــعــتــهــا فـــي حضني 
الحافلة نحو   

ّ
أن نستقل الطريق، قبل  طــوال 

وسط بيروت. قضينا ليلتنا في الشارع، وقد 
وضعت حــوراء فوق كرتونة لتغفو عليها«. 
»كــيــفــيــة  ـــهـــا راحــــت تــفــكّــر بـــ

ّ
وتــتــابــع لمــيــس أن

تأمين حفاضات لابنتي، وبمكان تبديلها«.
تنسَ  لم  إذ  ربّها  الأربعينية  الوالدة  وتشكر 
حمل حقيبة الأدوية الخاصة بابنتها معها، 
 »مـــن غير 

ّ
فــي خـــال الـــنـــزوح. وتــلــفــت إلـــى أن

ــالـــدواء ولــو  ــف عــن تــزويــدهــا بـ
ّ
المــمــكــن الــتــوق

ــرع«. وتـــردف  ــ ـــصـــاب بــنــوبــة صـ
ُ
لــلــحــظــة، إذ ت

ها بدورها تعاني من أمراض نفسية 
ّ
لميس أن

ومـــن مــشــكــات فــي الــقــلــب، فيما »زوجــــي من 
صــيــبــوا بــإعــاقــة فــي أيــام 

ُ
الأشــخــاص الــذيــن أ

ساقه«،  في  صيب 
ُ
أ بعدما  اللبنانية،  الحرب 

ــدة: »لــــم نــهــنــأ لــحــظــة فـــي حــيــاتــنــا، بل  ــؤكــ مــ

 تــشــتــدّ عــلــيــنــا الـــظـــروف مـــن حـــن إلـــى آخـــر«. 

احتياجات النازحين 
من ذوي الإعاقة كثيرة

ــرة مـــشـــروع  ــديــ فــــي ســـيـــاق مـــتـــصـــل، تــفــيــد مــ
المعوّقين  لــأشــخــاص  اللبناني  الاتــحــاد  فــي 
 
ّ
حــركــيــا نـــدى الــعــزيــر »الــعــربــي الــجــديــد« بــأن
عت 

ّ
»خطة الطوارئ التي أطلقها الاتحاد توز

على محافظات بيروت والشمال وجبل لبنان 
والبقاع، وقد أجرينا تقييماً أولياً للنازحين 
من الأشخاص ذوي الإعاقة في مراكز الإيواء. 
وتــواصــلــنــا مـــع الــكــثــيــريــن مــمــن نـــزحـــوا من 
الــجــنــوب ومـــن ضــاحــيــة بـــيـــروت الــجــنــوبــيــة، 
ــم واحــتــيــاجــاتــهــم«.  لمــعــرفــة أمـــاكـــن وجــــودهــ
أضافت: »وننسّق كذلك مع خلية الأزمــة في 
الــبــقــاع )شـــــرق( وعــالــيــه وعـــرمـــون فـــي جبل 
لبنان )وسط( وطرابلس وعكار )شمال(، وقد 
رصدنا احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة«. 
 »ثمّة أشخاصاً كثيرين من ذوي 

ّ
وتوضح أن

هم لم 
ّ
أقاربهم، لكن الإعاقة نزحوا إلى بيوت 

أو معونة  مــســاعــدة  أيّ  عــلــى  بــعــد  يحصلوا 
من  كثيرة،  »الاحــتــيــاجــات   

ّ
أن  

ً
مبيّنة طبية«، 

حركة  تسهّل  الــتــي  الطبية  المــعــونــات  بينها 
هــؤلاء، وفــرش المياه وفــرش الــهــواء والأســرّة 
الــطــبــيــة، كــونــهــم لا يــســتــطــيــعــون الــجــلــوس 

أرضاً«.
يبذلها  كبيرة  »جهود  عن  العزير  وتتحدّث 
ــل مــع  ــواصــ ــتــ ــــن خــــــال الــ ــريــــق الــــــطــــــوارئ مـ فــ
الأشــخــاص ذوي الإعــاقــة الــذيــن نــزحــوا إلــى 
بـــيـــوت لمــعــرفــة احــتــيــاجــاتــهــم. وقــــد رُصــــدت 
ــة، وجـــرى  ــيـ ــاسـ وحُــــــــدّدت الاحـــتـــيـــاجـــات الأسـ
الــتــنــســيــق والــتــشــبــيــك مـــع مــنــسّــقــي المــنــاطــق 
الاجتماعية  الشؤون  قبل وزارة  الموكلين من 
ــل مــن  ــ ــائـ ــ حــــــيــــــل عــــــــدد هـ

ُ
ــان. وقــــــــد أ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ فــــــي لـ

ي إيـــواء 
َ
الأشــخــاص ذوي الإعــاقــة إلـــى مــركــز

 قــدرتــهــمــا عــلــى الاســتــيــعــاب 
ّ
يــن، لــكــن

َ
مــجــهّــز

مــحــدودة ولــم يــعــودا قــادرَيــن على استقبال 

أحـــــــــد. وهـــــــــذه مـــــن أبـــــــــرز الــــتــــحــــديــــات الـــتـــي 
 »النازحين 

ّ
نواجهها«. وتشير العزير إلى أن

ون وجبات ساخنة فقط، في 
ّ
في المدارس يتلق

حين لا يحصلون على معونات طبية، إلا في 
حال رصد أحدهم حاجة خاصة لدى شخص 
 »المعونات 

ّ
 أن

ً
ذي إعاقة تعرّف إليه«، شارحة

لا تقتصر على الكراسي المتحركة والعكازات 
ــهـــزة المـــشـــي، بـــل ثــمّــة أشــخــاص  الــطــبــيــة وأجـ
يــعــانــون مــن تــقــرّحــات فــي الــجــلــد ومشكلات 
صحية إضافية، وآخرون في حاجة إلى حزم 
المعايير  أدنـــى  مــة  لمــواء الشخصية  الــنــظــافــة 
 »نــازحــن 

ّ
ر الــعــزيــر مــن أن

ّ
الــصــحــيــة«. وتــحــذ

ــوا فـــي الــــشــــوارع، مـــن بينهم  ــ كــثــيــريــن مـــا زالـ
أشخاص ذوو إعــاقــة، وهــؤلاء لا تصلهم أيّ 
 المــؤســســات 

ّ
خــدمــات أو مــعــونــات. كــذلــك فـــإن

الأشــخــاص  تــركّــز على  بأكثرها  والمــنــظــمــات 
ذوي الإعاقة في مراكز الإيواء فقط«، وتكمل 
الــلــبــنــانــيــة اســـتـــحـــدثـــت رابـــطـــا  ــة  ــ ــدولـ ــ  »الـ

ّ
أن

لتسجيل النازحين في البيوت، عند أقاربهم 
 لا إمكانية للأشخاص ذوي 

ّ
ومعارفهم. لكن

ــرابــــط وتــســجــيــل  ــارة الــ ــزيــ ــة جــمــيــعــا لــ ــاقــ الإعــ
أسمائهم، وهذا بطبيعة الحال تحدّ إضافي«.

تحقيق

العنيفة  الإسرائيلية  الــغــارات  ضاعفت 
الــتــي اســتــهــدفــت مــديــنــة صـــور جنوبي 
لــبــنــان، حــجــم المــعــانــاة الإنــســانــيــة لــدى 
أهـــالـــي المــديــنــة وســكــانــهــا، وانــســحــبــت 
الذي  والتمريضي  الطبي  القطاع  على 
الرعاية  يــصــارع للبقاء مــن أجــل تقديم 
والمــرضــى في صور  للجرحى  الصحية 
والجوار، رغم القصف الكثيف والمتكرر 

في محيط مستشفيات المدينة. 
وكــانــت مدينة صــور قــد شــهــدت موجة 
ــديـــدة عــقــب تـــحـــذيـــرات جيش  نـــــزوح جـ
الاحتلال للسكان بضرورة إخلاء أجزاء 
كــبــيــرة مـــن المـــديـــنـــة. وعـــلـــى وقــــع الــذعــر 
والــرعــب ومــكــبّــرات الــصــوت فــي المدينة 
ــاء، تـــداعـــى الــعــديــد  ــ ــ الـــداعـــيـــة إلــــى الإخـ
ــي والــــنــــازحــــن مــــن المــنــاطــق  ــالــ مــــن الأهــ
الــجــنــوبــيــة الــــحــــدوديــــة، لــلــهــرب خـــارج 
المـــديـــنـــة أو بـــاتـــجـــاه شـــاطـــئ صـــــور، ما 
أعاد إلى الذاكرة المشهد المأساوي لفرار 

أهالي غزة واحتمائهم بالشاطئ.  
الــجــراحــة العامة  بــحــرقــة، يـــروي طبيب 
والـــــطـــــوارئ فــــي المــســتــشــفــى الــلــبــنــانــي 
الإيـــطـــالـــي فـــي مــديــنــة صـــــور، الــدكــتــور 
إبــراهــيــم فـــرج، الـــظـــروف الــصــعــبــة التي 
يعمل فيها الطاقم الطبي والتمريضي 
في المستشفى وكل مستشفيات المدينة 
ــدء الــــحــــرب الإســـرائـــيـــلـــيـــة عــلــى  ــ ــنـــذ بــ مـ
لـــ »العربي  الــيــوم. ويــقــول  لبنان وحتى 
 على 

ً
الـــجـــديـــد«: »وضــعــنــا لــيــس ســهــا

المــســتــشــفــى  ــيـــط  مـــحـ إن  إذ  الإطــــــــــــاق، 
الــلــبــنــانــي الإيــطــالــي يــتــعــرض للقصف 
بشكل يومي، كونه يقع في آخر مدينة 
صـــور لــجــهــة المــنــاطــق الـــحـــدوديـــة. وقــد 
دُمّرت أبنية مجاورة للمستشفى بعيدة 
نحو 50 متراً فقط، مــا أدى إلــى أضــرار 
في المستشفى. وتساقط كل الزجاج في 
الــطــابــقــن الــثــالــث والــــرابــــع. وأصــبــحــنــا 
الطابقين  في  فقط  بالعمل  محصورين 
الأول والـــثـــانـــي وفــــي الــطــابــق الــســفــلــي 
المخصص للأشعة والمختبر والعمليات 

الجراحية«. 
ويشير فرج إلى أن »خلية الأزمة حدّدت 
أن  المفترض  الأطــبــاء والممرضين  أســمــاء 
يواصلوا خدماتهم في المستشفى، وعلى 
مــســتــوى المـــوظـــفـــن والإداريــــــــن وعـــمّـــال 
الصيانة، فقد بقي الضروري منهم. أما 
الأطباء الذين بقوا، فهم من تخصّصات 
العظمية  والـــجـــراحـــة  الــعــامــة  الـــجـــراحـــة 
والعناية الفائقة والطب النسائي وأطباء 
ــوارئ، بــيــنــهــم مــتــخــصــص فـــي طب  ــ ــطـ ــ الـ
الأطـــفـــال. الــواقــع صــعــب عــلــى كــل الــكــادر 
الوحيد  والــطــريــق  والتمريضي،  الطبي 
الشارع  هــو  المستشفى  باتجاه  المفتوح 
الــعــام الـــذي تسلكه ســـيـــارات الإســعــاف، 
ويؤدي إلى قلب مدينة صور أو باتجاه 
مدينة صيدا )المدخل الجنوبي(، في وقت 
والتي  المستشفى  خلف  الطرقات  كل  إن 
تؤدي إلى القرى والبلدات المجاورة، مثل 
قــانــا والــبــازوريــة والــبــرج الشمالي، هي 

مقطوعة أو محفوفة بالمخاطر«. 
الحرب  فــي جــراحــة  المتخصص  الطبيب 
في إيطاليا، والمتحدر من بلدة البازورية 
)جنوب(، يــردّد بحزم: »لن أتــرك موقعي 
ولن أتخلى عن دوري ومهامي الإنسانية 
ــادر المــســتــشــفــى  ــأغــ حــتــى آخــــر نـــفـــس. ســ
المــؤدي  الأخــيــر  الطريق  يقطعوا  أن  بعد 

إلــيــه. حتى الــيــوم، عايشت ســت حــروب، 
ــيـــاح الإســـرائـــيـــلـــي عــــام 1982  ــتـ مـــن الاجـ
ــام 1993، وكــل  وحــــرب الأيــــام الــســبــعــة عـ
عة ما بين هذه السنوات، 

ّ
الحروب المتقط

وصــولًا إلــى عناقيد الغضب عــام 1996، 
عــــــام 2000،  الــــجــــنــــوب  ــر  ــريـ تـــحـ وحـــــــرب 
وحرب يوليو/ تموز عام 2006 والحرب 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة الـــراهـــنـــة. ورفـــضـــت ثــاث 
مـــرات طلب الــســفــارة الإيــطــالــيــة مــغــادرة 

البلاد«. 
الـــلـــبـــنـــانـــي  »المـــســـتـــشـــفـــى  أن  ويـــــوضـــــح 
إلــــى 110  لــنــحــو 100  ــســع 

ّ
يــت ــالـــي  الإيـــطـ

مرضى، ويضمّ كل التخصصات الطبية 
ويـــوفـــر الـــعـــاج لمـــرضـــى غــســيــل الــكــلــى، 
ــــولادة و20  إلـــى جــانــب قــســم لــحــديــثــي الـ
سريراً في غرف العناية الفائقة. كما كان 
المستشفى يجري بين 350 و380 عملية 
جراحية في الشهر، ويحتوي على براد 
ــســع لست 

ّ
مــخــصــص لــحــفــظ المــوتــى ويــت

جــثــث. وخـــال هــذه الــفــتــرة، نــقــوم بعلاج 
الجرحى والحالات الطارئة من المدنيين 
في صور والبلدات المجاورة. وكان لدينا 
حــتــى يــــوم الأربــــعــــاء نــحــو 20 مــريــضــا، 
الجرحى  يبقى  ألا  عــلــى  نــحــرص  لكننا 
فـــي المستشفى،   

ً
والمـــرضـــى وقــتــا طـــويـــا

إلى مستشفيات  نقلهم  إنما نعمل على 
أخرى أكثر أمناً عندما تسمح أوضاعهم 
يبدو،  ما  على  طويلة  المعركة  الصحية. 
ونحاول الحفاظ على مــوارد المستشفى 
قدر الإمكان، حتى لو أننا لا نعاني اليوم 
أي أزمة في المعدات والمستلزمات الطبية 

والأدوية«. 
ويلفت طبيب الجراحة العامة والطوارئ 
إلــى أنــه على اتــصــال يومي بزملائه في 
مــســتــشــفــيــات صـــــــور، »الــــتــــي تــعــرضــت 
ــة لــهــا.  بــــدورهــــا لــقــصــف أبـــنـــيـــة مـــحـــاذيـ
كـــل مستشفيات  فـــي  مــتــشــابــه  فـــالـــواقـــع 
ــزال تــواصــل خدماتها  المــديــنــة الــتــي لا تـ
ــم كــل المــخــاطــر«.  الــصــحــيــة والــطــبــيــة، رغـ

ــد لــــــجــــــوء قـــــــوافـــــــل مـــن  ــهــ ــشــ ويـــــــأســـــــف لمــ
المــــواطــــنــــن لـــاحـــتـــمـــاء بـــشـــاطـــئ مــديــنــة 
ــا بــمــأســاة  ــ ــرنـ ــ صــــــور، »وهــــــو مــشــهــد ذكّـ
نـــزوح أهــالــي غــزة نحو الــشــاطــئ«. وعن 
إحــــدى تــجــاربــه المـــريـــرة، يــســرد الطبيب 
 كــان 

ً
الــلــبــنــانــي الإيــطــالــي كــيــف أن طــفــا

مُــصــابــا بــوجــهــه ويـــديـــه إصـــابـــة بليغة 
شـــوّهـــت مــعــالــم وجــهــه الــطــفــولــي، حتى 
أصـــبـــح بـــا وجــــه وبــــا يـــديـــن وقــــد فقد 
نظره، قال له بصوتٍ خافتٍ فور خروجه 
من غرفة العمليات: »عمّو الحكيم ليش 
طــافــي عــلــيــيّ الــضــو )لمــــاذا أطــفــأت الــنــور 
يــضــيــف: »بسرعة  عــتــمــة«.  عـــلـــيّ(؟ كتير 
البرق أجبته، كذباً بأن الاشتراك بالمولد 
الكهربائي في المستشفى لا يحتمل أكثر، 
. لكن المحزن أن 

ً
وطلبت منه الصبر قليلا

»اشتراك الحياة لدى الطفل انطفأ للأبد 
بعد ساعاتٍ معدودة. بكيتُ عليه وعلى 
نور عينيه، وبكيتُ وما زلت أبكي، لأنني 
لم أقدّم له اعتذاري عن كل الكذب في هذا 

الوطن الأعمى«. 
ــان المــســتــشــفــى الــلــبــنــانــي الإيـــطـــالـــي  ــ وكــ
قــد شهد منذ نحو ســت ســنــوات عملية 
أقسامه، من  إعــادة تأهيل شاملة لمعظم 
والعمليات  العامة  والــجــراحــة  الــطــوارئ 
الــــجــــراحــــيــــة والأشـــــعـــــة والمــــخــــتــــبــــر، إلـــى 
الــولادة  ورعاية حديثي  الفائقة  العناية 
ــولًا إلـــى  ــ ــ والـــطـــبـــابـــة والاســـتـــشـــفـــاء، وصـ
العيادات الخارجية وقسم غسيل الكلى 
والــصــيــدلــيــة ومــخــتــبــر الأنــســجــة وقــســم 
النسائي. وتم تجهيز  الأطفال والتوليد 
ــــدث الأجــــهــــزة  ــأحـ ــ ــام المــــــذكــــــورة بـ ــ ــســ ــ الأقــ
قــســم جديد  وافــتــتــاح  الــحــديــثــة،  الطبية 
لعلاج القلب )العناية القلبية والقسطرة 
الــــقــــلــــبــــيــــة(، كــــمــــا تــــــم رفــــــــد المـــســـتـــشـــفـــى 
بــاخــتــصــاصــيــن فـــي مــخــتــلــف المـــجـــالات 
إداريــن وأطباء وممرضين، لضمان  من 

معايير الرعاية والجودة للمرضى.
سارة...

لبنان: القطاع الطبي في صور 
صامد حتى النفس الأخير

بعضٌ من الدمار نتيجة القصف الإسرائيلي في صور )كاونتَ حاجو/ فرانس برس(

في أحد مراكز النزوح بالعاصمة اللبنانية بيروت )حسين بيضون(

1.400.000
عدد النازحين في لبنان جراء العدوان 
الإسرائيلي بحسب رئيس الوزراء اللبناني 

نجيب ميقاتي.

رغم ما تشهده مدينة 
صور من تدمير بفعل 

العدوان الإسرائيلي 
المستمر على قطاع 

غزة، يرفض أطباء 
المغادرة ويصرون 

على البقاء حتى 
النفس الأخير

في ظل العملية 
العسكرية البرية المستمرة 

شمال قطاع غزة منذ 
السادس من أكتوبر، 
عُلقّ التطعيم ضد 

شلل الأطفال في هذه 
المنطقة لصعوبة الأمر 

وتهجير الناس، الذين لا 
يسعهم إلا الأمل بانتهاء 

العدوان

الاحتلال يفُشِل المرحلة الثانية من التطعيم ضد شـلل الأطفال شمال غزة
الاحتلال الإسرائيلي 

يريد استكمال تدمير 
المنظومة الصحية

من الأهمية بمكان 
تسهيل الحملة بشكل 

عاجل في الشمال

يوسف أبو وطفة

رت حملة التطعيم التي تنفذها الجهات 
ّ
تعث

الــصــحــيــة ووكـــالـــة غـــوث وتــشــغــيــل الــاجــئــن 
شمالي  مناطق  فــي  )أونــــروا(  الفلسطينيين 
قـــطـــاع غــــــزة، الـــتـــي تــســتــهــدف فـــئـــة الأطـــفـــال 
ــد فـــيـــروس  ــ ــــوات ضـ ــنـ ــ ــن الـــعـــشـــر سـ ــ حـــتـــى سـ
العمليات  لاســتــمــرار  نتيجة  الأطـــفـــال،  شــلــل 
أكتوبر/  السادس من  البرية منذ  العسكرية 

تشرين الأول الماضي.
ونزح الآلاف من سكان مخيم جباليا وبيت 
لاهيا والمشروع نحو مدينة غزة والأحياء 
الــغــربــيــة مــنــهــا، فــي ظــل اســتــمــرار العملية 
الــعــســكــريــة وانـــهـــيـــار المـــنـــظـــومـــة الــصــحــيــة 
ــتـــي تــشــهــدهــا  ــالــــة الـــحـــصـــار المـــطـــبـــق الـ وحــ
منطقة الشمال. وأعلنت الوكالة أنه نتيجة 
ـــر الــنــزوح  لتصاعد الــقــصــف المــكــثــف، وأوامـ
ــود فــــتــــرات تــهــدئــة  ـــ ــدم وجــ ـــ الـــجـــمـــاعـــي، وعــ
إنــســانــيــة مــضــمــونــة، اضــطــرت إلـــى تأجيل 
حملة التحصين ضد شلل الأطفال في شمال 

غزة بالتعاون مع الجهات الصحية الدولية 
بمكان  الأهمية  »مــن  أنــه  وذكـــرت  والمحلية. 
الشمال  فــي  عــاجــل  بشكل  الحملة  تسهيل 
مـــن خــــال تــنــفــيــذ فـــتـــرات تــهــدئــة إنــســانــيــة، 
وضمان الــوصــول إلــى أي مكان يوجد فيه 
الأطــفــال المــؤهــلــون لتلقي الــلــقــاح«. وخــال 
ــام المــاضــيــة، تــمــكــن عـــشـــرات الآلاف من  ــ الأيـ
الثانية  الجرعة  الحصول على  من  الأطفال 
التطعيم ضد شلل الأطفال في مناطق  من 
وسط وجنوب القطاع، بعدما حصلوا على 

الجرعة الأولى قبل أكثر من شهر.
ــإن  ــة الـــعـــالمـــيـــة، فـ وبـــحـــســـب مــنــظــمــة الـــصـــحـ
المرحلة الثانية من حملة التطعيم ضد شلل 
الأطفال، التي بدأت في وسط غزة، تستهدف 
الوصول إلى 590 ألف طفل دون سن العاشرة 
المرحلة  القطاع، وشهدت  أنحاء  في مختلف 
الأولـــى نجاحها فــي الــوصــول إلــى 92% من 
الأطفال رغم العراقيل الإسرائيلية والقصف.

وخــال المرحلة الأولــى من حملة التطعيم، 
ذلك  وشمل  فريقاً،   473 بـــ  الاستعانة  تمت 

للتطعيم  موقعاً  و143   
ً
متنقلا فريقاً   230

في وسط غــزة، وتلت ذلك إقامة 91 موقعاً 
ثــابــتــا، إلـــى جــانــب دعـــم تكميلي مــن خــال 
 فــي جــنــوب غــــزة، فيما 

ً
384 فــريــقــا مــتــنــقــا

في  الأولـــى  مرحلتها  فــي  الحملة  تمت 
ُ
اخت

شمال غزة، حيث تلقى الأطفال التطعيمات 

شــمــالــي الــقــطــاع مــن أجـــل أن يتمكن أطــفــالــه 
الأربعة من الحصول على الجرعة الثانية من 
الأطــفــال، بعدما حصلوا  التطعيم ضد شلل 
على الجرعة الأولى قبل وقت قليل من بداية 
العملية العسكرية في غزة. ويقول الدقس لـ 
»العربي الجديد«: »صحة أبنائنا هي الشيء 
الوحيد المتبقي لنا بعدما دمر الاحتلال كل 
مركز  من  ننزح  وأصبحنا  وبيوتنا  منازلنا 
إيــواء لآخــر، وحتى الصحة يسعى الاحتلال 

لحرماننا منها من خلال تعطيل التطعيم«.
الميدانية  المستشفيات  مدير  يقول  ذلــك،  إلــى 
فــي وزارة الــصــحــة فــي غـــزة، الطبيب مـــروان 
ــهـــمـــص، إن الاحــــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي يــريــد  الـ
بشكل  الصحية  المنظومة  تدمير  استكمال 
كــــامــــل مــــن خـــــال مــــا يــــقــــوم بــــه مــــن تــعــطــيــل 
لعملية الــتــطــعــيــم فـــي مــنــاطــق شــمــال قــطــاع 
غزة. يضيف في حديثه لـ »العربي الجديد«، 
التي جرت  التطعيم  من  الثانية  »المرحلة  أن 
فـــي مــنــاطــق الـــوســـط وخـــانـــيـــونـــس جــنــوبــي 
الــقــطــاع شــهــدت إقـــبـــالًا واســـعـــا، وانــتــهــت في 

هاتين المنطقتين بنجاح منقطع النظير، في 
وقت عرقل الاحتلال العملية في الشمال من 
إلــى استهدافه  بــه، بالإضافة  خــال مــا يقوم 
المنظومة الصحية في شمال غزة«. وبحسب 
مدير المستشفيات الميدانية، فإنه من الصعب 
الراهنة في ظل  المرحلة  الحملة خلال  تنفيذ 
حرق وتدمير المنازل ومراكز النزوح، إلا بعد 
أن تستقر الأوضاع ويسمح الاحتلال بإدخال 
الهمص  ويحمّل  المنطقة.  تلك  إلى  اللقاحات 
عن  الكاملة  المسؤولية  الإسرائيلي  الاحتلال 
انتشار الفيروس بفعل الظروف غير الآدمية، 
واستمرار الحرب للعام الثاني على التوالي، 
لــلــمــنــظــومــة الصحية  المــتــكــرر  والاســـتـــهـــداف 

والمستشفيات ومراكز الرعاية الصحية.
ويلفت إلى أن عدد الأطفال الذين كان مقرراً 
لــهــم أن يــحــصــلــوا عــلــى الــجــرعــة الــثــانــيــة من 
الــتــطــعــيــم ضـــد شــلــل الأطـــفـــال هـــم 110 آلاف 
طفل، حيث سيتم تحديد أقرب موعد ممكن 
بــعــد أن تــســتــقــر الأوضــــــاع فـــي تــلــك المــنــطــقــة 

ويسمح الاحتلال بتنفيذ الحملة.

من خلال 127 فريقاً في مواقع ثابتة و104 
غدير  الفلسطينية،  وتخشى  متنقلة.  فِـــرَق 
المـــــدهـــــون، أن يـــتـــعـــرض أطـــفـــالـــهـــا لــلــخــطــر 
أيـــام مــن مناطق  بعدما نــزحــت قبل أربــعــة 
شـــمـــالـــي الـــقـــطـــاع نـــحـــو مـــديـــنـــة غــــــزة، ولـــم 
تــتــمــكــن مــــن مــنــحــهــم الـــجـــرعـــة الــتــكــمــيــلــيــة 
الثانية بعدما حصلوا على الجرعة الأولى 
فـــي الـــســـابـــق. وتـــقـــول المـــدهـــون لــــ »الــعــربــي 
الــجــديــد«: »جــمــيــع مــظــاهــر الــحــيــاة انتهت 
ــر كـــل شـــيء،  ــزة. الاحـــتـــال دمــ ــ فـــي شـــمـــال غـ
كبير  بشكل  تــراجــعــت  أولادي  صحة  حتى 
والــجــوع  الــطــعــام  وغــيــاب  للحصار  نتيجة 
مياه صالحة  لفترات طويلة وعــدم وجــود 
لـــلـــشـــرب«. تــضــيــف: »كــــل تــفــاصــيــل الــحــيــاة 
صعبة وقاسية في الشمال، حيث لا توجد 
مستشفيات أو مراكز صحية وأبناؤنا في 

وضع قاسٍ والعالم لا يشعر بنا«.
الدقس من سكان  أبو أحمد  الفلسطيني  أما 
مــخــيــم جــبــالــيــا لــاجــئــن، فــيــأمــل أن تنتهي 
العملية العسكرية البرية سريعاً في مناطق 

خلال التطعيم في 
وسط غزة )إياد البابا/ 

فرانس برس(

Friday 25 October 2024 Friday 25 October 2024
الجمعة 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  22  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3707  السنة الحادية عشرة الجمعة 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  22  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3707  السنة الحادية عشرة
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شهيرة سلوم

تــنــخــرط إســـرائـــيـــل فـــي هــجــمــاتٍ 
فــي إطــار  تــنــدرج  غير مرئية لنا 
يــخــتــلــف  ولا  الــــســــايــــبــــر،  حـــــــرب 
ــمّـــا هــــو عــلــيــه فــي  ســلــوكــهــا فــيــهــا كـــثـــيـــراً عـ
حــروبــهــا المـــبـــاشـــرة، لــجــهــة انــتــهــاك حــقــوق 
والاعتداء  الحرب  جرائم  وارتــكــاب  الإنسان 
عــلــى ســـيـــادة الــــــدول. يــتــفــق الــبــاحــثــون في 
ــذا الـــنـــوع من  ــذا المـــجـــال عــلــى تــوصــيــف هـ هـ
الــحــروب بالنظيفة، لأنّــهــا تــجــري مــن دون 
 إســرائــيــل أدمــتــهــا عبر 

ّ
إراقــــة الـــدمـــاء، إلّ أن

المباشر.  الجماعي  للقتل  أدواتها  استخدام 
أجــزاء  أربــعــة  فــي  المطالعة  هــذه  تستعرض 
ــــراءات فــي حـــروب الــســايــبــر الإســرائــيــلــيــة؛  قـ
اســتــراتــيــجــيــتــهــا وعــقــيــدتــهــا وأســالــيــبــهــا 
الـــفـــاشـــيـــة، مــــــــروراً بــــأبــــرز الـــهـــجـــمـــات غــيــر 
المسبوقة من نوعها، والمنسوبة إلى ذراعها 
 ،8200 الــوحــدة  السمعة  سيئة  السيبرانية 
وتــبــســط حــيّــزاً فــي الــعــرض لــهــذه الــوحــدة، 
ولمــشــاريــع الــذكــاء الاصطناعي الــــواردة في 
 

ّ
كتاب قائدها يوسي سارئيل، والتي يتبي
أنّـــهـــا مــــوجــــودة فــعــلــيــا ويـــجـــري تــنــفــيــذهــا 
ة ولــبــنــان، لــكــن بنسخة أكثر 

ّ
فــي حـــرب غــــز

إجرامية. هنا الجزء الثالث.
فــي حـــوار يـــدور بــن وينستون بطل روايــة 
جــورج أورويـــل )1984(، وسجّانه أوبــرايــن، 
ــــولات مـــن الــتــعــذيــب. يـــقـــول الأخــيــر  بــعــد جـ
»نــحــن لا نهتم إلا بــالأفــكــار. إنــنــا لا نكتفي 
ــردّد  ــ ــا نـــغـــيـــرهـــم«. يـ ــنـ ــنــــا؛ إنـ بــتــدمــيــر أعــــدائــ
النهاية.  في  يهزمونكم  »ســوف  وينستون: 
ــاً.  ــ ــاً أم آجـ ــــوف يــــــرون حــقــيــقــتــكــم عــــاجــ سـ

قونكم إربًا إربًا«.
ّ
وسوف يمز

أوبراين: »ما هو المبدأ الذي سيهزمنا؟«.
وينستون: »لا أدري، روح الإنسان؟«.

أوبراين: »وهل تعتبر نفسك إنسانًا؟«.
وينستون: »نعم«.

»إذا كنت إنسانًا يا ونستون، فأنت الإنسان 
الأخــيــر. جنسك مــنــقــرض. وإنــنــا الــوارثــون. 
هــل تفهم أنــك وحـــدك؟ أنــت خـــارج التاريخ. 
أنــت غير مــوجــود«. بعد جــولات أخــرى من 
يكتب وينستون بحروف خرقاء  التعذيب، 

شعار الأخ الأكبر: »الحرية هي العبودية«.
 هــذا غير كاف 

ّ
يعود إليه أوبــرايــن قائلً إن

»عملية إعادة الاندماج )في الحزب( ثلاث  فـ
مــراحــل: الــتــعــلّــم، الــفــهــم، الــقــبــول«، وأنـــت يا 
وينستون لم تصل بعد إلى مرحلة القبول.

الوحدة 8200
 Yehida تُـــقـــال  وبــالــعــبــريــة   ،8200 ــدة  الـــوحـ
shmone matayim. تتبع شبكة الاستخبارات 
لجهاز  رديــفًــا  وتعتبر  ــان«،  ــ »أمـ العسكرية 
)NSA(؛  الأميركية  الوطنية  الاستخبارات 
وهذه المقارنة تحرص الجهات الإسرائيلية 
على ذكرها، وتتردّد على لسان المسؤولين 
 ســـؤال يــوجّــه إليهم 

ّ
الإســرائــيــلــيــن عند كــل

التفوّق  الــوحــدة وعملها، لإشــبــاع عقد  عــن 
ربما. شغلها الأساسي هو جمع المعلومات 
الاســتــخــبــاريــة عــبــر الـــفـــضـــاء الــســيــبــرانــي؛ 
 ،»signal intelligence SIGINT« يسمّى  مــا 
يتطلّبه  مــا  مــع  الشيفرات،  كـــودات  وتفكيك 
 هــجــمــات ســيــبــرانــيــة، 

ّ
ــن ــذا الــعــمــل مـــن شــ هــ

تتضمّن أعمال قرصنة، واختراقاً، وتنصّتاً. 
تنصّت حول  قاعدة  الوحدة أضخم  تمتلك 

العالم )قاعدة أوريم في النقب(. 
امتداد  الــوحــدة 8200 حديثاً، هي  تُنشأ  لم 
بدأت  التي  الاستخبارات 515  لعمل وحــدة 
ــاضـــــي. عــــادت  فــــي خــمــســيــنــيــات الــــقــــرن المـــ
ــيّــــرت اســمــهــا إلــــى فـــرقـــة أخـــــرى قــبــل أن  وغــ
تصير الوحدة 8200. ذاع صيتها بوصفها 
ـــا ســيــبــرانــيــة قــــويّــــة، تــعــتــمــد أســالــيــب  ــ ذراعـ
الاستخبارات القديمة في الأنظمة الفاشية، 
لــكــن عــبــر تــقــنــيــات حـــديـــثـــة. ربــطــتــهــا عـــدّة 
مصادر أجنبية بأبرز الهجمات السيبرانية 
بــالــغــة الــتــأثــيــر، ومــنــهــا هــجــوم ستاكسنت 
Stuxnet وفلايم flame (2012(. يبدأ اختيار 
 صــغــيــرة )بـــن 16 و18 

ّ
عــنــاصــرهــا فــي ســـن

ــا( عـــبـــر عـــمـــلـــيـــات وإجـــــــــــراءات خــاصــة  ــامــ عــ
في  صحافي  يعاين  فيهم.  النخبة  لانتقاء 
في  نــشــره  تحقيق  عبر  تــايــمــز،  فاينانشال 
)يــولــيــو 2015(، المــراحــل الأولــــى مــن عملية 
ــادات حـــول  ــ ــهــ ــ ــا شــ ــرضًـ ــعـ ــتـ ــار، مـــسـ ــيـــ ــ ــتـ الاخـــ
ويتساءل  وثقافتها.  الوحدة  عمل  أساليب 
بــن سطور تحقيقه: »مـــاذا نقول عــن دولــة 
تــــزجّ ألمـــع شــبــابــهــا فــي وحــــدة للتجسّس؟« 

فعلً ماذا يُقال عنها؟
بحسب  الفتية،  هـــؤلاء  تجنيد  عملية  تــبــدأ 
الــتــحــقــيــق نـــفـــســـه، عـــنـــد إنـــهـــائـــهـــم مــرحــلــة 
التعليم الثانوي، وتحديدًا في حفل تخرّج 
 Magshimim الطلاب المميّزين، يسمّى حفل
ــرًا )هـــنـــاك  ــقــ ــر فــ ــثــ ــات الأكــ ــئـ ــفـ ويـــســـتـــهـــدف الـ
برنامج آخر مماثل للفئات الميسورة(.‬‪ يموّل 
هذا الحفل الحكومة الإسرائيلية ومؤسسة 
راشي Rashi، وهي هيئة خدمية اجتماعية 
المواهب  وتستهدف   1984 عــام  فــي  أُنشئت 
ــراكـــــات مــــع الــحــكــومــة  الـــنـــاشـــئـــة، ولــــهــــا شـــ
ــدّمـــون  ــقـ ــتـ والــــقــــطــــاع الـــــخـــــاص. يـــخـــضـــع المـ
إلــــــــى حـــــضـــــور الــــحــــفــــل لــــــشــــــروط صـــعـــبـــة، 
واخـــتـــبـــارات صـــارمـــة لمــعــرفــة قـــدراتـــهـــم في 
مسائل البرمجة واللغات و»التفكير خارج 
الصندوق«، بحسب ما يردّده قادة الوحدة، 

مـــع اســتــثــنــاء فــلــســطــيــنــيــي الـــداخـــل طــبــعًــا.
يــتــجــوّل عــنــاصــر الــجــيــش الإســرائــيــلــي في 
هـــذا الــحــفــل، بــاحــثــن عــن المــواهــب اليافعة. 
يــتــحــدّثــون مـــع الــفــتــيــة مـــن دون أن يــقــولــوا 
بــالــوحــدة 8200، لكن   لــأمــر عــاقــة 

ّ
لــهــم إن

يؤكّدون لهم أنّهم سيتلقون دعوات لإجراء 
ــز عـــســـكـــريـــة مــخــتــلــفــة  ــ ــراكـ ــ ــــي مـ ــقــــابــــات فـ مــ
التي  المقابلات  هــدف  حــول  للجيش.  تابعة 
ألمع  لاختيار  الإسرائيلي  الجيش  يجريها 
الطلاب، تذكر حلقة حول الوحدة 8200 في 
 ،Darknetdiaries البرنامج الصوتي الشهير
الذي يتناول قضايا سيبرانية، بأنّه أشبه 
rosh gadol وتلك  الكبيرة  الــرؤوس  بتمييز 
الـــرؤوس  تجنيد  ‪ ‬.rosh katanثــــم  الصغيرة 
الكبيرة في الوحدة؛ فإسرائيل تفضّل أولئك 
الذين يتحدّون الوضع القائم ويفكّرون في 

 المشكلات.
ّ

طرق جديدة لإدارة العمل وحل
فــي الــبــرنــامــج نــفــســه لـــقـــاءات مــع مجنّدين 
الــوحــدة، لا يكشفون  فــي  حاليين وسابقين 
ــراحـــل الأولـــــى مـــن الانـــخـــراط  الــكــثــيــر عـــن المـ
ــدّثـــون عــن  ــحـ ــتـ وطـــبـــيـــعـــة الـــعـــمـــل، لــكــنــهــم يـ
تدريبات جسدية ونفسية وعلمية صارمة 
تمتد ثلاث سنوات، يتقنون خلالها مهارات 
تــقــنــيــة عـــالـــيـــة، ويـــتـــعـــلّـــمـــون كـــيـــف يــحــلّــون 
المشكلات في وقت قياسي. أحدهم يقول إنّه 
أجهزة حواسيب  اختراق  مــرّة بمهمة  كلّف 
دولة معادية، وسرقة بيانات محدّدة. نجح 
في الاخــتــراق، لكنه واجــه مشكلة التشفير؛ 
يستطيع فكّ الشيفرة، لكن ذلك سيستغرق 
معه وقتًا أطول. عندها تذكّر أنّه خلال مهمة 
لــدولــة معادية أخـــرى، عثر  اخــتــراق سابقة 
فما  ضخمة،  شيفرات  تكسير  محطة  على 
كان به إلا أن عاد إلى اختراق تلك المحطة في 
المشفّرة  البيانات  عليها  وحــمّــل  ب،  الــدولــة 
التشفير، وعــاد بالبيانات  أ؛ فكّ  الدولة  من 
المــطــلــوبــة إلـــى رؤســـائـــه، مـــن دون أن يــتــرك 
أي أثر وراءه. هكذا يتحرّك جنود السايبر 
السيبرانية  الــفــضــاءات  فــي  الإســرائــيــلــيــون 
لـــلـــدول، تــمــامًــا كــمــا يــتــحــرّك زمـــاؤهـــم في 

المجالات البرّية والجوّية والبحرية.
ثــقــافــة الـــتـــمـــرّد، والمـــغـــامـــرة، وعــــدم الالـــتـــزام 
بــالــقــواعــد وانــتــهــاكــهــا، طــاغــيــة داخــــل عمل 
من  وعــنــاصــرهــا، وتلقى تشجيعًا  الــوحــدة 
المــســؤولــن. الــدافــع الأســاســي للعاملين هو 
إنــجــاز المــهــمــة بــغــض الــنــظــر عــن الأســالــيــب 
المـــســـتـــخـــدمـــة. يـــقـــول ضـــابـــط رفـــيـــع ســابــق 

عــمــل فـــي الــــوحــــدة وأســـــس لاحـــقًـــا شــركــتــه 
 Firmitas Cyber الـــخـــاصـــة  الـــســـيـــبـــرانـــيـــة 
إفــراتــي: »لا يمكن  رامــي  Solutions، ويدعى 
ــا لــلــقــواعــد فـــقـــط« )تــحــقــيــق  ــقًـ لـــك الــعــمــل وفـ

فاينانشال تايمز(.
ــيــــب  ــالــ ــي الــــــــوحــــــــدة أســ ــديٌّ فـــــ ــنـــــ ــه جـــــ ــ ــبّـ ــ ــــشـ يـ
التجسّس فيها بما كان جاريًا داخل جهاز 
الاســتــخــبــارات فــي ألمــانــيــا الــنــازيــة ستاسي 
للمرّة  إنّــه فوجئ حين حضر  ويقول   .stasi
الأولى فيلم the lives of others الذي يتحّدث 

عن أساليب عمل ستاسي.
في رسالة تمرّد وُجّهت إلى رئاسة الحكومة 
والاســتــخــبــارات العسكرية مــؤرّخــة فــي 11 
ا خدموا  سبتمبر 2014، يكشف 43 إسرائيليًّ
 حيوات الفلسطينيين في 

ّ
في الوحدة عن أن

الأراضي المحتلة مكشوفة بالكامل لعمليات 
الاستخبارات  قبل  من  والمراقبة  التجسّس 
ــــن »مــعــضــلــة  ــدثـــون عـ ــتـــحـ ــة. يـ ــيــ ــلــ ــيــ الإســــرائــ
أخــاقــيــة داخــــل الاســتــخــبــارات الــعــســكــريــة، 
وأساليب  أبــريــاء،  بــأشــخــاص  الأذى  تلحق 
تجسّس لا تميّز بين أولئك الذين يرتكبون 
الفلسطينيين«،  مــن  عــنــف وغــيــرهــم  أعــمــال 
مــشــيــريــن إلــــى تـــوجّـــه لــــزرع الــشــقــاق داخـــل 
عملاء  تجنيد  عــبــر  الفلسطيني،  المــجــتــمــع 
وتقليب الفلسطينيين بعضهم ضدّ بعض.

ــدة بــجــمــع  ــ ــ ــوحـ ــ ــ ــي الـ ــ ــــف الــــعــــامــــلــــون فــ ــلّ ــكــ يــ
 

ّ
بغض الفلسطينيين  عن  خاصة  معلومات 
الــنــظــر عــن سجلّهم الأمــنــي لـــدى إســرائــيــل، 
ومنها أوضاعهم الصحية والمالية والحياة 
ــة. وجـــمـــع  ــيـ ــسـ ــنـ ــجـ ــة ومــــيــــولــــهــــم الـ ــاصــ ــخــ الــ
ــدّة أدوات، منها  عــ يــجــري عــبــر  المــعــلــومــات 
ومنها  الهاتفية،  المحادثات  على  التنصّت 
أساليب ابتزاز الفلسطينيين الذين يسعون 
للحصول على تصاريح عمل أو تنقّل، عبر 

»فخاخ العسل«. ما يوصف بـ
أســالــيــب أخـــرى لــابــتــزاز والــتــجــسّــس يمكن 
ــن شــــهــــادات بــعــض الــجــنــود  ــا مـ ــدهـ لــنــا رصـ
الــذيــن وقّــعــوا الــرســالــة‬‪ أعــــاه. يــقــول أحــدهــم 
الــشــخــص  ــنـــد  عـ ــتـــوقـــف  يـ لا  ــسّـــس  ــتـــجـ الـ  

ّ
إن

ــه(، بـــل يــمــتــدّ إلــى  المــســتــهــدف )أو المــشــتــبــه بــ
والإخــــــوة،  والأمّ،  الأب،  الــعــائــلــة؛  أفــــــراد   

ّ
ــل كــ

تفاصيل  في  ويدخل  العاطفية،  وعلاقاتهم 
الأمـــور الشخصية. والــهــدف هــو البحث عن 
سرّ ما يخفيه أحد أفــراد العائلة. وعبر هذا 
ــرّ، تــبــدأ لــعــبــة الابــــتــــزاز لــلــحــصــول على  ــسـ الـ

معلومات.

القوّة البشرية الآلية 
المتفوّقة كما ينظّر لها 

قائد الوحدة 8200 
ــرّب عــن  ــ ــسـ ــ ــزر الـــيـــســـيـــر المـ ــ ـ ــنَّ ــ إضــــافــــة إلـــــى الـ
الإسرائيلية،  السايبر  وحــدة  عمل  أساليب 
يأتي علينا قائدها يوسي سارئيل بأفكار 
ومشاريع لتوظيف الذكاء الاصطناعي في 
لنُفاجَأ  والاستخباري؛  العسكري  المجالين 
نــحــن الــذيــن نــتــابــع يــومــيــات حـــرب الإبــــادة 
منذ السابع من أكتوبر، بأبشع تفاصيلها، 
 تلك المشاريع ليست بمشاريع على ورق، 

ّ
أن

ة ســاحــة 
ّ
ــة، وغـــــز ــاريــ بـــل أشـــغـــال قــائــمــة وجــ

تجاربها الأولى، لكن بأسلوب أكثر إجرامًا 
ينزع عنها أيّ حسّ إنساني محتمل، ليبدو 
مــعــهــا الــفــريــق الــبــشــري الآلــــي المـــطـــروح في 
برنامجي  من  كتاب سارئيل، نسخة طريّة 

لافندر وغوسيب.
 The »أثـــار الــكــتــاب »الــفــريــق الــبــشــري-الآلــي
الجدل  بعض   ]Human-Machine Team [iv

لــــم يــوقــعــه  عـــنـــد إصــــــــداره فــــي 2021؛ فـــهـــو 
 ،Y.S بــاســمــه الــكــامــل، بــل بــالأحــرف الأولــــى
الجيش  في  وحــدة  قائد  بأنّه  نفسَه  معرّفًا 
 صحيفة »ذا غارديان« 

ّ
الإسرائيلي. غير أن

مستندة  تحقيق،  في  لاحقًا  هويته  كشفت 
إلـــى أثـــر رقــمــي فــي نــشــر كــتــابــه عــلــى موقع 
ا للاحتلال.  »أمازون«، وهو ما عُدّ خرقًا أمنيًّ
The Human- الــوحــدة مشروعه قائد  يــقــدّم 

 synergy على أنّه عملية تآزر Machine Team
يــــن الآلــــــي والـــبـــشـــري لمــعــالــجــة  بــــن الــــذكــــاء
ــائـــل مــــن المـــعـــلـــومـــات الاســـتـــخـــبـــاريـــة،  ــمّ هـ ــ كـ

 ذلك في ساحة المعركة.
ّ

وتوظيف كل
 كــتــابــه )اســتــحــصــل عــلــى مــوافــقــة 

ّ
يــقــول إن

ــشـــره( يـــأتـــي فــي  ــنـ الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي لـ
ــة اســتــغــرقــت عـــامًـــا فـــي جامعة  ــ ــار دراسـ إطــ
ــيـــة. يـــقـــدّمـــه عــلــى  ــيـــركـ ـــاع الـــقـــومـــي الأمـ ــدفـ الــ
ــــه دراســــة بــيــنــيــة؛ بــن الــنــظــريــة والـــواقـــع،  أنّ
 كتابه بجملة 

ّ
والماضي والمستقبل )يستهل

 أفضل طريقة لتوقّع 
ّ

لأبراهام لينكولن: »إن
المستقبل، هي أن تخلقه«؛ غرورٌ لا يُحتمل(، 
بين الثورة الصناعية الرابعة وتلك المقبلة؛ 
ــادة، وبـــن  ــيــ ــقــ بــــن عـــلـــم الــتــكــنــولــوجــيــا والــ
الذكاء البشري والذكاء الاصطناعي، حيث 
يــــن  ــاع بــــن الــــذكــــاء ــمــ ــتــ ــذا الاجــ ــ ســيــشــكــل هــ
 super- الــفــائــقــة  الإدراك  بـــقـــوّة  يــصــفــه  مـــا 
تهديدات  مواجهة  على  الــقــادرة   ،cognition

الأمن الوطني وتحقيق النصر.
بــكــثــيــر مـــن الــحــمــاســة مـــع مـــا يــتــخــلّــلــهــا من 
 ومـــحـــاولـــة تــنــظــيــريــة مـــن رجــل 

ّ
تـــكـــرار مــمــل

ــاول أن يــــــــروّج لــنــفــســه  ــ ــــحـ اســـتـــخـــبـــارات )يـ
صاحبَ فكر، بحسب ما نقرأه في أكثر من 
موقع يتحدّث عنه(، يستعرض مراحل تطوّر 
الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي وإمــكــانــيــاتــه الــهــائــلــة 
ومعالجتها  الضخمة،  البيانات  جمع  فــي 
أمــرٌ قد يستغرق عشرات  وتصنيفها، وهو 
للقيام به،  البشري  الذكاء  السنين من  آلاف 
قبل أن يقدّم خلاصاته واقتراحاته لتشكيل 
ذلك البناء الهجين الذي يجمع قوّتي الذكاء 

الآلي والبشري. 
يــعــرض قــائــد الـــوحـــدة الــســيــبــرانــيــة رؤيــتــه 
الفضاء  في  والاستخباري  الحربي  للعمل 
ــلـــة لــتــوظــيــف  ــثـ ــاول أمـ ــنــ ــتــ الـــســـيـــبـــرانـــي، ويــ
ــا يــســكــن  ــ ــــروب، ومـ ــــحـ الــتــكــنــولــوجــيــا فــــي الـ
العقل الإسرائيلي من أفكار حول المواجهات 
المــقــبــلــة، والــنــظــرة لـــأعـــداء، وهـــويـــة هـــؤلاء 
الأعـــداء، ومــا يُخطّط له من مشاريع لجعل 
وانتصاراتها  ذكــيــة  الإســرائــيــلــيــة  الــحــروب 
ــة. يـــصـــف الـــعـــمـــل داخــــــــل »الـــفـــريـــق  ــيـ ــمـ ــتـ حـ
طريقة  وهـــي   ،Havruta بــــ  الـــبـــشـــري-الآلـــي« 
تفكير يهودية مستوحاة من قصة توراتية 
ــان رئــــيــــس مـــدرســـة  ــ ــانـ ــ ــوحـ ــ ــــن رجــــلــــن )يـ بـ
يــهــوديــة ولاكــيــش زعــيــم المــافــيــا(، أحــدهــمــا 
العمل  الــقــوّة، وقـــرّرا  الجمال والثاني  يملك 
الــفــائــقــة  ــوّة الإدراك  ــ قـ إلــــى  لــلــوصــول  ــعًـــا،  مـ
بــال  تــشــغــل  الـــتـــي  تــلــك  super- cognition؛ 

سارئيل طوال عدد صفحات كتابه المئتين.
 الجيش الإسرائيلي خاض حروبًا 

ّ
يقول إن

فـــي الـــســـنـــوات الــعــشــريــن المــاضــيــة بــشــعــور 
ويعني   hachmatza بــالــهــاشــمــاتــزا  وصــفــه 
الــضــائــعــة؛ فعقب حــرب لبنان عام  الــفــرص 
فرصة  الإسرائيلية  الــقــوات  ضيّعت   ،2006
هــزيــمــة حــــزب الــلــه وتــحــقــيــق نــصــر حــاســم 
ــدًا إلــــــى نـــتـــائـــج تـــحـــقـــيـــق الــلــجــنــة  ــنــ ــتــ )مــــســ
العسكرية  العمليات  كل  وبــأن  الحكومية(، 
ة خــال 15 عــامًــا انتهت بــا تحقيق 

ّ
فــي غــز

نتائج محدّدة.

قراءات في العقيدة الإسرائيلية وأفعالها

]4/ حروب السايبر ]

ذاع صيت الوحدة 
8200 بوصفها ذراعاً 

سيبرانية قويةّ، تعتمد 
أساليب الاستخبارات 

القديمة في الأنظمة 
الفاشية، لكن عبر 

تقنيات حديثة

ثقافة التمرّد، 
والمغامرة، وعدم 

الالتزام بالقواعد 
وانتهاكها، طاغية 
داخل عمل الوحدة 

8200 وعناصرها، 
وتلقى تشجيعًا من 

المسؤولين

يشبهّ جنديٌّ في 
الوحدة أساليب 

التجسّس فيها، بما 
كان جارياً داخل جهاز 

الاستخبارات في ألمانيا 
stasi النازية ستاسي

تســتعرض هذه المطالعة في أربعة أجزاء قراءات في حروب السايبر الإسرائيلية؛ استراتيجيتها وعقيدتها وأساليبها الفاشية، 
مروراً بأبرز الهجمات غير المسبوقة من نوعها، والمنسوبة إلى ذراعها السيبرانية سيئة السمعة الوحدة 8200. هنا الجزء الثالث

نتنياهو يلقي كلمة في المؤتمر الدولي السنوي الرابع للأمن السيبراني في تل أبيب في 14/ 9/ 2014 )فرانس برس(

عن  خاصة  معلومات  بجمع   2800 الوحدة  في  العاملون  يكلفّ 
ومنها  إسرائيل،  لدى  الأمني  سجلهّم  عن  النظر  بغضّ  الفلسطينيين، 
الجنسية.  وميولهم  الخاصة  والحياة  والمالية  الصحية  أوضاعهم 
على  التنصّت  منها  أدوات،  عــدّة  عبر  يجري  المعلومات  وجمع 
يسعون  الذين  الفلسطينيين  ابتزاز  أساليب  ومنها  الهاتفية،  المحادثات 
بـ»فخاخ  يوصف  ما  عبر  تنقّل،  أو  عمل  تصاريح  على  الحصول  إلى 
العسل«. والهدف هو البحث عن سرّ ما يخفيه أحد أفراد العائلة. وعبر 

هذا السرّ، تبدأ لعبة الابتزاز للحصول على معلومات.

جمع معلومات ثمّ ابتزار
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صحافيو لبنان المستقلون… معاناة يفاقمها العدوان 
رضا حريري

مع تصاعد العدوان الإســرائيلي على لبنان 
خــال الأســابيع الماضيــة، تحــوّل عــددٌ كبيــر 
مــن الصحافيــن مــن العمــل اليومــي العــادي 
داخــل  مــن  كان  إن  الميدانيــة،  التغطيــة  إلــى 
مناطــق الخطــر فــي جنــوب لبنــان والحــدود 
المتاخمــة لدولــة الاحتــال، أو مــن العاصمــة 
المواطنــون  إليهــا  نــزح  التــي  والمناطــق 
يعمــل  غيرهــا.  مــن  خطــراً  أقــل  بصفتهــا 
الصحافيــون اللبنانيــون اليــوم فــي ظــروفٍ 
معقــدة وخطيــرة، إذ اضطــر الكثيــرون منهم 
للنــزوح مــن منازلهــم، كمــا خســر جــزءٌ منهم 
الوقــت  فــي  مــن عائلاتهــم وأقاربهــم.  أفــراداً 
نفسه، يضطر هؤلاء إلى بذل جهدٍ مضاعف 
فــي زمــن الحــرب من أجل نقل آخر التطورات 
تطــور  حــول  المعلومــات  وجمــع  الميدانيــة 
الأحــداث، مــع عــدو أثبتت التجــارب الطويلة 
ــه لا يميّــز فــي قصفه بين مدني وعســكري. 

ّ
أن

الصحافيــن  مــن  العديــد  وجــد  هكــذا 
أيلــول  ســبتمبر/  نهايــة  منــذ  اللبنانيــن، 
الماضي، أنفســهم معرّضــن للخطر كغيرهم 
من السكان. في تقرير صادر في 11 أكتوبر/ 
منظمــة  رت 

ّ
حــذ الحالــي،  الأول  تشــرين 

 الصحافيين في 
ّ
مراســلون بــا حــدود مــن أن

كبيــراً وضغوطــا  »يواجهــون خطــراً  لبنــان 
عالية بشــكل يتزايد يوماً بعد يوم، علماً أن 
البعــض منهــم نجــوا بصعوبــة مــن القصــف 
جبــروا علــى إخــاء منازلهــم، 

ُ
الإســرائيلي وأ

حيــث يعانــون مــن صدمــات نفســية شــديدة 
اء حــرب يحاولــون جاهديــن الاســتمرار  جــرَّ
»ســامة   

ّ
أن إلــى  نبّهــت  كمــا  بتغطيتهــا«، 

الصحافيــن علــى المحــك فــي جميــع أنحــاء 
ضت للقصف  البــاد. ففــي المناطق التــي تعرَّ
مــن قبــل الجيــش الإســرائيلي، كان النــزوح 
الجماعــي مصيــر مُعظــم الســكان، بمن فيهم 
نجــار  رنــا  كانــت  الصحافــة«.   مهنــة  أهــل 
كثــر  وصحافيــن  صحافيــات  مــن  واحــدة 
اضطــروا إلــى ترك منازلهم. غادرت المراســلة 
تعرضهــا  بعــد  الجيــة  منطقــة  فــي  منزلهــا 
للقصــف وانتقلــت إلــى بيــروت، لكن اشــتداد 
وتيــرة العــدوان دفعتها للنزوح مع أســرتها 
مجــدداً إلــى إهدن، شــمالي لبنان. فرض ذلك 
عليهــا القيــادة لســاعات طويلــة مــن شــمال 
اللقــاء  عليهــا  إلــى جنوبــه، وصعــب  لبنــان 
الصعــب  الوضــع  هــذا  الوحيــدة.   بابنتهــا 
الــذي يعيشــه الصحافيــون بالمجمــل، تظهر 
انعكاســاته بشــكل أوضح على الصحافيين 
الذين يعملون بشكل حرّ من خلال التعاون 
ووســائل  منصــات  مــع  مســتقل  بشــكل 
يفتقــرون  هــم 

ّ
أن  

ً
خاصــة مختلفــة،  إعلاميــة 

لبعــض الضمانــات والمميــزات التي يوفرها 
الانتساب بشكل واضح لمؤسسة صحافية.

الصحافيون المستقلون 
في أزمة 

شــهد لبنان طوال الســنوات الماضية تراجعاً 
كبيــراً فــي المجــال الإعلامــي، إذ أدى تناقــص 
إغــاق  إلــى  السياســية  والأزمــات  التمويــل 
عــددٍ مــن المؤسســات الصحافيــة والإعلامية، 
خلالهــا  تراجعــت  عالميــة  موجــة  ظــل  فــي 
منصــات  لصالــح  التقليديــة  الصحافــة 
بأعبــاء  ذلــك  أرخــى  الاجتماعــي.  التواصــل 
الذيــن  الصحافيــن  كاهــل  علــى   

ً
قاســية

وجــدوا أنفســهم فــي أحيــانٍ كثيــرة عاطلــن 
ــر فــرص أو وظائــف 

ّ
مــن العمــل، مــن دون توف

بديلــة. مــع انفجــار الأزمــة الماليــة فــي أواخــر 
وانهيــار  المصــارف  وإفــاس   ،2019 العــام 
وبعدهــا  اللبنانيــة،  الليــرة  صــرف  ســعر 
لهــا،  المرافقــة  والقيــود  كوفيــد-19  جائحــة 
ازدادت حــالات الاســتغناء عــن الصحافيــن 
النفقــات  لعصــر  المؤسســات  ظــل ســعي  فــي 
والتوفير. كانت نتيجة ذلك اتجاه عدد كبيرٍ 
مــن الصحافيــن إلــى التعاون مع مؤسســات 
إعلاميــة محليــة وأجنبيــة مــن خــال إعــداد 
تقاريــر أو كتابــة مقالات بشــكل مســتقل لقاء 
مبالــغ معينــة أو مقابــل أجــر عن كل مشــروع 
والمراســلة  الصحافيــة  اضطــرت  حــدة.  علــى 
رنا نجار إلى الانتقال للعمل بشــكل مســتقل 

محــررة  كانــت  التــي  المؤسســة  إغــاق  بعــد 
فيها. وهو الأمر نفســه بالنســبة للصحافية 
والمنتجــة التلفزيونيــة زينــة برجــاوي. تلفت 
 الانهيــار الاقتصــادي أدى إلــى 

ّ
نجّــار إلــى أن

تراجــع أجــور الصحافيــن والبــدلات الماليــة 
 
ً
التــي يحصلــون عليهــا بشــكل كبيــر، إضافــة

إلى خســارتهم أموراً أساســية، مثل الضمان 
بحســب  الصحــي.   والتأمــن  الاجتماعــي 
نجــار، التأثيــر المباشــر للحــرب هــو »مزيــج 
مــن التوتــر والغضــب والقلــق علــى العائلــة«، 

 إلــى الإرهــاق الناجــم عــن الاضطــرار 
ً
إضافــة

إلــى العمــل فــي ظــل القصــف مــع الحاجــة إلى 
تقاريــر  لإنتــاج  المبــذول  الجهــد  مضاعفــة 
ذلــك،  مــع  معهــا.  تتعــاون  مختلفــة  لجهــات 
لا  المشــاكل  هــذه   

ّ
أن علــى  الصحافيــة  تصــرّ 

تغيّــر حقيقــة شــغفها بالعمــل الميداني. وهو 
أمــرٌ توافقهــا فيــه برجــاوي، التــي تلفــت إلــى 
ها 

ّ
هــا امتلكــت خيار الرحيل عن البلاد، لكن

ّ
أن

أحــوال  تغطيــة  فــي  للعمــل  البقــاء  فضلــت 
 للخطر. 

ً
النازحــن مــن المناطق الأكثــر عرضة

نبيــل  الصحافــي  عنــه  يعبّــر  نفســه  الأمــر 
مملوك، فهو المراسل الوحيد الموجود بشكل 
دائــم فــي منطقــة صــور، جنوبــي البــاد، رغم 
ف. 

ّ
تعرضها لقصف إسرائيلي عنيف ومكث

مشاكل متعددة
يتفــق الصحافيــون المســتقلون على اختلاف 
التغطيــة الميدانيــة وشــروطها خــال الحــرب 
مــن  ــه 

ّ
أن برجــاوي  تــرى  العاديــة.  الأيــام  عــن 

»الضــروري معرفــة قواعــد تغطيــة الحــروب، 
بغــض النظــر عــن وجــودك فــي موقــع الخطــر 
أم لا، مثــل احتــرام حقوق الناس ومشــاعرهم 
كمــا  تصويرهــم.  وطــرق  وخصوصيتهــم 
فيمــا  الموضوعيــة«.  علــى  الحفــاظ  يجــب 
الحــرب  فــي  إلــى أن الصحافــي  تلفــت نجــار 
»مجبــر علــى العمــل طــوال 24 ســاعة، وهــو 
مــا يعنــي تنــازلات فــي مــا يتعلــق بصحتــك 
وغذائــك وحياتــك اليوميــة«، وهــو مــا تؤكــد 
ــه »فــي أيــام الحرب 

ّ
عليــه برجــاوي بالقــول إن

أيــام  عكــس  علــى  للراحــة  وقــتٌ  يوجــد  لا 
الســلم«. تضيــف: »ازديــاد الضغــط النفســي 
 مؤثــر أيضــا علينــا نحــن الصحافيين، 

ٌ
عامــل

نــا 
ّ
أن  

ً
خاصــة مواجهتــه،  علينــا  يجــب  لكــن 

فــي حــرب لا يمكــن التنبــؤ بمســارها. يجــب 
بعقلانيــة  نعمــل  وأن  صبوريــن،  نكــون  أن 
وموضوعيــة«. تنبّــه نجــار أيضــا إلــى وجود 
بســبب  الصحافيــن  علــى  أكبــر  مســؤولية 
التدفق الكبير للأخبار الكاذبة، وتشدّد على 
ضــرورة التأكــد من المعلومــات الواردة لكثرة 
الشــائعات والمعلومات المضللة بشــكل يفوق 
بأشــواط حرب تموز/ يوليو 2006، الســابقة 
وشــبكات  المراســلة  تطبيقــات  عصــر  علــى 
نفســه،  الوقــت  فــي  الاجتماعــي.  التواصــل 
تقنيــة  عقبــات  وجــود  عــن  نجــار  تتحــدّث 
 أهم المشــاكل 

ّ
وعمليــة عديــدة، وتشــير إلــى أن

التــي واجهتهــا بصفتهــا صحافيــة ميدانيــة 
فــي العــدوان تتمثــل بعــدم امتلاكهــا خــوذة 
ودرع الصحافــة، وهــو الأمــر الــذي اضطرهــا 
في البداية إلى التصوير من دون اتخاذ هذه 
التدابيــر الوقائيــة فــي الضاحيــة الجنوبيــة 
لبيــروت، قبــل أن تنجــح لاحقاً في تأمين درع 
الصحافــة  نقابــة  مــن خــال تجمــع  وخــوذة 
أيضــا،  قصيــر.  ســمير  ومؤسســة  البديلــة 
الخاصــة  ســيارتها  الصحافيــة  تســتعمل 
للتنقــل مــن مــكان إلــى آخــر بعدمــا ألصقــت 
عليهــا كلمــة PRESS للإشــارة إلــى وظيفتهــا 
ه 

ّ
الصحافيــة، لكنهــا تــرى فــي الوقــت عينه أن

»لا توجــد ضمانــات مــع إســرائيل، إذ يمكــن 
 
ً
أن نتعرض للقصف في أي يوم«، مســتعيدة

مــا جــرى مــع مصــوّر وكالــة رويتــرز عصــام 
العبداللــه الــذي كان يرتــدي درعــا صحافيــا 
وموجوداً بجانب سيارات صحافية رسمية 
لــوكالات عالميــة، مثل رويترز وفرانس برس، 
مــن دون أن يــردع ذلــك جيــش الاحتــال عــن 
قصفهم واستشهاده في 13 أكتوبر/ تشرين 
فــي  الموجــود  مملــوك،  يوافــق   .2023 الأول 
منطقــة تشــن عليهــا قــوات الاحتــال غــارات 
مكثفة يومياً، على حقيقة أن قوات الاحتلال 
ــه 

ّ
لــن تتــورّع عــن اســتهداف الصحافيــن، لكن

يملــك  لا  ــه 
ّ
أن إلــى  يشــير  نفســه  الوقــت  فــي 

ســترة واقيــة مــن الرصــاص أو خــوذة، لافتــا 
أن  إلــى  الجديــد«،  »العربــي  مــع  حديــث  فــي 
حياتــه تعرضــت للخطــر أكثــر مــن مــرة خلال 
يعمــل  إحداهــا  فــي  كان  الماضيــة،  الفتــرة 
المراســل  وشــدّد  العربيــة.  قنــاة  مــع  منســقاً 
علــى حاجتــه الملحــة للحصــول علــى معــدات 
تحمــل  يســتطيع  لا  التــي  اللازمــة  الســامة 
كلفتها بنفسه، »فصحيح أن قوات الاحتلال 
اســتهدافها  فــي  الشــروط  هــذه  تراعــي  لا 
واجبــي  أؤدي  بذلــك  لكننــي  الصحافيــن، 
تجاه نفســي على الأقل«، حســب قوله. وعلى 
الرغــم مــن وجودهــم فــي أماكن خطيــرة لنقل 
 المؤسســات المتعاونــة 

ّ
وقائــع العــدوان، إلا أن

أو  الصحــي  التأمــن  مــن  نــوعٍ  أي  ــر 
ّ
توف لا 

الضمانــات للصحافيــن المســتقلين فــي حال 
هــم لا يملكون أي 

ّ
تعرّضهــم للإصابــة، كمــا أن

حمايــة فــي حــال مواجهتهــم مشــكلة مــع أي 
جهة حزبية أو أمنية في ظل التوتر المسيطر 

على البلاد، بحسب نجار. 

شح في معدات 
السلامة اللازمة للتغطية 

وغياب التأمين الصحي

مع تصاعد العدوان الإسرائيلي، يعيش العاملون في الصحافة اللبنانية ظروفاً صعبةً تنعكس بشكل أوضح على 
الصحافيين المستقلين، إذ يفتقرون لبعض الضمانات التي توفرها عادة المؤسسات الإعلامية

قــال المســؤول الإعلامــي فــي مركــز الدفــاع عــن الحريــات 
الإعلاميــة والثقافيــة )ســكايز(، جــاد شــحرور، إن المركــز 
النــزاع خــال  يعــزز جهــوده لدعــم المراســلين فــي مناطــق 
العــدوان الحالــي علــى لبنــان. وأشــار شــحرور فــي حديــث 
مــع »العربــي الجديــد« إلــى أن »ســكايز« يتعــاون مع منظمة 
الحمايــة  معــدات  تأمــن  أجــل  مــن  حــدود  بــا  مراســلون 
الرصــاص  مــن  الواقيــة  )الســترات  للصحافيــن  اللازمــة 
والخــوذات وأدوات الإســعافات الأوليــة( مجانــا، لافتــا إلــى 
أن 100 صحافــي لبنانــي وأجنبــي يعملــون بشــكل حــرّ أو 
موظفــن فــي مؤسســات إعلاميــة اســتفادوا إلــى الآن مــن 
هذه المبادرة، إلا أن الطلب على هذه المعدات كبير، وكثيرين 
آخريــن لا تــزال أســماؤهم علــى لائحــة الانتظــار. كمــا بــنّ 
أن »ســكايز« أطلــق برنامجــا لمســاعدة الصحافيــن الذيــن 
دمــر العــدوان الإســرائيلي منازلهــم واضطــروا إلــى النزوح، 

إذ يســاعدهم المركــز فــي تأمــن إيجــارات منــازل جديــدة، 
واســتفاد مــن هــذه الخطــوة 15 صحافيــا إلــى الآن. وشــدّد 
شــحرور على أن أولوية »ســكايز« حالياً هي التركيز على 
ســامة الصحافيين الميدانيين، لافتاً إلى أن 190 صحافياً 
اســتفادوا مــن دورات مخصصــة للســامة خــال التغطيــة 
منــذ نوفمبــر/ تشــرين الثانــي 2022. هــذا وقــد دعــا المركــز 
الصحافيــن والمراســلين والمصوريــن والطواقــم الإعلاميــة 
والمحرريــن إلــى حضــور ندوة عبر الإنترنت مدتها ســاعة، 
تحــت عنــوان »التغطيــة الآمنة من البيئــات المعادية«، في 24 

و28 و29 )باللغة الإنكليزية( و30 أكتوبر الحالي.
إضافــة إلــى ذلــك، كانــت منظمــة مراســلون بــا حــدود قــد 
افتتحت في مارس/ آذار الماضي، بالشــراكة مع »ســكايز«، 
مركــزاً إقليميــا لحريــة الصحافــة فــي العاصمــة اللبنانيــة 

بيروت.

جهود للدعم

MEDIA
منوعات

أفرجت السلطات الكمبودية أخبار
بكفالة عن الصحافي ميش دارا 

الذي اعتقل الشهر الماضي بسبب 
منشورات على وسائل التواصل 

الاجتماعي، الخميس، بعد أن نشرت 
وسائل إعلام مؤيدة للحكومة 

مقطع فيديو من السجن يظهر فيه 
وهو يعتذر لقادة البلاد.

رفعت والدة مراهق انتحر بعد أن 
أصبح مهووساً بروبوت دردشة 

يعمل بالذكاء الاصطناعي دعوى 
قضائية أمام محكمة في ولاية 

فلوريدا الأميركية، تتهم فيها 
شركة Character.ai المطورة للروبوت 

بالإهمال والقتل الخطأ وممارسات 
تجارية خادعة. 

يسعى معرض باريس غيمز ويك 
لألعاب الفيديو الذي افتُتِح الأربعاء 
ويستمر إلى الأحد، ويشكّل الحدث 
الأكبر في هذا المجال في فرنسا، 

إلى أن يكون بمثابة سفير للثقافة 
الشعبية، وكذلك مَخرجاً من 

الصعوبات التي يعانيها القطاع، وفقاً 
للقائمين عليه.

أطلقت شركة آبل، أمس الخميس، 
ميزة جديدة لخدمتها »آي مسج« 

)iMessage( في أستراليا، تسمح 
للأطفال بإبلاغها مباشرة عن الصور 

ومقاطع الفيديو المرسلة إليهم 
والتي تتضمن عرياً، لتقوم هي 

لاحقاً بالإبلاغ عن هذه الرسائل إلى 
الشرطة.

صحافيون يغطون قصفاً إسرائيلياً على ضاحية بيروت الجنوبية، 4 أكتوبر 2024 )حسين بيضون(
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أن تــســتــمــع قـــيـــادة المــتــحــف إلـــى مــخــاوفــهــم 
ــإرث مـــؤســـس المـــتـــحـــف إيــســامــو  ــ وتـــلـــتـــزم بــ
نـــوغـــوتـــشـــي الـــنـــضـــالـــي وتـــســـمـــح بــتــنــوع 
وجهات النظر. وأضافوا في عريضتهم أن 
القرارات التي اتخذتها إدارة المتحف بمنع 
ارتداء الكوفية الفلسطينية لا تخدم رسالة 
المتحف، كما أعلنوا رفضهم فصل السياسة 
أيضاً  البيان  ذكّــر  الثقافية.  المؤسسات  عن 
بــأن الــحــي الـــذي يــوجــد فيه المتحف يتميز 
بــالــتــنــوع الــثــقــافــي والـــعـــرقـــي ويــضــم عـــدداً 

ويشكل  الفلسطينيين،  الــســكــان  مــن  كــبــيــراً 
التنوع وسابقة  لهذا  الكوفية تحدياً  حظر 

غير معهودة للمؤسسة.
لم تتراجع إدارة المتحف عن موقفها، وأقالت 
المـــوظـــفـــن الـــثـــاثـــة بــســبــب إصــــرارهــــم على 
ممارسة حقهم في التعبير بارتداء الكوفية 
الشعب  مــع  للتضامن  كــإعــان  الفلسطينية 
الوظفين  هـــؤلاء  فصل  تسبب  الفلسطيني. 
في موجة من الاعتراضات وبيانات الإدانة 
مـــن قــبــل الـــعـــديـــد مـــن الــفــنــانــن والمــثــقــفــن، 

ريم ياسر

ــي مـــنـــتـــصـــف الـــشـــهـــر المـــاضـــي  ــ فـ
نوغوتشي  متحف  مديرة  أقالت 
ــــات المــتــحــدة  ــــولايـ لــلــفــنــون فــــي الـ
التضامن  إعــانــهــم  مــوظــفــن بسبب  ثــاثــة 
لإبــادة  يتعرّضون  الذين  الفلسطينيين  مع 
جــمــاعــيــة فـــي قــطــاع غــــزة. وكــــان المــوظــفــون 
الــثــاثــة قــد أعــلــنــوا رفــضــهــم لــلــقــرارات التي 
بـــفـــرض ســيــاســة  المــتــحــف  إدارة  اتــخــذتــهــا 
جديدة لقواعد اللباس تحظر على الموظفين 
رفع الشعارات السياسية، واعتبرت الإدارة 
الكوفية الفلسطينية من بين هذه الشعارات. 
ع أكثر من 50 موظفاً 

َّ
على أثر هذا القرار وق

فــي المــتــحــف عــلــى عــريــضــة داخــلــيــة تطالب 
أنه  العاملون  وأعلن  السياسة.  بإلغاء هذه 
لــيــس مـــن الإنـــصـــاف مــنــعــهــم مـــن الــتــعــاطــف 
الــرمــزي مــع الفلسطينيين فــي الــوقــت الــذي 
يتعرضون فيه للإبادة الجماعية، مضيفين 
 مثل هذه القرارات المتسرّعة من شأنها أن 

ّ
أن

تلحق الضرر بسمعة المتحف ومصداقيته. 
وقد وقع العاملون على هذه العريضة آملين 

يدفع المُستهلكون ثمن 
مرضهم لعمّال يسُتغلون 

مقابل أجر رخيص

اتفق هورفيتز وعياّل 
على إعلان رفضهما 

لقرارات المتحف

يقدّم المسلسل قصصاً 
مرتبطة بعودة اليهود 

المغاربة إلى مدنهم

2223
منوعات

ومـــن بينهم الــكــاتــبــة الــحــائــزة عــلــى جــائــزة 
ــتـــي أعــلــنــت  بــولــيــتــســر جـــومـــبـــا لاهــــيــــري، الـ

رفضها للجائزة الممنوحة لها من المتحف.
لقرارات  أعلنوا رفضهم  الذين  الفنانين  بين 
يــأتــي ديفيد هــورفــيــتــز، وهــو فنان  المتحف 
العراقي  والفنان  ياباني،  أصــل  من  أميركي 
قيم في الولايات المتحدة علي عيّال. اتفق 

ُ
الم

كل من هورفيتز وعيال على إعلان رفضهما 
إذ  الــخــاصــة،  المــتــحــف بطريقتهما  لـــقـــرارات 
العامة  الساحات  إحــدى  إلــى  توجه كلاهما 

في مدينة لوس أنجليس التي تضم تماثيل 
حجرية لمؤسس المتحف إيسامو نوغوتشي 
ووضـــعـــوا الــكــوفــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة عــلــى كل 
نشر  وحــن  المعروضة.  التماثيل  من  تمثال 
للتماثيل  التقطاها  الــتــي  الــصــور  الفنانان 
كبير  بتفاعل  فوجئا  الكوفية  مع  الحجرية 
ـــتـــابـــعـــن لــهــمــا عــلــى 

ُ
وتــشــجــيــع مــــن قـــبـــل الم

مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي. هــذا التفاعل 
الكبير مع الصور دفع الفنانين إلى معاودة 
التجربة في أماكن أخرى. بعدها بأيام قليلة 
كرر الفنانان الأمر نفسه في حديقة فرانكلين 
مورفي للنحت بجامعة كاليفورنيا، والتي 

تضم أحد الأعمال الشهيرة لنوغوتشي. 
يقول هورفيتز: كنا حريصين أثناء قيامنا 
بذلك على عدم لمس الأعمال الفنية المعروضة 
في هذه الحدائق، احتراماً لعمل نوغوتشي 
لكوفية  أيضاً  وإجـــالًا  ناحية،  وسيرته من 
عــيــال الــتــي ورثـــهـــا مـــن والــــــده. كــــان الــفــنــان 
المــولــد صبياً عندما اختفى والــده  الــعــراقــي 
في عام 2006، بعد اختطافه من قبل إحدى 
عيال:  يــقــول  يــعــد.  ولــم  سلحة، 

ُ
الم المليشيات 

حـــن اخــتــفــى أبــــي فــقــدنــا كـــل شـــــيء، وهـــذه 
يذكرني  الــذي  الوحيد  الــشــيء  هــي  الكوفية 
به. حمل عيال هذه الكوفية معه، كما يقول، 
ــــل، كـــانـــت مـــعـــه عـــنـــدمـــا انـــتـــقـــل مــن  أيـــنـــمـــا حـ
الــعــراق إلــى بــيــروت لــإقــامــة كفنان فــي عام 
2016، ثم إلــى أوروبـــا، وهــي ترافقه الآن في 
لــــوس أنــجــلــيــس حــيــث يــقــيــم حــالــيــا بشكل 
دائـــــم. يــشــعــر عــيــال بـــأن مـــا قـــام بـــه يضيف 
قيمة لهذه الكوفية التي يعتز بها، فهو حين 
الطريقة  بــهــذه  الكوفية  توظيف  على  أقـــدم 
شعر كما يقول بأن هذا هو الشيء الوحيد 
القماش  القطعة من  بهذه  فعله  الــذي يجب 
لإعــطــائــهــا صــوتــا ومــعــنــى، ولإظــهــار الــدعــم 
لفلسطين.  أما بالنسبة لهورفيتز فقد كان 
تتشابه  إذ  رمـــزي،  بعد  على  ينطوي  الأمـــر 
ســيــرتــه الــشــخــصــيــة، كــمــا يـــقـــول، مـــع ســيــرة 
ــت. كـــا الــفــنــانــن  نــوغــوتــشــي عــلــى نــحــو لافــ
من مواليد لوس أنجليس، وأحد والديهما 
من أصل ياباني. سُجِن أجداد هورفيتز من 
اليابانية  الاعتقال  معسكرات  في  الأم  جهة 
الثانية كما حدث مع  العالمية  الحرب  أثناء 
الــذي سجن في هــذه المعتقلات  نوغوتشي، 
نفسها فــي عـــام 1942. مــن المــثــيــر أيــضــا أن 
هــورفــيــتــز عــلــم أخـــيـــراً أيــضــا بـــأن جـــده كــان 
مــحــتــجــزاً فـــي مــعــتــقــل أريــــزونــــا وهــــو أيــضــا 
المــعــســكــر نــفــســه الــــذي نــقــل إلــيــه نوغوتشي 

أثناء اعتقاله.
قــبــل ســجــنــه عـــاش جــد هــورفــيــتــز فــي لــوس 
ــــن صـــمـــم نـــوغـــوتـــشـــي مـــركـــز  ــلـــيـــس حـ أنـــجـ
الــثــقــافــة والمــجــتــمــع الــيــابــانــي الأمــيــركــي في 
أوائل الثمانينيات. يتذكر هورفيتز زيارته 
، حيث كان يلهو 

ً
لهذا المركز عندما كان طفلا

بــجــوار هـــذه المــنــحــوتــات الــحــجــريــة الكبيرة 
الــتــي أبــدعــهــا نــوغــوتــشــي. شــعــر هــورفــيــتــز 
ــاد إلـــى هــذه  بــالــســعــادة، كــمــا يــقــول، حــن عـ
الساحة نفسها مرة أخرى مع الفنان العراقي 
علي عيال ليضع الكوفية الفلسطينية على 
كان  الــتــي  الضخمة  الحجرية  الكتل  إحـــدى 
يلهو حولها وهو صغير. متحف نوغوتشي 
هو مؤسسة مُخصصة لإرث الفنان إيسامو 
أمــيــركــي  وهـــو   ،)1988  -  1904( نــوغــوتــشــي 
مــن أصـــول يــابــانــيــة كـــرس حــيــاتــه لمناهضة 
الــحــرب. دخـــل نــوغــوتــشــي طــواعــيــة معسكر 
اعتقال للأميركيين اليابانيين في عام 1942 
أثــنــاء الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة. وقـــد ابتكر 
المنحوتات حــول تجربة  الفنان سلسلة من 
الأعمال  عــشــرات  نوغوتشي  صنع  اعتقاله. 
الأخـــرى تــأثــراً بــالــدمــار الـــذي خلفه الهجوم 
الأميركي على هيروشيما وناغازاكي، وهي 
الذي  التي جمعها في هذا المتحف  الأعمال 

أسسه قبل وفاته.

ــة فــي  ــيــ ــربــ ــغــ ــرّك قـــــــــردة الـــــغـــــوريـــــا الــ ــ ــــحـ ــتـ ــ تـ
مجموعات، ولكن بعد نوع من »التصويت« 
ــــاف مــــن أعـــضـــاء  ــــدد كـ ــــذي يــــشــــارك فـــيـــه عـ الــ
المــجــمــوعــة، وفــقــا لــدراســة نــشــرت أخــيــراً في 
مــجــلــة »رويــــــال ســوســايــتــي« الــبــريــطــانــيــة. 
وبسبب نظامها الغذائي الذي يعتمد كثيراً 
على الفاكهة، تضطر قردة الغوريلا الغربية 
ع 

ّ
إلى التنقل باستمرار، وعليها أيضاً التمت

بمعرفة كبيرة في المنطقة التي تعيش فيها.
فــي مجموعات صغيرة  الــنــوع  يعيش هــذا 
مؤلفة من عــدد قليل من الإنــاث وحفنة من 
ــد أكسبه  الــصــغــار، تــحــت حــمــايــة ذكـــر واحــ
ــقــــب »صـــــاحـــــب الـــظـــهـــر  ــــره الأبـــــيـــــض لــ ــعـ ــ شـ
الفضي«. ووزنه البالغ نحو 160 كيلوغراماً، 
وهو ضعف حجم الأنثى، ووضعه المهيمن، 
جــعــاه نظرياً صــانــع الــقــرار فــي مــا يخص 

تحركات المجموعة.
أجرتها  التي  الــدراســة  السيناريو  هــذا  نفت 
طـــالـــبـــة الــــدكــــتــــوراه فــــي جـــامـــعـــة نــوشــاتــيــل 
في  والمــنــشــورة  نيليسن،  لارا  الــســويــســريــة، 
مجلة »بروسيدينغز بي«. تقول نيليسن في 
بيان: »من المهم لقردة الغوريلا الحفاظ على 

يمكن فيها للمشتري أن يتلاعب بمكونات 
الــســنــدويــشــة/الــخــدمــة. يــقــدم تــرامــب حلولًا 
اخــتــزالــيــة وشــعــبــويــة لــكــل مــشــاكــل الــعــالــم: 
ــادة غـــزة بــرأيــه يــجــب »أن تــكــون أســـرع«،  إبــ
والحرب على أوكرانيا، أيضاً، »يمكن حلها 
بــســرعــة«. كــل المــشــاكــل حلها »ســريــع« لــدى 
ترامب، كوجبات »مكادونالدز«: أنت جائع، 
أســرع حــل هــو دوبــل مــاك! تبحث عــن عمل، 
 أن تعمل في »مــاكــدونــالــدز«. كل 

ّ
أســرع حــل

ذات  ضمن  تدخل  السريعة«  »الحلول  هــذه 
د بــحــيــاة الــبــشــر وحقوقهم  المــعــادلــة: الــتــفــرُّ

لمراكمة الربح.
لِــمَ هذا اليقين بوقوع الظلم على المستهلك 
ــأي شـــركـــة كـــبـــرى ضمن  ــه، كــ ــ ــامـــل؟ لأنـ ــعـ والـ
ــغـــال  ــــاق رأســـــمـــــالـــــي، لا بـــــد مـــــن اســـتـ ــيـ ــ سـ
ــروة. يـــكـــفـــي أن نـــبـــحـــث عــن  ــ ــثــ ــ ــ ــة ال ــمــ ــراكــ ومــ
ــح المــــحــــيــــطــــة بـــســـلـــســـلـــة مـــطـــاعـــم  ــائــ ــفــــضــ الــ
مــكــدونــالــدز لتظهر آلاف الــعــنــاويــن.  الأمــر 
نفسه عند البحث عن اسم ترامب. إذن، نحن 
أمام ماكينة للاستغلال والحلول السريعة. 
ــســتــهــلــكــون، رخــيــصــا، ثمن 

ُ
حــرفــيــا يــدفــع الم

ويُستغلون  جهداً  يبذلون  لعمّال  مرضهم 
مقابل أجــر رخيص أيــضــا. هــذه باختصار 
دورة رأس المال المعاصر، ولا صورة تمثلها 

عمّار فراس

إدهاشنا،  في  ن 
ّ
يتفن ترامب  زال دونالد  ما 

نــحــن مــســتــهــلــكــي الـــصـــور الـــذيـــن لا عــاقــة 
لهم بالانتخابات الأميركيّة كوننا لا نملك 
 إلــــى الأمــيــركــيــن 

ً
ــة حـــق الـــتـــصـــويـــت، إضــــافــ

أنفسهم. ضمن حملة علاقات عامة، يطمح 
الثقافة  يــكــون مهيمناً على  أن  إلــى  تــرامــب 
الــشــعــبــيّــة، ســــواء عــبــر بــيــع قــمــصــان تحمل 
صــورة اعتقاله، أو بيع أحذية رياضيّة، أو 
كما حصل أخــيــراً: أن يعمل بائعاً فــي أحد 
فروع مطعم ماكدونالدز، العلامة التجارية 
الأميركيّة الأكثر ضرراً على الصحة، والأكثر 
استهلاكاً في الوقت نفسه. لم يتردّد ترامب 
فحين  »ماكدونالدز«،  لـ الترويج  في  سابقاً 
كان رئيساً، أقام وليمة لأبطال رياضة كرة 
البيت الأبــيــض، وقــدّم  فــي  الــقــدم الأميركيّة 
لهم فيها شطائر »ماكدونالدز«. والآن، نراه 
يجرب  البطاطا،  مقلاة  وراء  المطعم،  داخــل 
تعبئتها في العلب المخصصة، ويفاجأ من 
أداة بلاستيكيّة لتنفيذ هذه المهمّة،  وجود 
أن أحــدهــم يمسكها بيده  يــظــن  كـــان  كــونــه 

العارية ويضعها في العلبة.
ــر مــن  ــثـ لا صــــــورة أوضــــــح لأمـــيـــركـــا الآن أكـ
حــضــور تــرامــب فــي »مـــاكـــدونـــالـــدز«. شركة 
مليار   225 العام  رأسمالها هذا  بلغ  عالميّة 
المـــقـــاة  وراء  فـــيـــهـــا  الـــعـــمـــل  ســــاعــــة  دولار، 
أجــرتــهــا ثــمــانــيــة دولارات فــي الــســاعــة، في 
حين يصل ثمن بعض وجباتها إلى دولار 
واحد فقط، ولا مكان ملائماً لترامب إلا في 
القبيل: طعام  هــذا  تقدم خدمات من  شركة 
مــضــرّ بــالــصــحــة بــثــمــن رخــيــص فـــي شــركــة 
تستغل العمّال، والأهم، بسرعة واختزال لا 

تماسك المجموعة. لكننا لاحظنا أن الغوريلا 
 
ّ
أن تتحدث قبل مغادرة مكان ما للتأكد من 

الــجــمــيــع مـــوافـــق عــلــى الــــقــــرار«، وهـــو ســلــوك 
رُصد حتى الآن لدى حيوان السرقاط والكلب 

البري وقردة مكاك تونكيني.
ولإنجاز الدراسة التي شاركت في الإشراف 
رئــيــســيــات في  عــالمــة  مــاســي،  عليها شيلي 
المتحف الوطني للتاريخ الطبيعي، انتقلت 
نيليسن إلى منطقة دزانغا سانغا المحمية 
في جنوب غرب جمهورية أفريقيا الوسطى. 
وعلى مــدى أحــد عشر شــهــراً، تابعت ثلاث 
الغربية،  الغوريلا  مــن  صغيرة  مجموعات 
 فـــي كـــل مــــرة عــلــى »صـــاحـــب الــظــهــر 

ً
ــزة ــركـ مـ

ــور  ــذكــ الــــفــــضــــي«، والإنـــــــــاث الـــبـــالـــغـــات، والــ
الصغار. ورصدت حركاتها وأصواتها التي 

تمثل، رئيسياً، همهمات.
لاحــــظ فـــريـــق الــبــاحــثــن زيـــــادة كــبــيــرة في 
الأصــــوات داخـــل المــجــمــوعــة خـــال الــدقــائــق 
الــخــمــس الـــتـــي تــســبــق انــطــاقــهــا. وذكــــرت 
بمثابة  تــكــون  قــد  »الهمهمات  أن  الــدراســة 
مــشــتــرك«. وبـــادرت  مــشــروع  تصويت على 
واحــدة  مغادرة  بعملية  البالغة  القردة  كل 
ــا عــن  ــريــ ــاهــ ــع الابــــتــــعــــاد ظــ ــ عـــلـــى الأقـــــــــل، مـ
المـــجـــمـــوعـــة، قــبــل أن تــتــبــعــهــا الأخــــيــــرة في 
ــطــلــق هـــذه المـــبـــادرة في 

ُ
ثــلــثــي الـــحـــالات. وت

كــثــيــر مــــن الأحــــيــــان قــــــردة الـــغـــوريـــا ذوو 
المكانة العليا، أو القردة »أصحاب الظهور 
الــفــضــيــة«. ويــتــنــاســب هـــذا الــســيــنــاريــو مع 
ــــى الــــقــــردة »الـــقـــديـــمـــة«  ــدور المـــنـــســـوب إلـ ــ ــ الـ
التي تعرف مواقع الموارد أكثر من غيرها. 
ولاحــــظ الــبــاحــثــون وجــــود صــلــة بـــن عــدد 
أن  واحتمال  نفسها  عن  تعبّر  التي  القردة 
يؤدي هذا التبادل إلى عملية تحرّك. تقول 

نــيــلــيــســن: »لاحـــظـــنـــا أن احـــتـــمـــال مـــغـــادرة 
عددٌ  يُقدِم  عندما  أكبر  كان  الغوريلا  قــردة 
التحدث،  على  المجموعة  أعضاء  من  كبير 
الــغــوريــا تتفاعل مع   

ّ
وهـــذا يــؤشــر إلــى أن

فكرة النصاب، فبمجرد أن يقرر عدد معين 

ــدام على ســلــوك مــا، تتبناه  مــن الــقــردة الإقـ
المـــجـــمـــوعـــة بـــأكـــمـــلـــهـــا«. ويــتــمــثــل الــتــحــدي 
التالي في محاولة فهم محتوى التبادلات 
التي تسبق التحرّك، بمساعدة لا غنى عنها 
يقدّمها صيادون وجامعو ثمار متحدرون 

من مجموعات السكان الأصليين، ساعدوا 
الــبــاحــثــن فــي نــســب الــهــمــهــمــات الــصــادرة 
قـــردة مــحــددة رصدتها  إلــى  عــن المجموعة 

الدراسة وراقبها القيّمون عليها.
)فرانس برس(

غــيــر تــرامــب بــبــزتــه الــرســمــيّــة وربــطــة عنقه 
الحمراء، مرتدياً مريول »ماكدونالدز«. هذه 
الاستغلال  تقدم  السريعة،  الحلول  سياسة 
مباشرة إلى فم المستهلك/الضحية. يراهن 
بــدايــة حملاته  منذ  الشعبوية  على  تــرامــب 
فاز  التي  السابقة  وتلك  الحالية  الرئاسية، 
ــــدة. هــا هــو يعود  بــهــا بــــدورة رئــاســيــة واحـ
مـــن جـــديـــد، لــيــراهــن عــلــى الـــحـــسّ الــوطــنــي 
ــــورد تمثل  ــإذا كـــانـــت شـــركـــة فـ ــ الأمـــيـــركـــي، فـ
ــيــــارات لــربــط  ــدم ســ ــقـ ــا« ســـابـــقـــا، وتـ ــركـ ــيـ »أمـ
الآن  ببعض،  بعضها  الشاسعة  المساحات 
»مــاكــدونــالــدز« هــي أمــيــركــا الــجــديــدة: خط 
ــاج قــصــيــر يــعــمــل عـــلـــى تـــقـــديـــم ســلــعــة  ــتــ إنــ
استهلاكية مضرّة، تعطل حركة المستهلكين 
بسبب انتشار داء البدانة. أميركا الآن، على 
الــعــالــم، ليست إلا برنامج  ــل، فــي أعـــن  الأقــ
، لكن للأسف لا يمكن 

ً
تلفزيون واقع طويلا

تفاديه، هو منتشر في كل مكان.
ترامب  يتبناها  الــتــي  الإنفلونسر  سياسة 
مفيدة، هو أيضاً في كل مكان، أمام الجادين 
هــــو مـــحـــط الـــســـخـــريـــة، وأمـــــــام الــســاخــريــن 
ومــدمــنــي الــريــلــز هـــو تــرنــد حــاضــر دائــمــا. 
فــي كــل مــرة يــقــرّر فيها الــظــهــور، كإعلانات 
»ماكدونالدز«، لا يمكن تفاديه. وفي كل مرة 
نــتــحــاشــى غــوايــة الــطــعــم الــجــاهــز، تستغل 
هذه الشركات لحظة الضعف والجوع، كي 
تــلــبــيــنــا بــوجــبــة ســريــعــة مــشــبــعــة ومــضــرة. 
تــرامــب، فالعالم على حافة  الأمــر نفسه مع 
ــرات داخــلــيــة وخــارجــيــة قد  ــوتـ الانــهــيــار وتـ
إلــى حــرب عالمية ثالثة، فيأتي هو،  تفضي 
« المشاكل. قد 

ّ
ص من »كل

ّ
بحل سريع، ليتخل

إلــى حــرب عالمية ثالثة، فيأتي هو،  تفضي 
« المشاكل.

ّ
ص من »كل

ّ
بحل سريع، ليتخل

الغوريلا الغربية وتصويت »ديمقراطي« قبل التحركّ جماعياًدونالد ترامب في »ماكدونالدز«... وجبات سريعة وحلول بطيئة
بسبب نظامها الغذائي 
الذي يعتمد كثيراً على 
الفاكهة، تضطر قردة 

الغوريلا الغربية إلى التنقل 
باستمرار. من يتخذ قرار 

هذا التحركّ؟

الرباط ـ عادل نجدي

ــة فـــــي وقـــفـــة  ــ ــاربـ ــ ــغـ ــ ــدد عـــــشـــــرات الــــنــــاشــــطــــن المـ ــ ــ نـ
احتجاجية بالعاصمة الرباط، ببث القناة الثانية 
إسرائيلية  ممثلة  فيه  تشارك   

ً
»دوزيـــم« مسلسلا

مــن أصــول مغربية. احتج المــشــاركــون فــي الوقفة 
التي دعت إليها »الجبهة المغربية لدعم فلسطين 
أمام مكتب  التطبيع« )غير حكومية(  ومناهضة 
إنه  قالوا  بالرباط، على عــرض ما  الثانية  القناة 
شاركت  صهيونية  مجندة  فيه  تــشــارك  مسلسل 
وتباركها،  الفلسطيني  الشعب  ضد  الجرائم  في 

مطالبين بوقف عرضه.
شـــدد المــشــاركــون فــي الــوقــفــة عــلــى أن الاحــتــجــاج 
»يأتي في سياق استمرار دعمهم لمقاومة الشعبين 
الصهيونية«،  لــلــجــرائــم  والــلــبــنــانــي  الفلسطيني 
مـــنـــدديـــن بـــكـــل مـــظـــاهـــر الــتــطــبــيــع مــــع الاحــــتــــال 
»الــجــبــهــة  الإســـرائـــيـــلـــي. وقــــال المــنــســق الــوطــنــي لـــ
المــغــربــيــة لـــدعـــم فــلــســطــن ومــنــاهــضــة الــتــطــبــيــع« 
الــجــديــد«، إن الجبهة  »الــعــربــي  لـــ الــغــفــري،  محمد 
»اختارت تنظيم الوقفة الاحتجاجية التي اعتادت 
كل ثلاثاء تنظيمها أمام مقر البرلمان تضامناً مع 
غزة وفلسطين، هذه المرة، أمام مقر القناة الثانية 
فـــي الــــربــــاط، لــاحــتــجــاج عــلــى مـــشـــاركـــة مــجــنــدة 
صــهــيــونــيــة عـــبـــرت عـــن ســعــادتــهــا بـــإبـــادة جيش 
الفلسطيني«. اعتبر  الإرهاب الصهيوني للشعب 
طعنة  الصهيونية  المجندة  »مشاركة  أن  الغفري 
فــي ظــهــر المــغــاربــة الــذيــن لا ينفكون عــن الــخــروج 

في مسيرات وفعاليات منذ عام كامل مــوازاة مع 
حرب الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، 
مــن قــنــاة يــفــتــرض فــيــهــا أنــهــا وطــنــيــة وتــعــبــر عن 
تطلعاتهم«، مضيفاً: »للأسف أكدت القناة الثانية 
أنها مفصولة عن المغاربة ومشاعرهم«. وأكــد أن 
الجبهة المغربية المكونة من جميع أطياف المجتمع 
المغربي تدين بشدة بث القناة للمسلسل ولمشاركة 

المجندة الصهيونية في المسلسل المغربي.
كانت القناة الثانية قد بدأت في 28 سبتمبر/أيلول 
الماضي، عرض المسلسل الذي يتكون من 15 حلقة 
 كل يــوم خميس، من إخــراج جميلة بنعسى 

ّ
بث

ُ
ت

القاطي  ربيع  الممثلين  من  كل  ومشاركة  البرجي، 
وهــدى صدقي ومنصور بــدري، ومحسن مالزي، 
وســـارة فـــارس، والــصــديــق مــكــوار وآخــريــن. تــدور 
أحــــداث الــعــمــل فــي حــي المـــاح بمدينة الــصــويــرة، 
ويقدّم قصصاً مرتبطة بعودة اليهود المغاربة إلى 
أحــيــاء المــاح المــوجــودة فــي عــدد مــن مــدن المملكة. 
خلال  المغربية،  الجبهة  تنظم  أن  ينتظر  وبينما 
المقر  أمـــام  ثانية  احتجاجية  وقــفــة  المقبلة،  ــام  الأيـ

البيضاء، خلف  الــدار  مدينة  في  للقناة  الرئيسي 
ــدلًا واســـعـــا بـــن مــنــاهــضــي التطبيع  المــســلــســل جــ
والــقــائــمــن عــلــى الــعــمــل الــتــلــفــزيــونــي. فـــي الأيــــام 
التطبيع  مناهضي  مــطــالــب  تــصــاعــدت  المــاضــيــة، 
فــي المــغــرب بــوقــف بــث المسلسل بــدعــوى مشاركة 
إيفا  تدعى  مغربية  أصــول  مــن  إسرائيلية  ممثلة 
كــادوش، كانت مجندة سابقة، ومعروفة بدعمها 
لقيادة الجيش الإسرائيلي في الحرب المتواصلة 
على قطاع غــزة، إضافة إلى تدويناتها المحرضة 
نــشــرهــا صــوراً  وأيــضــا  الفلسطينيين،  قــتــل  عــلــى 
لقنابل وقذائف موقعة وموجهة إلى تدمير منازل 

ومستشفيات ومراكز الإيواء.
في المقابل، اعتبر كاتب قصة وسيناريو المسلسل 
أحـــمـــد بــــوعــــروة، فـــي تــصــريــحــات صــحــافــيــة، أن 
هناك من زوّر صور إيفا كادوش وفبركها بهدف 
مقبول  غير  أمــر  وهــو  والتحريض،  الفتنة  إثـــارة 
ويمس بمبادئ العيش المشترك التي نفتخر بها 
فــي المـــغـــرب، وفـــق تــعــبــيــره. وأوضــــح أن »مــواقــف 
الــيــهــوديــة واضــحــة وثابتة  الأصـــول  ذات  الممثلة 
وتــدعــم الــســام«، لــذلــك لــجــأت إلــى تقديم شكاية 
ضد كل من حرض ضدها. ولفت إلى أن كادوش 
»تــحــمــل الــبــطــاقــة الــوطــنــيــة المـــغـــربـــيـــة، وتــفــتــخــر 
بجذورها العريقة، حيث ولدت في الرباط لعائلة 
وطــنــيــة، وهـــي تعيش الــيــوم فــي مـــراكـــش«. وقــال 
أشكالها،  بــكــل  الصهيونية  »ضـــد  شخصياً  إنـــه 
ويرفض الإبــادة والإقــصــاء، كما يرفض أي شكل 

من أشكال التطبيع مع العنصرية«.

الكوفية الفلسطينية رغم كل شيء

عمل لفنان الشارع بانكسي في لندن، 19 أغسطس 2024 )هنري نيكولز/ فرانس برس(

تظاهرة تضامنية 
في الرباط، 6 
أكتوبر الحالي 
)فرانس برس(

)Getty /في كل مرة يقرّر فيها ترامب الظهور لا يمكن تفاديه )جابين بوتسفورد

)Getty( 2024 في لوس أنجليس، يونيو
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الدوحة ـ العربي الجديد

المـــنـــاضـــل  ــن  ــ مـ  
ٌّ

كــــــل أجــــــــرى  عــــــام 1989،  ــــي  فـ
 ،)2011  -  1938( الحسيني  شريف  المقدسي 
والــقــيــاديــة فــي »الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة« حكمت 
المـــعـــروفـــة   ،)2022  -  1935( نــــصّــــار  ــالـــح  صـ
باسمها الــحــركــي »ســائــدة الأســمــر«، حــواراً 
»الــجــبــهــة  ــــن الــــعــــام لـــ ــر مــــع الأمــ ــزائـ ــجـ فــــي الـ
فــلــســطــن« جـــورج حبش  لــتــحــريــر  الشعبية 
 

ّ
الــحــوار لم يــرَ النور إل  

ّ
)1926 - 2008(. لكن

راً، حين استخرجه الباحث والصحافي 
َ

مؤخ
صقر أبو فخر من أوراقــه الخاصّة واشتغل 
على تحريره لغوياً وأسلوبياً، وعلى وضع 
هوامشه الإيضاحية والتفسيرية، في كتاب 
العربي للأبحاث ودراســة  »المركز  صــدر عن 
السياسات« بالدوحة تحت عنوان »البدايات 
والرفاق والمصائر: حوار مع جورج حبش«.

ــة حــبــش  ــربـ ــــي تـــجـ ــة فـ ــولــ يُـــــقـــــدّم الـــــحـــــوار جــ
ورفــاقــه الأوائــــل الــذيــن أسّــســوا مــعــا »حــركــة 
الـــعـــرب«، ثـــمّ »الــجــبــهــة الشعبية  الــقــومــيّــن 

ــدور، فـــي جــزء  ــ ــو يــ لــتــحــريــر فــلــســطــن«، وهــ
كــبــيــر مــنــه، حـــول وديــــع حــــدّاد وشخصيته 
الــشــعــبــيــة«  »الــجــبــهــة  مـــع  وأدواره وخـــافـــه 
ومع حبش بالتحديد، ويتضمّن تفصيلات 
»حركة  لـ التأسيسية  الــبــدايــات  عــن  جــديــدة 
ــيّـــن الـــــعـــــرب«، بـــمـــا فــــي ذلـــــك الــصــلــة  ــقـــومـ الـ
ــداء الـــعـــربـــي«، وعــن  ــفـ »كــتــائــب الـ الـــواهـــيـــة بـــ
الرفاق الأوائل؛ أمثال هاني الهندي، ووديع 
حــــــــدّاد، وأحــــمــــد الـــخـــطـــيـــب، وصــــالــــح شــبــل، 
وحامد الجبوري، ومحسن إبراهيم وأحمد 

اليماني. وهؤلاء جميعاً رحلوا عن عالمنا.
يحتوي الحوار، الصادر في مئتين وثماني 
صــفــحــات، مــعــلــومــات عـــن مــرحــلــة الــنــضــال 
وســوريــة  الأردن  فــي  والعسكري  السياسي 
ولــبــنــان، ولا ســيــمــا »الــعــمــلــيــات الــخــاصّــة« 
)خطف الطائرات( التي برع وديع حدّاد في 
التخطيط لها وتنفيذها مع عدد من الشبّان؛ 
أمـــثـــال كــــارلــــوس، وكـــمـــال خــيــر بــــك، وفــــؤاد 
ــؤاد الــشــمــالــي،  عـــوض، وبــاســل كــبــيــســي، وفــ
ــد، وأمــيــنــة  ــالــ ــيــــس الــــنــــقــــاش، ولـــيـــلـــى خــ وأنــ
دحبور، وماهر اليماني، وكوزو أوكاموتو، 
وفــوســاكــو شــيــغــونــوبــو، وويــلــفــريــد بـــوزي 
التي  الانشقاقات  يــعــرّج على  وآخــريــن. كما 

يتضمّن الكتاب، الصادر 
حديثاً عن »المركز العربي« 

بتحرير صقر أبو فخر، حواراً 
أجُري مع الأمين العام 

لـ»الجبهة الشعبية لتحرير 
فلسطين« عام 1989

تتبعّ الباحث والمترجم الإسباني، 
في محاضرته، محطّات صاحب 

كتاب »الأمالي« في مدينة 
قرطبة الأندلسية التي قضى 
فيها خمسة وعشرين عاماً

حوار مع جورج حبش  عن وديع حدّاد وبقية الرفاق

سلفادور بينيا مع القالي في رحلته من بغداد إلى قرطبة

يرصد علاقة جورج حبش 
بوديع حدّاد وشخصيات 
وطنية فلسطينية أخُرى

2425
ثقافة

كتاب

ندوة مفكرة المترجم

فعاليات

خــلــخــلــت »الـــجـــبـــهـــة الـــشـــعـــبـــيـــة« بــــن 1968 
و1972؛ مــثــل انــشــقــاق الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة - 
ــد جـــبـــريـــل(، ومــعــهــا  ــمـ الـــقـــيـــادة الـــعـــامّـــة )أحـ
ــمــة فلسطين 

ّ
مــجــمــوعــة أحــمــد زعــــرور )مــنــظ

العربية(، ثمّ »الجبهة الديمقراطية لتحرير 
ــة(، و»الـــجـــبـــهـــة  ــمــ ــواتــ ــايــــف حــ فـــلـــســـطـــن« )نــ
فرحان/  )أحمد  فلسطين«  لتحرير  الثورية 
التاريخية  الوثيقة  أبــو شــهــاب(. وفــي هــذه 
ــتــــة مــــن شــخــصــيــة  ــلـــى جــــوانــــب لافــ نـــعـــثـــر عـ
الرئيس جمال عبد الناصر، وعلى معلومات 
حبش  جـــورج  تخليص  عملية  عــن  مفصّلة 
الشيخ  الــثــورة« من »سجن  »حكيم  بـ ب 

ّ
الملق

ــمــــاء  وأســ ــام 1968،  ــ عــ دمــــشــــق  فــــي  حــــســــن« 
المــشــاركــن فــيــهــا، بــالإضــافــة إلـــى مــراجــعــات 
ق بالماركسية وخطف 

ّ
فكرية وسياسية تتعل

الــطــائــرات وتــأســيــس »حـــزب العمل العربي 
ــال الـــعـــودة«  الاشـــتـــراكـــي« ومــجــمــوعــة »أبـــطـ
ـــمـــة 

ّ
ــنـــظ ــــح« و»مـ ــتـ ــ ــع حــــركــــة »فـ ــ والــــعــــاقــــة مـ

التحرير الفلسطينية«.
 »الــعــربــي الــجــديــد« كــانــت قد 

ّ
يُــشــار إلـــى أن

نـــشـــرت، مــنــذ مــطــلــع الــشــهــر الــــجــــاري، سبع 
حلقات من الكتاب، جاءت عناوينها كالآتي: 
»الـــلـــقـــاء الأوّل مـــع وديــــع حـــــدّاد والـــبـــدايـــات 
الصعبة«، و»هكذا تأسّست حركة القوميّين 
الـــــــعـــــــرب«، و»وديـــــــــــع حــــــــــدّاد الــــخــــجــــول فــي 
المرحلة الأردنــيــة«، و»هربت من السجن في 
دمشق إلــى منزل وديــع حـــدّاد فــي بــيــروت«، 
و»مــقــدّمــات الانشقاق والــطــاق فــي الجبهة 
الــشــعــبــيــة«، و»أيـــلـــول فـــي الأردن والــخــاف 
على العمليات الخارجية«، و»انفصال وديع 

حدّاد عن الجبهة الشعبية«.

عودة إلى النضال الفلسطيني قبل 35 عاماً

تجديد العربية وآدابها في الأندلس

عند الخامسة من مساء العاشر من الشهر المقبل، ينُظّم »مركز خليل السكاكيني 
الهوية،  بعنوان  ندوة  »زووم«،  عبر  الفلسطيني«،  الأبحاث  و»مركز  الثقافي« 
حسام  الندوة  في  يتحدّث  العربي.  السياق  في  والعلمانية  الديني،  الخطاب 
الديني  الخطابين  بين  وتناقضاتها  الهوية  مسألة  حول  )الصورة(  درويش  الدين 

والعلماني.

عند الرابعة من مساء غدٍ السبت، يستضيف »متحف الفنّ الإسلامي« في الدوحة 
ورشة التلوين التجريدي للأطفال بين أعمار 12 و14 عاماً. تقدّم الورشة هند الجابر، 
المتحف،  قاعات  في  مختلفة  مقتنيات  على  المشاركين  تعريف  إلى  وتهدف 
من  تجريدية  ولوحات  رسومات  ابتكار  أجل  من  منها  الاستفادة  يمكنهم  بحيث 

وحي المجموعات.

»البيت  في  يستمرّ  كامالفند،  سارا  الإيرانية  للفناّنة  معرض  عنوان  الماء  رحلات 
العربي« بقرطبة حتى التاسع والعشرين من الشهر المُقبل. يتناول المعرض مراحل 
تطوّر تقنية »القناة« )رحلة الماء باللغة الإسبانية( في التراث الهيدروليكي من بلاد 
فارس القديمة وصولاً إلى الفترة الأندلسية، لا سيما في مدينتي قرطبة ومدريد.

حتى الثلاثين من الشهر الحالي، تعرض منصّة »أفلامنا« فيلم جبل البرّوطة )2013( 
المرير  الواقع  د(   87( الوثائقي  الشريط  يتناول  العوني.  التونسي  حمزة  للمُخرج 
َّين يكافحان لكسب العيش عبر  الذي يعانيه الشباب في تونس، من خلال قصّة شاب

العمل في شاحنات التبن، لكنهّما يعانيان من الاستغلال والبطالة في كلّ مرةّ.

قرطبة ـ العربي الجديد

يــصــف المـــقـــرّي الــتــلــمــســانــي، فـــي كــتــابــه »نــفــح الــطــيــب من 
غــصــن الأنـــدلـــس الــرطــيــب«، احــتــفــاء أهـــل الأنـــدلـــس بــقــدوم 
: »وفـــد على الأنــدلــس 

ً
أبــي علي الــقــالــي إلــى قــرطــبــة، قــائــا

أيام الناصر أمير المؤمنين عبد الرحمن، فأمرَ ابنهُ الحكم، 
وكان بتصرّف من أمر أبيه كالوزير، عاملهم ابن رَمَاحِس، 
اه فــي وفــد من 

ّ
أن يــجــيء مــع أبــي علي إلــى قرطبة، ويتلق

 لأبي 
ً
وجوه رعيّته، ينتخبهم من بياض أهل الكورة تكرمة

علي، ففعل. وســار معه نحو قرطبة موكبٌ نبيل، فكانوا 
يتذكّرون الأدب في طريقهم ويتناشدون الأشعار«.

 الــبــاحــث والمـــتـــرجـــم والمــســتــعــرب 
ّ

بـــهـــذه المـــقـــدّمـــة، يــســتــهــل
ــو عــلــي الــقــالــي:  الإســبــانــي ســلــفــادور بينيا مــحــاضــرة »أبـ
ــب الـــذي وفـــد مــن الـــشـــرق«، الــتــي ألــقــاهــا فــي »البيت  الأديــ
ــــي، ضـــمـــن ســلــســلــة  ــاضـ ــ ــاء المـ ــثــــاثــ ــعــــربــــي« بـــقـــرطـــبـــة، الــ الــ
محاضرات »سير قرطبية«، التي تتناول حياة شخصيات 
أدبـــيـــة وتـــاريـــخـــيـــة وســيــاســيــة تـــركـــت أثـــرهـــا فـــي قــرطــبــة 
الأموية، بهدف التعريف بإسهاماتها المعرفية أو الفكرية 
ــف والأديــــب 

ّ
ــصّــصــت المـــحـــاضـــرة لــلــمــؤل

ُ
أو الــســيــاســيــة. خ

ــم الــعــربــي المــســلــم أبـــي عــلــي إســمــاعــيــل بــن القاسم  والــعــالِ
وُلد  ــه 

ّ
أن بينيا  سلفادور  يُخبرنا  الــذي  القالي،  البغدادي 

فــي مــازغــرد بــديــار بكر عــام 893م، ووفــد إلــى بــغــداد عام 
914م، فــي صحبة قــوم مــن قرية قالي قــا؛ بلد مــن أعمال 
»الــقــالــي«.  كــانــت نسبته  ومــن هنا  الآن(،  )تــركــيــا  أرمينيا 
أمّـــا »الـــبـــغـــدادي«، فــكــانــت لــطــول مــقــامــه فــي بــغــداد. وبعد 
التعريف بمولده ونشأته وسبب تسميته وحياته العلمية 
فاته؛ والتي 

ّ
وشيوخه ونبوغه في اللغة وعلوم الأدب ومؤل

»الأمــالــي«  كتابَ   )2017( وليلة«  ليلة  »ألــف  مترجم  يضع 
ه 

ّ
في طليعتها )يستشهد هنا بوصف ابن حزم الكتاب بأن

»مبارٍ لكتاب »الكامل« للمبرّد«، يتطرّق بينيا إلى لحظة 
استدعاء القالي من بغداد إلى الأندلس، حيث ذاع صيته، 
وعمّت شهرته، حيث قرّر الخليفة عبد الرحمن الناصر أن 
الأنــدلــس، فسمع بشهرته  العلوم والفنون في  يرفع منار 

به في الوفود إليه لنشر علمه.
ّ
وكتب إليه ورغ

ويتتبّع بينيا مسار قدوم القالي إلى الأندلس، حيث وصل 
إلــى جانة بألمرية في آذار/ مــارس 942م، وغــادر منها إلى 
الــســادس عشر من أيــار/ مايو من العام نفسه،  قرطبة في 

 فــي قرطبة إلــى رحيله بعد خمسة 
ّ

ومــنــذ ذلــك الــحــن، ظــل
وعشرين عاماً، حيث قام بالتدريس وتأليف الكتب، وربطته 
علاقة وثيقة بعبد الرحمن الثالث. ثم ينتقل سلفادور بينيا 
إلــى طــرح السؤال الآتــي: ما سبب شهرة القالي في قرطبة 
لــه؟ ويــحــاول الإجــابــة عن  القرطبي  وتقريب قصر الخلافة 
الــســؤال، انطلاقاً من الأثــر الــذي تركه المهاجرون القادمون 
من الشرق، خصوصاً من بغداد، في الأندلس، حيث تفرّغوا 
لتدريس اللغة العربية، وكانوا يحملون معهم العديد من 
بغداد،  فــي  المحدثة  ونقاشاتها  العربية  اللغة  مُستجدّات 
ونـــشـــروا هـــذا الــتــجــديــد الــلــغــوي فــي الأنـــدلـــس، الــتــي كانت 
الـــتـــيـــارات الأكـــثـــر تــقــلــيــديــة فـــي دراســـــة الــلــغــة والــنــصــوص 
الخلافة  قـــرّب قصر  المــحــاضــر. هــكــذا  ســائــدة فيها بحسب 
فــي قرطبة هــؤلاء الــوافــديــن مــن الــشــرق كــي يقفوا فــي وجه 
 مــن شأن 

ّ
الــتــيــارات التقليدية الــســائــدة، اعــتــقــاداً منهم بـــأن

ى 
ّ
هذه النقاشات اللغوية أن ترفع من سوية الكتابة في شت

الثاني،  أمّا السبب  القالي.  مجالات المعرفة، وهذا ما فعله 
وفقاً لأستاذ الترجمة في »جامعة مالقة«، فهو قيام القالي 
في  والتدقيق  الأندلس  في  فة 

ّ
ؤل

ُ
الم الكتب  مراجعة  بمهام 

ع بمعرفة 
ّ
لغتها ومحاولة تفادي الأخطاء. وقد كان يتمت

واســـعـــة بــالمــعــجــم الــعــربــي والــشــعــر الـــقـــديـــم، إضـــافـــة إلــى 
باللغة  المرتبطة  التاريخية  بالأخبار والأحاديث  إحاطته 
التي  فاته، 

ّ
والأدب. وهــذا ما عكسه بشكل واضــح في مؤل

ذكر منها: »الممدود والمقصور«، و»تفسير السبع الطوال«، 
وكــتــاب »الـــبـــارع«. رحــل أبــو علي الــقــالــي فــي قرطبة سنة 
976م. وكما يقول بينيا، كُتب على قبره بيتان شعريان: 
ــوا لــحــد قــبــري بــالــطــريــق وودّعـــــوا/ فليس لمــن وارى 

ّ
»صــل

التراب حبيبُ/ ولا تدفنوني بالعراء فربّما/ بكى إن رأى 
 هذه المحاضرة التي تستعيد هذا 

ّ
قبر الغريب غريب«. لعل

الأديب الذي أسهم في تطوير اللغة العربية بالأندلس هي 
 القالي لم يُدفن بالعراء، وإنما في قلوب 

ّ
خير دليل على أن

من يعرفون قيمته وأهمّيته ويستعيدونه دائماً.

ممدوح عزام

الحكومات  أو  الغرب،  أظهر  رعب، 
ُ
الم غــزّة  امتحان  في 

جاً من العرب، يتجاوز في الغالب 
ّ
الغربية، موقفاً متشن

هم يُعبّرون عن 
ّ
أن ل إلينا أحياناً  تأييد إسرائيل. يُخيَّ

رغــبــة فــي الــثــأر مــن شـــيء لا نــعــرفــه، بحيث يترجَم 
العرب هو:  اب 

ّ
الكت إلــى ســؤال يتردّد بين  هــذا الموقف 

 عربي مذهباً 
ُّ

لماذا يكرهنا الغرب؟ وسوف يذهب كل
الممض  المتعب  السؤال  لهذا  مختلفاً بحثاً عن جــواب 
ف وراءه آلافاً، بل مئات الآلاف من الضحايا، 

ّ
الذي يُخل

من دون أن نصل بعد إلى جواب.
ليس لـــديَّ جـــواب أنــا الآخـــر، وفــي الــغــالــب فـــإنّ معظم 
ــاب الــعــرب عــن أســبــاب تلك 

ّ
الأجــوبــة الــتــي قدّمها الــكــت

ولدى   ، لــديَّ  
َ

تلق لم  الغرب  لنا  يُظهرها  التي  الكراهية 
 قــاطــعــا. وقـــد ســبــق لــلــروائــي 

ً
كثير مــن الــعــرب، قــبــولا

الغرب«  يكرهنا  »لمــاذا  مقالته  في  بهاء طاهر  الراحل 
من كتاب »أبناء رفاعة: الثقافة والحرية«، أن أفاد بأنّ 
ه لم يكن جواباً شافياً. 

ّ
العنصرية هي السبب، غير أن

ــى تناقضاتنا 
ّ
ــذا الـــســـؤال تــتــجــل وفـــي الـــجـــواب عــن هـ

لن  ــهــا 
ّ
أن ويــبــدو  تنته،  لــم  الــتــي  واختلافاتنا  وحيرتنا 

تنتهي في المدى المنظور.
وأخطر تلك الأجوبة هو الدعوة إلى رفض الغرب.

هل نلغي الغرب من حياتنا؟ 
 

ّ
الــيــوم يعني أن نلغي مــن حياتنا كل الــغــرب  ورفــض 

صلنا بهذا الفن، 
ّ
تبت منذ أن ات

ُ
الروايات العربية التي ك

نهجها  على  وكتبنا  الغربية،  بالرواية  فيها  رنا 
ّ
وتأث

العربية، أي  الــروايــة  التي صــارت تحمل اســم  أعمالنا 
ــنــا منحنا الــنــوع هــويــة عــالمــنــا ونــاســنــا، ويــعــنــي أن 

ّ
إن

من  قسماً حميماً  الــذي صــار  الحديث  الشعر  نلغي 
القرن العشرين  العربية منذ منتصف  حياة الأجيال 
ــه 

ّ
ــيـــوم، ويــعــنــي أن نــلــغــي المـــســـرح الــعــربــي كــل حــتــى الـ

دّم هناك من مقترحات، 
ُ
رنا فيه بما ق

ّ
أيضاً، والذي تأث

خــرى في 
ُ
الأ الكتب  آلاف  كما يعني تجاهُل ونسيان 

الفلسفة وعلم الاجتماع والاقتصاد والسياسة والطب 
والــكــيــمــيــاء والــفــيــزيــاء وغــيــرهــا الــكــثــيــر مــن المــعــارف 

والمبادئ والقيم التي أغنت حياتنا.
أو  الديمقراطية  نرفض  أن  يمكن  لا  ــنــا 

ّ
أن يعني  وهــذا 

مبدأ الانتخابات الحرّة، أو فصل السلطات، أو رفض 
الــتــنــفــيــذيــة. إذ إنّ هـــذا يعني  الــســلــطــة  الــتــوريــث فـــي 

يّين بنا.
ّ
استفراد الطغاة المحل

القطيعة مع الغرب تعني أيضاً رفض جميع منتجاته، 
وهـــذا يعني اخــتــفــاء الــســيــارة والــطــائــرة والــقــطــار من 
حياتنا. ومع ذلك فنحن الذين نحتاج إليهم، أكثر ممّا 
يحتاجون إلينا، والحديث عن مصالحهم لدينا يجب 
لنا  يعني  لا  فالبترول  واحــد،  اتجاه  على  يقتصر   

ّ
أل

شئياً إذا لم يمرّ عبر المصافي التي لم نخترعها نحن، 
بل هُم، وسوف نضطر لطحن قمحنا بالرحى إذا ما 
ا نحتاج للإبرة، 

ّ
قرّرنا وقف استيراد المطاحن، وإذا كن

فقد كان علينا أن نصنعها، كما كان علينا أن نصنع 
المخابز وآلات المعامل إلى آخر ما يمكن أن يعد المرء 

من حاجاتنا.
ولكن يبقى السؤال قائماً: لماذا يكرهوننا؟ وربما كانت 
صرخة المغلوب أكثر ألماً، وحسرة. ولكن على المغلوب 
الغلب  أن يسأل نفسه: متى؟ وكيف؟ أخــرج من هــذا 
الذي طال كثيراً؟ وفي اعتقادي أنّ البحث عن جواب 
ب 

ّ
لسؤالنا عن ما العمل هو الأمر الجوهري، إذ يتطل

الأمر شجاعة الاعتراف بالأمر الواقع الذي نحن عليه، 
م في  التقدُّ الأمــل، وبسالة تحقيق  البحث عن  وجــرأة 
التغيير لا يــزال مطلباً، والــخــارج حيث  الــداخــل حيث 

التحدّي هو الحقيقة الغالبة.
)روائي من سورية(

الغرب في الشرق

رسمٌ من عام 
1885 يصوّر 

الخليفة الأندلسي 
عبد الرحمن 

الثالث يستقبل 
سفيراً في قصره 

وحوله العلماء 
)Getty( والأدباء

سلفادور بينيا

جورج حبش برفقة سمير غوشة في »قصر الصنوبر« بالجزائر العاصمة عام 1993
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الترجمة المؤسساتيةّ 
تعرقل الإبداع 

أكثـر ممّا تخدمه

القاهرة ـ العربي الجديد

■ ما الهاجس الذي يشغلك هذه الأيام في 
ظل ما يجري من عدوانِ إبادةٍ على غزّة؟
 أكثرها 

َّ
هواجس عدّة تشغلني، لعل

ـــهـــا لمــضــجــعــي بـــل مــضــاجــع 
ّ

ــاحًـــا وأقـــض إلـــحـ
 والمـــبـــدعـــن عــلــى الأخــــصّ، 

ً
 الـــعـــرب عـــامّـــة

ّ
كــــل

الـــذي يــوشــك أن يبتلع أماننا  الـــعـــدوان  هـــذا 
ــذا قــمــت، ومــنــذ  وأمــنــنــا وســـامـــة أوطـــانـــنـــا. لـ
ــر مــن  ــثـ ــرة لــيــســت بـــالـــبـــعـــيـــدة، بــــإعــــداد أكـ ــتـ فـ
الكرامة  فلسطين  الأبــيّــة،  فلسطين  عــن  كتاب 
الشعر  »القدس في  ة، أحدهما سمّيته 

ّ
والعز

التي  القصائد  بعض  فيه  تناولت  العالمي«، 
ــقـــدس ومــكــانــتــهــا وقــــدرهــــا عــنــد  ــالـ ـــت بـ

ّ
تـــغـــن

والجنسيات  القوميات  مختلف  مــن  شــعــراء 
والأيديولوجيات، والكتاب الثاني الذي قمت 
بــإعــداده بعنوان »قــرابــن الــحــرّيــة.. فلسطين 
فـــي الــشــعــر الـــعـــالمـــي«، انــتــقــيــتُ قــصــائــد عـــدّة 
لها  وا 

ّ
بفلسطين وغن وا 

ّ
تغن لشعراء عالميّين 

 أن 
ً

ى مستقبل
ّ
ولحرّيتها واستقلالها. وأتمن

 أدبيًا آخر عن فلسطين، يناصر 
ً

ــن عمل
ّ

دش
ُ
أ

إلــيــهــا، كي  ة 
ّ
الــعــز بــأصــابــع  قضيتنا ويشير 

تــصــل كــلــمــتــي لأكــبــر عــــدد مـــن الـــنـــاس، وكــي 
 عربي ما تعنيه وما يجب أن تعنيه 

ّ
يدرك كل

فلسطين للإنسانية جمعاء.

■ كيف بدأت حكايتك مع الترجمة؟ 
ــرًا،  ــ ــاعـ ــ ــة عـــاقـــتـــي بـــالـــكـــلـــمـــة شـ ــ ــدايـ ــ ــانــــت بـ كــ
كــتــبــت الــشــعــر الــفــصــيــح، وعـــلـــى اســتــحــيــاء 
للغة  ما عشقي 

ّ
لكن القصيرة،  القصّة  كتبت 

ه  ابها وجَّ
َّ
الإنكليزية ومطالعتي لآدابها وكت

ذلــك محض  كــان  للترجمة.  ذلــك  بعد  قلمي 
مُترجمًا، كنت  صبح 

ُ
أ أعمد لأن  فلم  صدفة، 

تــرجــمــه لنفسي على 
ُ
فــقــط أقــــوم بــقــصّ مــا أ

دبـــــاء والــشــعــراء، 
ُ
ــقــرّبــن مــن الأ

ُ
أصــدقــائــي الم

ه  ا لِا أقصُّ
ً
غف

َ
ولما أبصرتُ فيهم إعجابًا وش

عليهم، ولِا لمسته من إمتاع لي ولهم، أشرق 
في نفسي أن أقــوم بكتابة ما أقــرؤه عليهم؛ 
بالإنكليزية  الــقــراءة  يجيد  لا  لمــن  ى 

ّ
ليتسن

ـــــــه عــلــى  ــاع بــــمــــا أقــــــــــــرؤه وأقـــــــصُّ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاسـ
القصص  ترجمة  في  شرعت  ثم  أصدقائي، 
شرت 

ُ
ت الأدبية، ون

ّ
القصيرة وراسلت المجل

وإرســالــهــا  بترجمتها  قــمــت  قــصّــة  أوّل  لــي 
س 

ّ
ــة »ســــطــــور« الـــتـــي كـــانـــت تـــتـــرأ

ّ
إلــــى مــجــل

تــحــريــرهــا المــتــرجــمــة الــراحــلــة فــاطــمــة نصر 
 ترحاب ونشرت 

ّ
رسله بكل

ُ
أ فت ما 

ّ
التي تلق

 لأوّل 
ً
لي »الزهرة الأخيرة« التي كانت نــواة

عــن سلسلة  لــي  مترجمة صـــدرت  مجموعة 
الثقافة«،  فــي »هيئة قــصــور  »آفـــاق عــالمــيــة« 
س السلسلة آنذاك المترجم الراحل 

ّ
وكان يترأ

طلعت الشايب.

■ مــا هــي آخـــر الــتــرجــمــات الــتــي نــشــرتــهــا، ومـــاذا 
تترجم الآن؟

ــذا الــــعــــام »أســـاطـــيـــر وقــصــص  ــ ــدر لــــي هـ ــ صـ
الــذي  »الــزعــيــم  مــن  ثانية  إيطالية«، وطبعة 
ــيــــح فــــي الــشــعــر  ــبَّ الأحــــــاجــــــي«، و»المــــســ ــ ــ أحـ
الــعــالمــي«. أقــوم هــذه الأيـــام بمراجعة بعض 
الأعمال التي انتهيت من ترجمتها بالفعل، 
كما أقوم بترجمة كتب لـ ليوناردو دافينشي.

■ مــا هـــي، بــرأيــك، أبـــرز الــعــقــبــات فــي وجـــه المترجم 
العربي؟ 

ــق 
ّ
ــو مــتــعــل ــا هــ ــبـــات، مــنــهــا مــ ــقـ  هــــي الـــعـ

ٌ
ــة ــ ــمَّ جــ

بالعثور على كتب إنكليزية ورقية، ومنها ما 
ث ولا  ث.. حــدِّ ق بالنشر، وعن النشر حــدِّ

ّ
يتعل

حرج.

بــدور  يعترف  العربي لا  المترجم  بــأن  قــول  ■ هناك 
الانتهاء  يــحــرّر ترجماتك بعد  مــن  ثمة  ر، هــل  المــحــرِّ

منها؟
ني أقوم بتحرير كتبي بنفسي، وفي 

ّ
الحق أن

الــنــشــر الكتاب  بــعــض الأحـــايـــن تــعــرض دور 
قين 

ّ
ق لغوي، وليسوا سواء؛ فمن المدق

ّ
على مدق

قــرّ له بالإجادة في عمله، خاصّة لو كان 
ُ
من أ

المثال،  مبدعًا، شاعرًا على سبيل  ق 
ّ
المدق هــذا 

فهو يخدم النصّ، ولا يعيقه. وهناك من يجب 
عليك مراجعة عملك بعد أن يقوم بتدقيقه.

■ كيف هي علاقتك مع الناشر، ولا سيما في مسألة 
اختيار العناوين المترجمة؟

ليسوا  أسلفت،  ومثلما  طيبة،  العلاقة   
ً
عــامّــة

ل في عنوان 
ّ

الناشرين لا يتدخ ســواء، بعض 
في   

ً
ــا

ّ
تــدخ ب 

ّ
تتطل لا  الكتب  وبعض  الكتاب، 

، لــكــن فـــي بــعــض الأحـــايـــن 
ً

الـــعـــنـــاويـــن أصــــــا
يطلب الناشر تغيير اسم مجموعة قصصية 
 اسمًا ما قد يكون أكثر 

ّ
مترجمة، فهو يرى أن

ه، على أن 
ّ
رواجًا في سوق الكتاب، هذا من حق

يتمّ ذلك بمراجعة المترجم ذاته، حدث هذا في 
كتاب »فستان أحمر« وهو مجموعة قصص 
ــاب مــثــل ســتــيــفــن كــريــن ونــاديــن 

ّ
قــصــيــرة لــكــت

جورديمر ومارك توين وغيرهم، وفي النهاية 
نا يعمل لخدمة القارئ.

ّ
كل

للأعمال  اعتبارات سياسية لاختيارك  هناك  هل   ■
الطرح  عند  تتوقف  درجــة  أي  وإلــى  تترجمها،  التي 
ــكــاتــب  ــواقــــف ال ــادة المـــتـــرجـــمـــة أو لمــ ــمـ ــلـ الـــســـيـــاســـي لـ

السياسية؟
لمعايير  تخضع  لا  المترجمة  ــادّة  المــ أن  أعتقد 
ــقــدّم فكر غيرك 

ُ
ت  وأخــيــرًا 

ً
أوّل ــك 

َّ
سياسية، لأن

لا فــــكــــرك أنـــــــت، فـــمـــجـــرّد تـــقـــديـــمـــه والإشــــــــارة 
إلـــيـــه لا يــعــنــي انـــتـــمـــاءك لـــهـــذا الــفــكــر أو تلك 
فق معه 

ّ
الأيديولوجية. ما يطرحه الكاتب قد أت

فق، أنا مجرّد وسيط ما بين الكاتب 
ّ
وقد لا أت

الأجنبي والقارئ، لكن وجهة نظري أطرحها 
ل في متن 

ّ
في مقدّمة كتابي، وليس لي أن أتدخ

الكتاب المترجَم.

■ كيف هي علاقتك مع الكاتب الذي تترجم له؟
اب كلاسيكيون، 

َّ
أغلب مَن ترجمتُ لهم هُم كت

مائة  كتابتها  عــلــى  مـــرَّ  تــرجــمــاتــي  فمعظم 
اب 

َّ
عام أو أكثر، ونادرًا ما ترجمت كتبًا لكت

ـــي »بــاســم 
َ
مــعــاصــريــن. حـــدث هـــذا مــع روايـــت

الأب والابن« و»جوته هايم« للكاتب المالطي 
إيمانويل ميفسود، وهما فائزتان بجائزة 
ــي، وتــواصــلــت مــع الكاتب  ــ الاتــحــاد الأوروبـ
إبّان ترجمتي لرواية »جوته هايم«، وأذكر 
بالثقافة  تختصّ  جزئية  عــن  سألته  ــنــي 

ّ
أن

أتى  وعــنــدمــا  مــشــكــورًا،  فأجابني  المالطية، 
إلــــى الـــقـــاهـــرة دعـــانـــي لمــرافــقــتــه أثـــنـــاء حفل 
الكتاب. وأذكــر  الــروايــة فــي معرض  تدشين 

تقف هذه الزاوية 
مع مترجمين عرب في 

مشاغلهم الترجمية 
وأحوال الترجمة إلى 

العربية. »أعتقد أنّ 
المترجم أفاد من الشاعر 

والكاتب بداخلي«، 
يقول المترجم المصري 

لـ»العربي الجديد«

ــع مـــتـــرجـــم روايــــــة  ــ ــه مـ ــ ــا تــــعــــرّضــــت لـ ــ
ً
ــف مــــوقــ

»الصلاة في عصر التقنية«، فهي مترجمة 
المترجم  البرتغالية، راسلت  للإنكليزية عن 
البريطاني مثنيًا على ترجمته، فقام بالرد 
عليّ، وحين اشتبه عليَّ شيء ما في الرواية 
وســألــتــه عــنــه، تــجــاهــلــنــي تــمــامًــا ولـــم يـــرد! 
وقمت بترجمة ديوان شعر »غزليات عارف 
خــضــيــري« المــقــيــم فــي بـــرونـــاي، وتــواصــلــتُ 
 

ً
ـــه صـــرّح قائل

ّ
أن أثــنــاء الترجمة، أذكـــر  معه 

 - هي 
ّ

 هــــذه - بــالــنــســبــة لـــه عــلــى الأقـــــل
ّ
ــأن ــ بـ

المرة الأولى التي يتواصل فيها مترجم مع 
 مثمرًا.

ً
كاتب، تواصل

■ كثيراً مــا يــكــون المــتــرجــم الــعــربــي كــاتــبــا، صاحب 
إنــتــاج أو صــاحــب أســلــوب فــي تــرجــمــتــه، كــيــف هي 

العلاقة بين الكاتب والمترجم في داخلك؟
الــشــاعــر والكاتب  أفـــاد مــن  المــتــرجــم   

ّ
أن أعتقد 

بداخلي. تشهد بذلك اللغة التي أكتبها، فحين 
تترجم شــعــرًا أو نــثــرًا فأنت ولا ريــب تنساب 
لاعك على 

ّ
شاعريّتك على وإلى ما تكتب، واط

 بقاع المعمورة 
ّ

الآداب العالمية وشعراء من كل
الترجمة   

ّ
أن يثري ذائقتك، ويثري لغتك. غير 

اســتــغــرقــتــنــي وأخــــــذت مـــن الـــشـــاعـــر بــداخــلــي 
هما لــه لــكــنــتُ أغــزر 

ُ
ا لــو أفسحت

ً
ــا وحَـــيّـــز

ً
مــكــان

إنتاجًا كشاعر.

■ كــيــف تــنــظــر إلـــى جـــوائـــز الــتــرجــمــة الــعــربــيــة على 
تها؟

ّ
قل

لا ريب في أهميّة الجوائز، فهي تدفعك لبذل 
ــل مــزيــدٍ  المـــزيـــد والمـــزيـــد مـــن الــجــهــد، لا مـــن أجـ
ــهــا تلقي عليك مــزيــدًا من 

ّ
مــن الــجــوائــز، بــل لأن

المــســؤولــيــة عــلــى الأقــــل أمــــام نــفــســك. لــكــن في 
نظري الأهمّ من الجوائز انطباعات القرّاء عمّا 
قــارئ  يستشهد  أن  مــعــك،  وتواصلهم  تكتبه، 
ا 

ً
لا تعرفه بعبارة لك أو أن ينتقي أحدهم بيت

أن تصلك رســالــة بريدية  أو  يــوم،  كتبته ذات 
 هذا 

ّ
بها إطــراء على كتابٍ قمت بترجمته، كل

 ثمّة 
ّ
ــك لــم تــحــرث فــي الــبــحــر، وأن

ّ
يشعرك بــأن

صدىً لما تكتبه.

■ الــتــرجــمــة عــربــيــا فــي الــغــالــب مــشــاريــع مترجمين 
أفراد، كيف تنظر إلى مشاريع الترجمة المؤسساتية 

وما الذي ينقصها برأيك؟
بالبيروقراطية  مليئة  المؤسساتيّة  الترجمة 
التي تعرقل الإبداع ولا تخدم الدولة ولا المبدع 
ولا القارئ، مؤسّسات الترجمة تحتاج للكثير 
مــن الــعــمــل وتيسير الإجــــــراءات، فــالــكــتــاب قد 
أن تصبر  يستغرق سنين كي يصدر، وعليك 

خرى حتى يصيبك دورك في النشر. 
ُ
سنين أ

■ مــا هــي المــبــادئ أو الــقــواعــد الــتــي تسير وفقها 
بــاعــتــبــارك مــتــرجــمــا، وهـــل لــك عــــادات معينة في 

الترجمة؟
ــبّ، فــأنــا قـــارئ قبل أن  حــ

ُ
أقـــوم بترجمة مــا أ

أكــــون مُــتــرجــمًــا، فــقــد يــكــون الــكــتــاب جــيّــدًا 
ــه لا يستهويني 

ّ
لــكــن الــتــرجــمــة،  ويــســتــحــق 

قبل على ترجمته. أمّــا عن 
ُ
تــه، فلا أ في قــراء

للغاية،  بسيطة  فهي  المتواضعة،  طقوسي 
ففي آخر الليل أجلس على رصيف منزلنا، 
تـــرجـــم دون 

ُ
بــصــحــبــة مـــذيـــاع صــغــيــر، فـــا أ

رفــقــة مــوســيــقــى أو صـــوت غــنــائــي مــحــبّــب، 
أم  أو  ــد  ــمـ أحـ ــايــــزة  فــ أو  حــلــيــم  أو  ــفـــيـــروز  كـ
أو غيرهم، رفقة كــوب شــاي ساخن،  كلثوم 
ــا حــن يــدخــل السأم 

ً
لأطــالــع كتبي، وأحــيــان

إلــى نفسي، أضــع أمــامــي آخــر مــا صــدر لي 
ا لنفسي وطردًا 

ً
من كتبٍ أمام عيني، تحفيز

للسأم.

■ كتاب أو نص ندمت على ترجمته ولماذا؟
 ،

ّ
قــط مــا قمت بترجمته  نــدم على  لــم يعترِني 

حتى الأعمال التي لم أستطع نشرها إلى الآن. 
 ما ترجمته حبيب على نفسي.

ّ
كل

اه للترجمة إلى اللغة العربية وما هو 
ّ
■ ما الذي تتمن

حلمك بصفتك مترجماً؟
سع المجال في النشر أكثر وأكثر 

ّ
أتمنى أن يت

أيام  المترجم مكانته مبدعا، ففي  وأن ينال 
نا ومجدنا كان الناس يَزِنون ما يُترجم 

ّ
عز

بالذهب، والحال التي ترى فنحن ينقصنا 
الكثير، فبعض الدول تترجم في عام واحد 
ــتــرجــمــه فــي عــشــرات 

ُ
أضــعــاف أضــعــاف مــا ن

 
ّ

كل ترجمة  مــن  أنتهي  أن  الــســنــن! وحلمي 
ما بدأته من ترجمات، وأن أنقل إلى العربية 
ما أستطيع ترجمته لإثراء المكتبة العربية 

وإرضاء القارئ العربي.

الحسين خضيري

الحسين خضيري

عتبة أولى للترجمة اسمُها الشعر

ــري من  ــص ــم م ــرج ــت ــر وم ــاع ش
مواليد الأقصر عام 1976. صدر له 
الأب والابن«  »باسم  الترجمة:  في 
 )2014( هايم«  و»جوته   )2010(
و»الزعيم  ميفسود،  إيمانويل  لـ 
حكايات  الأحــاجــي:  ــبّ  أح ــذي  ال
لـ   )2018( إفريقية«  غرب  شعبية 
هنري  وويليام  سينكلير  وسيسيليا 
كوري  لـ  الحصار«  و»بعد  باركر، 
و»قــرابــيــن   ،)2022( دوكــتــورو 
الشعر  فــي  فلسطين  الــحــريــة.. 
العالمي« )2023(. وله في الشعر: 
و»مُدن   ،)2006( المريد«  »تراتيل 
في  ــس  ــي و»ل  ،)2009( الــغــيــم« 

انتظاره أحد« )2019(.

بطاقة



سينما

نديم جرجوره

وفيديــو(  )فوتوغرافيــا  للصُــور 
اللبنانــي.  فيســبوك  فــي  حضــورٌ 
معن 

ُ
صُــور عــن حــربٍ إســرائيلية ت

ــر  يُذكِّ لبنانيــة  وقــرى  مــدن  وتدميــراً.   
ً
قتــا

أو  )موتــا  عنهــا  أهلهــا  وتغييــب  ســحقها 
التحضيــر  زمــن  صهيونــي  بجُــرمٍ  تهجيــراً( 
لإنشاء دولة إسرائيل على أرض فلسطين. 76 
عامــا، كمــا الحاصل قبــل 14 مايو/ أيار 1948 
وفيــه وبعــده، غيــر لاغيــةٍ حضــور توثيق تلك 

الصُور في وجدان وذاكرة.
وبعــض  اشــتغالها،  فــي  مســتمرّة  الصُــور 
والتقنيــات  الفــن  ســؤال  يطــرح  الاشــتغال 
اصطناعــي(.  ذكاء  )فوتوشــوب،  الحديثــة 
لحظــة  توثيــق  فــي  أساســيّ  غيــر  فالفــن 
ســتخدم لحفــظ 

ُ
وتكثيــف حالــة. التقنيــات ت

توثيــق وتكثيــف، أو لتزويــر لحظــة وحالــة. 
 فاصــل بــن 

ّ
التلاعــب يبلــغ مرتبــة إزالــة كل

واقــع/ حقيقــة وافتــراء/ تزويــر. هــذا يُشــبه 
تلفيــق أخبــار لخــداعٍ وتجهيــل، فــي جانــبٍ 

نفسيّ من حرب الإبادة.
ثيــر رغبــة فــي نقاش: طائــرة مدنية 

ُ
صــورة ت

اللبنانيــة  الجويــة  »الخطــوط  لـ تابعــة 

»مطار  )MEA(« تهبــط علــى المدرج الغربي لـ
إســرائيلي  قصــفٍ  لحظــة  الدولــي«  بيــروت 
أكتوبــر/   21( المطــار  محيــط  علــى  وحشــيّ 
تشــرين الأول 2024(. صــورة مُتداولــة كثيراً، 
عيــد 

ُ
فيســبوكياً وربمــا فــي وســائل أخــرى، ت

والتلاعــب/  الحقيقــة  الواقــع/  ســؤال  طــرح 
هــا مُتلاعــبٌ بهــا، 

ّ
التزويــر/ الخــداع. يُقــال إن

هــا حقيقيــة تؤكّــد »بطولــة« قائدي 
ّ
ويُقــال إن

الشــركة ومضيفيهــا ومضيفاتهــا  طائــرات 
فــي  الوطنــيّ  كهــذه.  مصيريــة  أوقــاتٍ  فــي 
الدفــاع عــن مضمــون الصورة غير آبهٍ بمدى 
واقعيّتها/ حقيقتها، فالأهم عنده رمزيّتها 
»بطولةٍ« يحتاج إليها لبنانيون/  قة بـ

ّ
المتعل

لبنانيات كثيرون في زمن هزائم، شخصية 
غيــر  حيّــزاً  يريــد  »العقلانــيّ«  وجماعيــة. 
انفعاليّ، فيقول بعدم واقعيّتها/ حقيقتها، 
محــاولًا إيجــاد مــا يؤكّــد ذلــك، علمــا وفنــا، 
فالأهــمّ فــي تحليلــه التنبّــه إلــى الفاصــل بين 

واقع/ حقيقة وكذب/ افتراء.
فــي فيســبوك وخارجــه،  طــرح، 

ُ
ت كأي مســألة 

ــش شــيءٌ برويّــة، فالحرب أعنف 
َ
 يُناق

ْ
ينــدر أن

 يُسمَع فيها صوتٌ هادئ، له مصداقية 
ْ
من أن

قــول وتحليــل. الوطنــيّ طــاغٍ فــي أزمنــة مــوت 
وادّعــاء  وتشــاوفٍ  بانفعــال   

ْ
وإن وخــراب، 

غالبــا. الوطنــيّ فــي أزمنــةٍ كهــذه غيــر مكتــرثٍ 
بمنطق ووعي، فالراهن أهمّ، و»لا شيء يعلو 
فــوق صــوت المعركــة«، و»لبنــان طائــر فينيــق 
سينهض من موته حتماً«. الصورة تلك تعيد 
إبــراز إشــكالية النقــاش، بــل غيابــه لمصلحــة 
ر. الصورة، بل ما يتردّد حولها 

ّ
عصبيّةٍ وتوت

مــن  معطــوبٍ  بلــدٍ  فــي  المؤكّــد  تؤكّــد  وعنهــا، 
دون حــروب إســرائيلية، فكيــف معهــا وفيها؟ 
لا،  أمْ  حقيقيــة  واقعيــة/  تكــن   

ْ
إن الصــورة، 

امتــدادٌ لفــراغٍ وعبــثٍ متفشــيّين فــي اجتمــاع 
وعلاقات وتواصل. هذا لا علاقة له بالسينما. 

أحــد أجمــل مــا في الســينما قدرتها على إزالة 
صــورة  لصُنــع  التناقضــات،  بــن  فاصــل   

ّ
كل

 يعكس مضمونها 
ْ
أجمــل وأرقــى وأعمــق، وإن

كارثة وموتاً وعنفاً ودماراً ومَسْــحاً وتغييباً 
بــن  فــرق   

ّ
كل  

ً
أصــا  

ٌ
الســينما لاغيــة وجثثــا. 

النوعــن  بــن  فالتداخــل  وروائــيّ،  وثائقــيّ 
يُنتــج غالبــا جماليــات بصرية ســتكون دائماً 

أهمّ من تحديد نوعٍ. صورة الطائرة اللبنانية 
ها، رغم بســاطتها الفنية 

ّ
غير ســينمائية، لكن

 تكــن واقعيــة/ حقيقيــة أم متلاعــبٌ بهــا(، 
ْ
)إن

تؤجّــج فــي نفــوسٍ كثيرة حسّــا وطنيــا يطلب 
المــوت لإشــهار بطولــة مواجهتــه،  مــن  مزيــداً 
 عقــولًا قليلــة علــى التنبّه إلــى خطورة 

ّ
وتحــث

 الدعايــة الفارغــة. ألن تكون 
ّ
الانجــراف فــي فــخ

أفــامٌ كثيــرة، بســينمائيّاتها البديعة أحياناً، 
ه؟

ّ
 بهذا كل

ً
شبيهة

ســينمائي  )مخــرج  غصــن  لأحمــد   
ٌ

قــول
لبنانــي(، منشــور فــي فيســبوك )22 أكتوبــر/ 
تشرين الأول 2024(، مع صورة الطائرة )غير 
مــد عليه. فبعد 

َ
صالحــة لنشــر صحافي(، يُعت

اختصــاره ســجالاتٍ حولهــا، يكتــب عــن قــوة 
 الأولى أقوى من 

ّ
الواقع وقوة الخيال، وعن أن

هــا )الأولى أيضاً(، غير محتاجة 
ّ
المتخيّــل، وأن

الاصطناعــي،  الــذكاء  يصنعهــا  صــورة  إلــى 
 
ّ
أن إلــى درجــة  الواقــع صــارت عنيفــة  »قــوة  فـ
، ونحتــاج إلى وقتٍ 

ً
مــا نعيشــه صــار متداخلا

 لا أحــد يحتــاج إلــى 
ْ
لنســتوعبه«. يُضيــف أن

قصفــا   
ّ
أن للشــعور  اصطناعــي  ذكاء  صــورة 

مباشــرة:  المطــار  قــرب   
ٌ

حاصــل إســرائيلياً 
العنــف«.  مــن  زيــد 

ُ
ت الصــورة  قــوة   

ّ
»لكــن

يتســاءل: »أنحتاج إلى رؤية مزيد من العنف 
المشــهدي، والإحساس به؟«، قبل إنهائه نصّه 
 
ْ
)بالعاميــة اللبنانيــة( بالتالــي: »غيــر مهــمّ إن

تكــن الصــورة خيــالًا أمْ واقعــا«. الحاصــل فــي 
لبنــان، وقبلــه فــي غــزة تحديــداً، غيــر محتــاج 
إلــى نقــاشٍ يتناول خيال الصــورة أو واقعها. 

فالحاصل خارج الخيال والواقع معاً.
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صورةٌ تثير سجالاً كأي 
سجال لبناني آخر في بلد 

معطوب

صورة طائرة لبنانية تهبط 
في مطار بيروت لحظة 

قصف إسرائيلي قربه تُثير 
سجالاً فيسبوكياً عن مدى 

صحّتها أو التلاعب بها، 
في بلدٍ معطوب أصلاً

إعــان  إلــى  تميــل  لا  ــك 
ّ
أن أو  ضــد،  ــك 

ّ
أن بمعنــى   ■

تصريحات سياسية، بل تستخدم السينما للتعبير 
عن آرائك. هل الأمر على هذا النحو؟

 أفلامي. أثرت قضايا الهجرة 
ّ

 قمتُ بهذا في كل
والتمييز العرقي والاســتعمار والاحتلال في 
عملــي.  هــذا  الخمســينيات.  ثــم  الثلاثينيــات 
حــن أشــارك فــي نقاشــات مــع الجمهــور، بعد 
ثــار قضايــا الاســتعمار 

ُ
عــرض أي فيلــم لــي، ت

، أو التمييز الذي طال الجنود 
ً
الفرنســي مثلا

حضروا 
ُ
لحقــوا بالجيش الفرنســي، وأ

ُ
الذيــن أ

مــن شــمالي أفريقيــا ودول أخــرى مــن القــارة 
ع لهم تعويضات، كما حصل 

َ
دف

ُ
نفسها، ولم ت

ــي أثيــر مواضيــع مــن 
ّ
مــع  الفرنســيين. كمــا أن

المجتمــع الفرنســي. أفعــل هــذا منــذ 30 ســنة، 
كمِل.

ُ
وسأ

وآخــرون  بآرائهــم،  يُصرّحــون  فنانــون  هنــاك   ■
لــون التعبيــر بأعمالهــم فقــط، ولا يميلــون إلــى 

ّ
يفض

هذه الوسيلة، أي التوقيع.
ع عليها )كان 

ّ
 لم يرســل لي أحد عريضة لأوق

حرّرة(. لســت ضد أو 
ُ
فــي الولايــات المتحــدة، الم

مع حملات التوقيع. أقوم بعملي، ومن خلاله 
أنخــرط فــي قضايــا كالاســتعمار والاحتــال. 
عبــر أعمالــي، أقــول مــا أفكّــر بــه، ومــا يعيشــه 
الآخــرون أيضــا، كوالــديّ. ليــس هنــاك أقــوى، 
حــول قضيــة،  فيلــمٍ  عمــل  مــن  إلــيّ،  بالنســبة 
 
ٌ
 ما يحصل اليوم في فرنسا مُرتبط

ّ
والقول إن

 هــذا موجــودٌ فــي فلســطين، 
ّ
بالاســتعمار، وإن

 يكــون 
ْ
حيــث الشــعب الفلســطيني ينتظــر أن

.
ً
حرّاً ومُستقلا

قــرّر العمــل علــى فكرة 
ُ
■ لنعــد إلــى الســينما. كيــف ت

ما؟ هل تتركها تختمر، أم تبدأ الكتابة فوراً؟
 لــديّ أفــكار كثيــرة، وهــذا مــن ســنين طويلــة. 
ــذ هــذا أو 

ّ
لــديّ برنامــج أحــدّد فيــه متــى أنف

العمــل  إلــى  توجّهــي   
ّ
فــإن ذكــرتُ،  كمــا  ذاك. 

ــر المواضيــع، ولا 
ّ
فــي الســينما عائــدٌ إلــى توف

ــي وقتــا، 
ّ
فيلمــا عــن موضــوعٍ لا يســتغرق من

ــي ثلاثــة 
ّ
من أخــذ  الــذي  امــرأة«،  »فقــط مثــل  كـ

الأنــواع  بينمــا  الســيناريو،  لكتابــة  أشــهر 
الفيلــم  بكثيــر.  أطــول  وقتــا  تســتلزم  الأخــرى 
عائلــة  عــن  زم،  رشــدي  مــع  كان  ذكرتِــه  الــذي 
 
ً
جزائرية وتقاليدها. كما أردتُ الخروج قليلا
مــن موضــوع الهجــرة مــن شــمال إفريقيــا إلى 
قــت فيلمــا فــي الولايــات المتحــدة 

ّ
فرنســا، فحق

عنــد بلــدة علــى الحــدود مــع المكســيك، حيــث 
فــي  ــل 

ّ
تتمث أبعــاد  للهجــرة  وحيــث  الجــدار، 

الجدار العازل. في فرنسا، لم نبِن جداراً. لهذا، 
قرّرت الذهاب إلى هناك لصنع فيلم.

عــن  الاجتماعيــة،  المواضيــع  إلــى  العــودة  تــودّ  ألا   ■
عائــات مــن أصــول مغاربيــة، تواجِــه اليــوم تحدّيــات 

عدّة؟ هذا يستحق فيلماً جديداً.
شــباب  مغاربــة  ســينمائيون  اليــوم  هنــاك   
 الأحــوال 

ّ
كثيــرون، عليهــم هــم إثــارة الأمــر، لأن

نا 
ّ
 شيء. وهذا مع أن

ّ
تغيّرت وتطوّرت رغم كل

حاليــا فــي الاتجاه الخاطئ. مــن جهتي، أثرت 
ســابقاً الموضــوع، فــي وقــت كانــت صعوباتــه 
إلــى  بالنســبة  الآن  عليــه  هــي  عمــا  مختلفــة 

أخشى نفادها، فلديّ منها الكثير.

■ ولكــنْ، ألا تفــرض مواضيــع لــم تكــن مقرّرة ســلفاً 
نفسها، وتدفعك إلى العمل عليها؟

 إنجــاز 
ً
ــي أريــد مثــا

ّ
 حــن يحــدث هــذا، فلأن

عُمــر  الممثــل  مــع  فعلــت  كمــا  كوميــدي،  فيلــمٍ 
أرغــب  أحيانــا،  المتحــدة.  الولايــات  فــي  ســي 
التغييــر،  مــن  شــيءٍ  فــي  قوســن،  فتــح  فــي 
لأخــرج مــن مواضيعي المحــدّدة، ولأخلق جواً 
مختلفــا بالعمــل مــع ممثلين مُعجب بهم، كما 
حــدث حــن أخرجــت »فقــط مثــل امــرأة« )فيلــم 
تلفزيوني، 2012، المحرّرة(، تمثيل غولشيفته 
فراهانــي، عــن رجل وامرأة شــغوفين بالرقص 
الشــرقي، ويعبــران أميــركا. هــذا نــوع أشــتغله 

بعفوية.

قــتَ فيلمــا فكاهيــا 
ّ
■ منــذ فتــرة طويلــة أيضــا، حق

عــن   ،)1998( عائلتــي«  »شــرف  بعنــوان  اجتماعيــا 
تقاليد عائلة عربية تعيش في فرنسا.

 عــام أســير 
ّ
 كان هــذا فــي بداياتــي. هنــاك خــط

مســبقاً.  حــدّدة 
ُ
الم مواضيعــي  أضمّنــه  عليــه، 

ــق 
ّ
لأحق قصيــرة«  »نزهــة  فــي  أخــرج  أحيانــا، 

نفســي.  تكــرار  فــي  أرغــب  لا  الجديــد.  الجيــل 
عــن صعوبــات مختلفــة،  لــو تحدّثنــا  ــى 

ّ
فحت

عــاش، وطريقة 
ُ
نعــود إلــى الشــيء نفســه مع الم

هــم ليســوا أنــا 
ّ
الــكلام. أرى هــذا مــع أطفالــي. إن

أبداً.

فــي  اندماجــا منــك حــن كنــت  أكثــر  أهــم  ■ كيــف؟ 
ل تطوّراً إيجابياً. ما رأيك؟

ّ
عمرهم؟ بالتالي، هذا يمث

 
ّ

كل جيلنــا.  مــن  بالظــروف  ــراً 
ّ
تأث  

ّ
أقــل هــم 

ّ
إن  

مــا يقــال ويجــري فــي السياســة. هــم فــي عالــم 
الشباب، في هذا الجيل الذي تجاوز الحدود. 
لــم يكــن مُتاحــا لي، فــي عمرهم، أي اتصال مع 

بقية العالم.

التــي شــعرها  المــرارة   بهــذه 
ً
■ هــل يشــعرون مثــا

جيلك وجيل آبائك، كأبناء مهاجرين؟
ــه موجود، 

ّ
تجــاوزوا هــذا بقوّتهــم. يعرفــون أن

حــدود  فــا  العولمــة،  عليهــم  رحــتْ 
ُ
ت

ْ
اق لكــن 

اقتصاديــة، والبروباغندا تحفر في أذهانهم، 
نــا 

ّ
وبأن اختفــت،  الحــدود   

ّ
بــأن عامــا،   15 فــي 

وتطــوّراً  أوروبــا،  فــي  رائعــا  عالمــا  ق 
ّ
ســنحق

وبــات صعبــا  هنــا،  إلــى  قدناهــم  اقتصاديــا. 
يكــون  لــن  ــه 

ّ
إن لهــم  والقــول  إعادتهــم  الآن 

هــم ضمــن هــذا، 
ّ
لديهــم طريــق إلــى أوروبــا. إن

ولا يطرحــون أســئلة عنــه. هنــاك واقــع، فكيف 
سنقلبه؟

هــذا ينطبــق علــى أبنــاء الأتــراك فــي ألمانيا، أو 
ــى لغتــه 

ّ
الســوريين. هنــاك مــن لا يتحــدّث حت

الأمّ. لديّ أصدقاء في هولندا لا يتحدّثون إلّا 
لغتهــا، وأنــا أتحــدّث بالفرنســية. لــو كنــتُ في 

ألمانيا، لتحدّثت بالألمانية.

■ أهذا جيّد أمْ سيئ، أي الانقطاع عن الجذور؟
 النــاس الذيــن لم يعيشــوا ظروف الهجرة، أي 
أولاد المهاجريــن، ربمــا تكــون لديهم صعوبة. 
ــي قــادمٌ مــن هــذا المحيــط. 

ّ
أنــا أتفهّــم هــذا، لأن

وهــؤلاء  الثالــث،  الجيــل  فــي  الآن  نحــن   ،
ْ
لكــن

هــا موجــودة 
ّ
ليــس لديهــم هــوس الجــذور. إن

 فــي وهــران، وهذا محســوس 
ً
هنــا. أهلــي مثــا

ومُحــدّد لــي ولأولادي. جدّتهــم والأقربــاء هنا 
يُشــكّل  بديهــي، ولا  هــذا شــيء  الجزائــر.  فــي 
 
ْ
هوساً يومياً. حين نقترح على أولاد اليوم أن
 منهم من جذوره 

ّ
لا حــدود للعالــم، ينطلــق كل

 نجعل 
ْ
نا لسنا مُجبرين على أن

ّ
وتاريخه. لكن

من ذلك هاجسنا.

■ هل يكون البطل في ذهنك حين تكتب السيناريو؟ 
ه الشخصية الرئيسية؟

ّ
أقل

 يحصــل معــي هــذا أكثــر فأكثــر، لا ســيما فــي 
أفلامي الأخيرة. بدأ ذلك منذ نحو ثلاثة أفلام 

سابقة.

■ لماذا الآن تحديداً؟
جيّديــن  ممثلــن  مــع  عملــت  ربمــا  ــي 

ّ
لأن  

كثيرين. في لحظةٍ، أصبحت هكذا، ولا أعرف 
 عمليــة اختيــار 

ّ
أن انقلبــت. هــذا لا يعنــي  لــمَ 

الممثلين التقليدية )كاستنغ( لا تحصل.

فكر بصُنع أفلام؟
ُ
■ أعود إلى بداياتك: متى بدأت ت

 كانــت بحوزتــي قصــص كثيــرة، ومواضيــع 
عجبنــي. 

ُ
 الســينما ت

ّ
للنقــاش. قلــت لنفســي إن

درســتها، ولــم يكــن الأمــر صعبــا، فلم أتســاءل 
عمــاذا علــيّ قولــه، وعمــاذا ســأتحدث. أبــداً لــم 
أتســاءل. كان ذلــك حاضــراً تمامــا فــي ذهنــي، 
هــا مواضيــع لم تكن 

ّ
ولا مشــكلة لــديّ. وبمــا أن
مطروحة، كان هذا رائعاً.

■ درست السينما للتعبير عن نفسك؟
ــي أحــبّ الســينما، 

ّ
 ليــس الأمــر هكــذا، بــل لأن

حــن  غافــراس.  كوســتا  بإنجــازات  ومُعجــب 
وقلــت  انبهــرت،  و»مفقــود«،  دْ« 

َ
»ز شــاهدت 

هــذا مــا أريــد. لمســتُ مــا لديــه مــن قــدرة علــى 
ســينمائي،   

ّ
بفــن سياســية  مواضيــع  مــزج 

مشــاهدة  فــي  وجــدتُ  النجــاح.  منحــه  وهــذا 
نت من قدرته على 

ّ
أفلامه مدرسة جيدة، وتيق

التحــدّث عــن اليونــان وجــذوره، وفــي الوقــت 
نفسه عن الديكتاتورية في أميركا الجنوبية. 
ز رغبتي 

ّ
 هذا ما أريد عمله، وهذا عز

ّ
أدركتُ أن

 الحصول 
ّ
في الذهاب بالاتجاه نفسه، ولو أن

د.
ّ
على التمويل في فرنسا صعبٌ ومُعق

روا بك؟
ّ
■ أهناك مخرجون آخرون أث

 أحببــت أيضــا جــون كازافيتــس وإيليا كازان 
آخريــن  علــى  انفتحــت  كمــا  فانــدرز.  وفيــم 
تميّــزوا بالإخــراج الفنــي. كنــتُ أشــاهد أفــام 

الغرب الأميركي كذلك. هناك الكثير منها.

■ والسينما الفرنسية، كيف تجدها الآن؟
إلــى  اللجــوء  فــي  أجــرأ  الفرنســيين  أجــد   
ــر اليــوم أفلام كبيرة 

ّ
إنتاجــات ضخمــة. تتوف

بميزانيــات ضخمــة، وهذا جيّــد. أما الباقي، 
ــر في هــذا المجال. 

ّ
فــا أعرفــه جيــداً. أنــا متأخ

عبرنــا إلــى جيل آخــر، ويصعب دائماً الحكم 
فنحــن  الســينما،  فــي  أخــرى  أجيــال  علــى 
أولادنــا.  مــع  كالحــال  نفهمهــم،  لا  أحيانــا 
لديهم فكرتهم عن الحياة، وعالمهم مختلف. 
. لن أشدّهم ناحية أفكاري 

ّ
ربما هم على حق

قبل 20 سنة.

حوار

ليس هناك أقوى 
من عمل فيلمٍ 

حول قضية

مع  الجديد«  »العربي  حوار  من  وأخيرة  ثانية  حلقة 
في  له  آراء  تتناول  بوشارب،  رشيد  الجزائري  الفرنسي 

السينما والأجيال وقضايا آنيةّ في العالم

رشيد بوشارب ]2/2[

 )2006( الأصليون«  كـ»السكان  بــوشــارب،  لرشيد  عــدّة  أفــام  تتساءل 
و»السنغال   )2009( لندن«  و»نهر   )2010( القانون«  عن  و»الخارجون 
الصغير« )2001( وغيرها، عن تأثير التاريخ على المصائر والهويات. وهو 
يعتبر أنهّ أعطى وجهاً للتاريخ الاستعماري الفرنسي في الجزائر، وبقية 
بين  يقول،  كما  قصيرة،  نزهات  من  يمنعه  لا  هذا  لكنّ  المستعمرات. 

حين وآخر، إلى مواضيع أخرى، أكثر خفّة.

تساؤلات أفلامه

الحاصل خارج 
الخيال والواقع

عن صورة تُثير سجالاً
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رشيد بوشارب: بحوزتي قصص كثيرة ومواضيع للنقاش )فيسبوك(

أجرته  ندى الأزهري

27

رياضة

طلب رئيس 
نادي ريال 
مدريد الإسباني 
فلورنتينو 
بيريز من أحد 
كشافي الفريق 
الملكي مُراقبة 
الجوهرة 
البرتغالية داريو 
إيسوغو، الذي 
بات يحظى 
باهتمام 
مسؤولين في 
كرم القدم بعد 
التألق مع فريق 
لاس بالماس 
الذي يلعب معه 
في الموسم 
الحالي من 
»الليغا«، من أجل 
حسم صفقته 
خلال صيف 
.2025

)Getty( تألق إيسوغو في منافسات الموسم الحالي من الليغا

إيسوغو على رادار »الملكي«

أبدى جوليان ألفاريز، مهاجم أتلتيكو مدريد، 
أسفه بعد الهزيمة في دوري أبطال أوروبا أمام 

ليل الفرنسي )1-3(. وعقب انتهاء المباراة، قال 
ألفاريز: »لقد خلقنا العديد من الفرص، لكننا 

لم نتمكن من ترجمتها إلى أهداف، عانينا من 
قدم مباراة سيئة، لكن هكذا 

ُ
نقص الفاعلية. لم ن

سارت الأمور. نشعر بالحزن بسبب الخسارة. 
هناك خمس مباريات باقية، وما زال علينا 

مواصلة العمل، وحصد النقاط«.

سجل كيفن دورانت 25 نقطة، وأضاف برادلي 
بيل 24 نقطة، ليقودا فريق فينيكس صنز إلى 

الفوز على فريق لوس أنجليس كليبرز، بنتيجة 
)116-113(، بعد الوقت الإضافي، في المباراة 

التي جمعت الفريقين ضمن منافسات دوري كرة 
السلة الأميركي للمحترفين. ووقع جيمس هاردن 
على 29 نقطة و12 متابعة لفريق لوس أنجليس 
كليبرز، وأضاف إيفيكا زوباك 21 نقطة. وخاض 

كليبرز أول مباراة له على ملعبه الجديد.

كشف النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، 
مهاجم نادي برشلونة الإسباني، أنه توقع الفوز 
على فريقه السابق بايرن ميونخ الألماني بأربعة 

أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة 
الثالثة من مرحلة الدوري، في بطولة دوري أبطال 

أوروبا. وقال ليفاندوفسكي: »هذا الانتصار 
خاص، ولا أستطيع إخفاء ذلك. لقد كنت مقتنعاً 

بأننا سنلعب مباراة جيدة ونفوز عليهم. 
وتوقعت الانتصار بثلاثة أهداف«.

جوليان ألفاريز: 
لم نقدم مباراة سيئة 

أمام ليل

دورانت وبيل يتوهجان 
في دوري السلة 

الأميركية

ليفاندوفسكي: 
توقعت الفوز على 
بايرن ميونخ بالأبطال
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رياضة

الإسباني واجه أفضل 
السائقين وحصد مرتين 

بطولة العالم

برشلونة يعاقب بايرن ميونخ في الأبطال
أهداف  بأربعة  الانتصار،  إلى  فريقه  برشلونة،  نجم  رافينيا  البرازيلي  قاد 
مقابل هدف، على ضيفه بايرن ميونخ، ضمن منافسات الجولة الثالثة من 
أبــطــال أوروبـــا، على ملعب لويس كومبانيس الأولمــبــي.  لـــدوري  الـــدور الأول 
1، و44، و56، كما سجل  الــدقــائــق  فــي  »هــاتــريــك«،  ثلاثية  رافينيا  وســجــل 
ليفاندوفسكي بالدقيقة 36، بينما سجل هدف بايرن ميونخ هاري كين في 
بينما  نقاط،  إلى ست  برشلونة رصيده  رفع  الانتصار  وبهذا  الدقيقة 18. 

تجمد رصيد بايرن ميونخ عند ثلاث نقاط في المركز.

العربي يتعادل مع القادسية 
في دوري أبطال الخليج

المباراة  في  منهما،  لكل  بهدف  الكويتي  والقادسية  القطري  العربي  تعادل 
الأولــى  الجولة  مباريات  إطــار  في  الثمامة،  استاد  على  بينهما،  أقيمت  التي 
من المجموعة الثانية من بطولة دوري أبطال الخليج. وأحــرز إيغور روسي 
برانكو هدف القادسية الكويتي في الدقيقة  56، فيما سجل الإيطالي ماركو 
المستوى  متوسطة  المــبــاراة  وجـــاءت   .71 الدقيقة  فــي  العربي  هــدف  فيراتي 
تبادل خلالها الفريقان السيطرة على مجريات الأمور وتبادلا إهدار الفرص 
أمـــام المــرمــيــن، وإن بــدت أفضلية الــعــربــي فــي  بعض فــتــرات الــلــقــاء. ونجح 
القادسية في التقدم بهدف في بدايات الشوط الثاني، إلا أن العربي ضغط 
بشدة ونظم عدة هجمات حتى ترجم سيطرته إلى هدف التعادل الذي واصل 
بعده الهجوم على الفريق الكويتي لكن دون جدوى. وحصد كل فريق نقطة 

في بداية مشواره بالبطولة.

تورام ينُقذ الإنتر من الهزيمة في أبطال أوروبا
بنتيجة هدف  بويز،  يونغ  أمــام مضيفه  ثميناً  انتصاراً  إنتر ميلان  خطف 
مقابل لا شيء، في اللقاء الذي أقيم، على ملعب سويس وانكدورف، ضمن 
البديل ماركوس  أبطال أوروبــا. وسجل  الثالثة من دوري  الجولة  منافسات 
تورام هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 90+3، فيما أهدر ماركو أرناوتوفيتش 
ركلة جزاء لصالح الإنتر في الدقيقة 48. ورفع النيراتزوري رصيده إلى سبع 

نقاط، بينما يظل يونغ بويز من دون أي نقطة.

القوة الجوية يخسر في دوري أبطال آسيا 2
فاز نادي الخالدية البحريني على مستضيفه القوة الجوية العراقي، بهدفين 
أبطال  التي جمعتهما، ضمن منافسات دوري  المباراة  مقابل هــدف، خلال 
آسيا 2. وتقدم الضيوف بهدف بعد مرور 31 دقيقة سجله اللاعب مهدي 
الثاني ويسجل مــرة أخــرى  الــشــوط  الحميدان، قبل أن يعود مــجــدداً خــال 
بهدف من  الجوية  القوة  النتيجة لصالح  عــاء عباس  بالدقيقة 74. وقلص 
ركلة جزاء بالدقيقة 90+6، لكنه لم يكن كافياً لتعديل النتيجة. ورفع الفوز 
النقطة 6 في صــدارة جــدول ترتيب المجموعة، بفارق  إلــى  الخالدية  رصيد 
الأهــداف عن التعاون الفائز على نظيره التركماني ألتين أسير في التوقيت 
ذاتــه. وعلى الجانب الآخــر، توقف رصيد فريق القوة الجوية عند النقطة 6 

أيضًا ولكنه في المركز الثالث بفارق الأهداف.

ليفربول يعود من ألمانيا بفوز ثمين على لايبزيغ
أوروبـــا  أبــطــال  دوري  فــي مسابقة  تألقه  الإنكليزي  ليفربول  نـــادي  واصـــل 
بنظامها الجديد، وحقق الفوز الثالث على التوالي، بتخطي مضيفه لايبزيغ 
الألماني بهدف مقابل لا شيء، ضمن منافسات الجولة الثالثة. وأحرز داروين 
نونيز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 27. وارتفع رصيد ليفربول إلى تسع 
نقاط في المركز الثاني، بفارق الأهداف فقط وراء المتصدر أستون فيلا، فيما 

بقي رصيد لايبزيغ خالياً من النقاط في المركز الثاني والثلاثين.

لندن ـ العربي الجديد

يستعد سائق فريق أستون مارتن، الإسباني 
تاريخ  لدخول  عــامــا(،   42( ألونسو  فرناندو 
سباقات »فورمولا 1«، بمشاركته في سباق 
ــد المــقــبــل، المــرحــلــة 20 من  المــكــســيــك، يـــوم الأحـ
بطولة العالم، إذ سيخوض السباق رقم 400 
التاريخ  فــي  أول سائق  ليكون  فــي مسيرته، 
يصل إلــى هــذا الــرقــم، ولــن يــكــون مــن السهل 
تحطيم رقمه قريباً، وسيرتدي خوذة خاصة 
بهذا السباق من أجل تخليد رقمه القياسي 
ــحـــدث الـــذي  والـــتـــاريـــخـــي، بــاعــتــبــار قــيــمــة الـ

ينتظر السائق الإسباني.
نــــورد الفرنسي  فـــوا دي  واســتــعــرض مــوقــع 
مــشــوار ألــونــســو فــي ســبــاقــات »فــورمــولا 1«، 
الذي امتد 21 عاماً، وحقق خلاله لقب بطولة 
الــعــالــم مـــرّتـــن مـــع فــريــق ريــنــو عــامــي 2005 
من  الــكــثــيــر  مــســيــرتــه  أن تشهد  قــبــل  و2006، 
الهزات والمفاجآت غير السارة، بعد أن تنقل 
الــبــارزيــن، ولكنه  بــن الــعــديــد مــن المصنعين 
لــم ينجح فــي إعـــادة نجاحه مــع فــريــق رينو 

زياد المغربي

بقيادة  الــقــدم  لــكــرة  المــغــرب  منتخب  يستعد 
مــدربــه ولــيــد الــركــراكــي )49 عــامــا(، للدخول 
فـــي مــعــســكــر تــدريــبــي مــغــلــق بــمــركــز محمد 
ــاراتـــي  ــبـ ــــداداً لمـ ــعـ ــ ــتـ ــ ــــاط، اسـ ــربـ ــ ــالـ ــ الـــــســـــادس بـ
ــابــــون ولـــيـــســـوتـــو، لـــحـــســـاب الــجــولــتــن  ــغــ الــ
الخامسة والسادسة من تصفيات المجموعة 
أفريقيا،  أمــم  كــأس  لبطولة  المــؤهــلــة  الثانية 
ــبــــل. وحــصــلــت  ــقــ ــام المــ ــ ــعـ ــ ــرر إقـــامـــتـــهـــا الـ ــ ــقـ ــ المـ
»العربي الجديد« على معلومات من مصدر 
ــاد من  ــ بــالــجــهــاز الــفــنــي لمــنــتــخــب المـــغـــرب، أفـ
خــالــهــا بــــأن المــــــدرب ولـــيـــد الـــركـــراكـــي حــدد 
المقبل  الثاني  تشرين  نوفمبر/  مــن  العاشر 
مــوعــداً لــبــدايــة المعسكر الــتــدريــبــي بــالــربــاط، 
قــبــل الــســفــر إلـــى مــديــنــة فــرانــســفــيــل لمــواجــهــة 
الشهر نفسه،  الـــ16 من  في  الغابون  منتخب 
ــن الــتــصــفــيــات  ــة الـــخـــامـــســـة مــ ــولـ ــجـ ضـــمـــن الـ
الأفـــريـــقـــيـــة، عــلــى أن يـــعـــود مــنــتــخــب »أســــود 
ــــس« مــــجــــدداً إلـــــى مـــديـــنـــة الــســعــيــديــة  ــلـ ــ الأطـ
ــعــــداداً لمــــبــــاراة لـــيـــســـوتـــو، 18  ــتــ المـــغـــربـــيـــة اســ

عن  قصيرة  لفترة  ابتعد  أنــه  كما  الفرنسي، 
عالم »فورمولا 1«.

مميزين  منافسين  ألونسو  فرناندو  وواجـــه 
يــمــثــلــون أســـمـــاء كــبــيــرة فـــي عـــالـــم ســبــاقــات 
ــة، فــقــد  ــيـ ــولـ ــطـ ــبـ الــــســــرعــــة خــــــال مـــســـيـــرتـــه الـ
تسابق ضد جون أليسي، الذي بدأ مسيرته 
ــر الــثــمــانــيــنــيــات، كما  ــ الاحـــتـــرافـــيـــة فـــي أواخــ
واجــه مايكل شوماخر، ثم ابنه ميك، وكذلك 
والد ماكس فيرستابن، جوس، والآن ينافس 
ابــنــه بــطــل الــعــالــم فـــي آخــــر ثــــاث مـــــرات. من 
ناحية أخرى، عندما بدأ ألونسو في مارس/ 
فــريــق مــكــاريــن،  يــكــن ســائــق  لـــم  آذار 2001، 
بعد،  وُلِـــدَ  قد  بياستري،  أوســكــار  الأسترالي 
مختلفاً،  سائقاً   98 نافس  الإسباني  أن  كما 
وكان السائق الأول في كل فريق ينضمّ إليه.

البالغ  ألــونــســو  تكتمل جميع ســبــاقــات  ولــم 
أكــمــل 320 ســبــاقــا، وواجــــه  إذ   ،399 عـــددهـــا 
ــات فـــــي الـــبـــعـــض مـــنـــهـــا، وتـــعـــرض  ــوبــ ــعــ صــ
للمشاكل فــي بــعــضــهــا، خـــال الــلــفــة الأولــــى، 
وحــقــق 32 انــتــصــاراً و22 انــطــاقــة مــن المركز 
الأول، وصعد في 106 مناسبات على منصة 

نــوفــمــبــر المـــقـــبـــل، عـــلـــى المـــلـــعـــب الـــشـــرفـــي فــي 
وجـــدة، شرقي المملكة. وتــابــع المــصــدر نفسه 
النهائية  القائمة  سيُعلن  الركراكي  إن   

ً
قائلا

ــا بــعــد  ــعـ المـــســـتـــدعـــاة لــــخــــوض المــــبــــاراتــــن مـ
انــتــهــاء جــولــتــه الأوروبـــيـــة الأســـبـــوع المــقــبــل، 
التعديلات،  بعض  تشهد  أن  يستبعد  لــم  إذ 
بــاســتــرجــاع عـــدد مــن الأســـمـــاء الـــبـــارزة التي 
غــابــت عـــن مــبــاراتــي أفــريــقــيــا الــوســطــى، إمــا 
لــنــقــص فـــي جــهــوزيــة عـــدد مـــن الــاعــبــن، أو 
لتعرض آخرين لإصابات متفاوتة الخطورة. 
المقابل، لن يكون نجم العين الإمــاراتــي  وفــي 
سفيان رحيمي )28 عاماً(، متاحاً أمام المدرب 
وذلك  الغابون،  مباراة  خــال  الركراكي  وليد 
أفريقيا  مــبــاراتــي  فــي  إنــذاريــن  تلقيه  بسبب 
حاضراً  يكون  أن  على  الماضيتين،  الوسطى 
ــــرة مــن  ــيـ ــ ــي لـــقـــاء لـــيـــســـوتـــو بـــالـــجـــولـــة الأخـ فــ
التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى بطولة كأس 
أمم أفريقيا. وجدير بالذكر أن منتخب أسود 
الأطـــلـــس يــحــتــل صـــــدارة المــجــمــوعــة الــثــانــيــة 
أربع  الفوز في  بـــ12 نقطة، حصل عليها من 
الغابون  منتخبات:  ضــد  متتالية  مــبــاريــات 

وليسوتو وأفريقيا الوسطى، ذهاباً وإياباً.
يــأتــي هــــذا فـــي الـــوقـــت الــــذي خــــرج فــيــه نجم 
نـــادي بولونيا أســامــة الــعــزوزي )23 عــامــا(، 
رسمياً من حسابات الركراكي خلال المعسكر 
ــابـــون  ــغـ ــي الـ ــاراتــ ــبــ الـــتـــدريـــبـــي اســــتــــعــــداداً لمــ
ــع الـــــــعـــــــزوزي لــعــمــلــيــة  ــ ــــضـ ولـــــوســـــوتـــــو. وخـ
جراحية مستعجلة، بعد فشل كل المحاولات 
التي  القوية  الإصابة  إثر  عافيته،  لاستعادة 

التتويج، وخلال هذه السباقات قطع مسافة 
أكــثــر مـــن 360 ألـــف كــيــلــومــتــر، أي مـــا يــعــادل 
مـــرة خــلــف عجلة  الــــــدوران حـــول الأرض 50 

قيادة واحدة.
السائق  قــاد  الطويلة،  السنوات  وطــوال هــذه 
ــــارات مــخــتــلــفــة، مــثــل:  ــيـ ــ الإســــبــــانــــي عـــشـــر سـ
ميناردي ورينو ومكلارين وفيراري وألباين 
وأستون مارتن، وشهد الكثير من التعديلات 
ــاد ســـيـــارات  ــ عــلــى قـــوانـــن »فــــورمــــولا 1«، وقـ
ــه واكـــب  بــمــحــركــات هــجــيــنــة، إضـــافـــة إلــــى أنــ
التعديلات على نوعية الإطارات في مختلف 
في  جــيــداً، خاصة  وكــان مستواه  السباقات، 
الــســنــوات الأولــــى الــتــي نــافــس خــالــهــا على 
اللقب العالمي. وقال ألونسو عن هذه المسيرة 
والأرقـــام التي يملكها: »إنــه أمــر جميل، وأنا 
الإحصائيات  هــذه  لكن  الــرقــم،  أهمية  أعـــرف 
لا تهمني حقاً. أفضل أن أخوض نصف تلك 
أفــوز ببطولة  المقابل  ـــ400، وفــي  الـ السباقات 
عالم أخرى أو أكثر. أتمنى أن أحظى بعطلة 
لــن يكون  نهاية أســبــوع جــيــدة فــي المكسيك. 
هناك 400 سباق في السنوات القليلة المقبلة، 
ولكن على الأقــل سأخوض 40 أو 50 سباقاً 
آخر في العامين المقبلين«، وأضاف: »حتى لو 
نافس على المركز الثاني عشر، يُمكنك 

ُ
كنت ت

ــد تــكــون  ــاء الـــفـــريـــق مــعــلــومــات مــهــمــة قـ ــطـ إعـ
يستحق  الأمــر  للمستقبل.  بالنسبة  حاسمة 
ــــل فـــي أن يــكــون الــعــام  ــذا الــعــنــاء، والأمـ كـــل هـ
المــقــبــل هــو عــامــك الــخــاص ســـوف يبقيك في 

المنافسة ويحفزك«.

المغربي  الأولمــبــي  المنتخب  رفقة  لها  تعرض 
في الألعاب الأولمبية في باريس 2024، ومنذ 
ذلك الحين لم يشارك اللاعب )23 سنة(، في أي 
مباراة حتى الآن، ما فرض خضوعه لتدخل 
لمـــدة شهرين  المــاعــب  جــراحــي سيغيبه عــن 

يكون  لــن  وعليه،  التدريبات،  استئناف  قبل 
مــتــاحــا لمنتخب أســـود الأطــلــس حــتــى بــدايــة 
العام الــقــادم. وفــي هــذا الإطــار، كشف مصدر 
»العربي  لـ المغرب  لمنتخب  الفني  الجهاز  في 
الجديد«، رفض ذكر اسمه، أن اللاعب أسامة 

ــراً فــــي المــعــســكــر  ــزوزي لــــن يـــكـــون حــــاضــ ــ ــعـ ــ الـ
الــتــدريــبــي الـــقـــادم، بـــنـــاءً عــلــى تــقــريــر طبيب 
نادي بولونيا الإيطالي، واعتبره من الركائز 
الأســاســيــة الــتــي يــراهــن عليها المــــدرب وليد 
للمستقبل.  قــوي  منتخب  بناء  في  الركراكي 
وتابع بشأن الأسماء المرشحة لتعويضه في 
: »لن يُطرح 

ً
مباراتي الغابون ولوسوتو قائلا

أي مشكل بالنسبة إلى المدرب الركراكي بكل 
تــأكــيــد، فــي ظــل وجــــود عـــدد مــن لاعــبــي خط 
الارتكاز، مثل أمير ريتشاردسون )22 عاماً(، 
ورضا بلحيان )20 عاماً(، اللذين يُعدان من 
الخيارات الممكنة، وأسامة ترغالين )22 عاماً(، 
إضافة إلى خبرة سفيان أمرابط )28 عاماً(. 
جــديــر بــالــذكــر أن أســـامـــة الــــعــــزوزي ســاهــم 
بشكل كبير في تتويج منتخب المغرب تحت 
23 عاماً بلقب كأس أمم أفريقيا على حساب 
نــظــيــره المـــصـــري، وأيـــضـــا الـــفـــوز بــالمــيــدالــيــة 
البرونزية في أولمبياد باريس 2024 الصيف 
الماضي. من جهة أخرى، يحاول المدير الفني 
لمنتخب المغرب وليد الركراكي حل أزمة نجم 
غلطة سراي التركي حكيم زياش )31 عاماً(، 
الــذي قــام بحذف صــوره مع منتخب أسود 
الأطــلــس مــن حــســابــه عــلــى مــوقــع الــتــواصــل 
الثانية  المباراة  قبل  إنستغرام،  الاجتماعي 
ضد أفريقيا الوسطى على الملعب الشرفي 
الرابعة  الــجــولــة  مدينة وجـــدة لحساب  فــي 
العديد  فسره  ما  الأفريقية،  التصفيات  من 
مـــن المــتــابــعــن بــرغــبــة الـــاعـــب فـــي اعـــتـــزال 

اللعب دولياً. 

الركراكي يكشف موعد معسكر منتخب المغربألونسو يخوض سباقه رقم 400 في فورمولا 1
يعُتبر الإسباني فرناندو 

ألونسو من أكبر السائقين 
في بطولة العالم 

لفورمولا 1

حدد الركراكي
10 نوفمبر موعداً 

لمعسكر المغرب استعداداً 
لمباراتي الغابون وليسوتو

)Getty/ألونسو من أكثر السائقين خبرة )جايس إيلمان

)Getty/زيزو كان قريباً من نادي نيوم السعودي )أليكس ليفسي

)Getty/صلاح رفض الاحتراف في الدوري السعودي )نيكي داير

)Getty/الركراكي سيفتقد خدمات العزوزي للإصابة )مادي ماير

مباريـات
      الأسبـوع

القاهرة ـ مجدي طايل

ــات كـــرة الــقــدم  ــ لــعــب تــطــور دوريــ
الخليجية بشكل لافت فنياً، إلى 
الضخمة،  المالية  الرواتب  جانب 
دوراً كبيراً في عودة اللاعب المصري مجدداً 
تــجــارب احترافية  فــي خــوض  التفكير  إلــى 
جـــديـــدة هـــنـــاك، بـــل وبــــــدأوا تـــجـــارب فعلية 
في الفترة الأخيرة، لتصبح ظاهرة تفرض 
نفسها على لاعبي المنتخب المصري ونجوم 
الــــدوري المــحــلــي، إضــافــة إلــى الــعــائــديــن من 
الاحتراف في أوروبا والذين سبق أن لعبوا 

المحترف المصري 
والانتقالات

الهجرة صوب 
الخليج

أولئك  خصوصاً  المصريين،  اللاعبين  عديد  يقُبلِ 
الذين سبق لهم الاحتراف في قارة أوروبا، على 
الرحيل نحو الدوريات القوية في الخليج العربي، 
حيث تختلف الأسباب التي تدفعهم إلى التوجه 

صوبه

تقرير

في القارة العجوز. ووضع اللاعب المصري 
ــاتـــه  الاحـــــتـــــراف فــــي الــخــلــيــج ضـــمـــن أولـــويـ
ويظهر ذلــك واضحاً مع كثرة الجدل المثار 
ــرة من  ــــذي لـــم يــتــم نــفــيــه هـــذه المــ حــالــيــا، والـ

جانب محمد صلاح نجم وهــداف ليفربول 
ــرة مــصــري  ــ ــــب كــ ــيــــزي، وأفــــضــــل لاعــ ــلــ ــكــ الإنــ
فــي الــتــاريــخ عــن أنــبــاء اقــتــراب احــتــرافــه في 
ــادٍ كـــبـــيـــر، فــــي ظــل  ــنــ الــــــــدوري الـــســـعـــودي بــ
الإغراءات المالية الضخمة التي وصلت إلى 
حـــد تــخــطــي الـــعـــروض المـــاديـــة المــقــدمــة إلــى 
راتـــب كريستيانو رونــالــدو  صـــاح حــاجــز 
نجم النصر وقائد منتخب البرتغال والتي 

تصل إلى 200 مليون يورو سنوياً.
كان محمد صلاح واضحاً في موقفه خلال 
الموسم الماضي، عندما جرى الترويج لصفقة 
السعودي،  الاتــحــاد  فــي  لــه  انتقال محتملة 
مع  فــي مسيرته  فقط  التركيز  وقتها  وأكــد 
ولن  البريمييرليغ،  لقب  لحصد  ليفربول 
تــكــون مــوافــقــة صــاح فــي صيف عــام 2025 
على الاحتراف في الخليج، ما لم يستكمل 
ــا، ســواء مــع ليفربول أو  مــشــواره فــي أوروبـ
بــالانــتــقــال إلــى نـــادٍ آخـــر، مــفــاجــأة بالنسبة 
الميركاتو  وشــهــد  المــصــريــة.  الجماهير  إلــى 
الصيفي تصاعداً لافتاً في الظاهرة، عندما 
قرر ثنائي مصري محترف في أوروبا قبول 
تحدٍ جديد في مسيرتهما الاحترافية، وترك 
أوروبا والرحيل إلى الخليج، وتحديداً قطر 
ــارات. وأبــرم محمود حسن تريزيغيه  والإمـ
أفــضــل لاعبيه  نجم منتخب مــصــر، وثــانــي 
بــعــد محمد صـــاح فــي آخـــر ســبــع ســنــوات، 
أكبر صفقة في تاريخه الاحترافي بانتقاله 
مــن طـــرابـــزون ســبــورت الــتــركــي إلـــى الــريــان 
القطري في صفقة إعــارة لمدة موسم واحد 

قابل للشراء النهائي في المستقبل.
وبــــدأ الــنــجــم المــصــري فــي الــتــألــق حــالــيــا مع 
 فــي الاســتــمــرار لــفــتــرة طــويــلــة، 

ً
الـــريـــان، أمــــا

وتــحــويــل صــفــقــة إعـــارتـــه إلــــى بــيــع نــهــائــي، 
خاصة أن تريزيغيه استقر في تلك الخطوة 
الــريــان  إلــى الخليج، واخــتــار  على الانــتــقــال 
ــة ســـعـــوديـــة  ــ ــديـ ــ ــع عــــــدة أنـ ــ ــافـــســـة مـ ــنـ بـــعـــد مـ
ــه. وســــــــار مـــحـــمـــد الــنــنــي  ــدامــ ــقــ ــتــ طـــلـــبـــت اســ
الــســابــق في  نجم منتخب مصر والمــحــتــرف 
نفسه، وقرر  المنوال  الإنكليزي على  آرسنال 
ــاراتـــي  تــوقــيــع عــقــد مـــع نــــادي الـــجـــزيـــرة الإمـ
انتقال حر  لمــدة موسمين مقبلين في صفقة 
ــدأ تــجــربــة جـــديـــدة متألقاً  قــبــل أســابــيــع، وبــ
فــي صــفــوف فــريــقــه الــجــديــد. واخــتــار النني 
الجزيرة  فــي  الخليج والاحــتــراف  فــي  اللعب 
الإماراتي بعد سنوات طويلة له في أوروبا، 
مثل تريزيغيه، رغم تلقيه عروضاً أوروبية 
ــالــــي المـــعـــروض  ــل المــ ــابـ ــقـ ــــاع المـ ــفـ ــ ــل ارتـ فــــي ظــ
الــدوري  الــذي يشهده  عليه، بخلاف التطور 
الإماراتي مثل الــدوري السعودي. كما شهد 
إبــرام صفقة جرى  الصيفي،  ميركاتو 2024 
ــادي الأهـــلـــي بــطــل الــــدوري  تــصــديــرهــا مـــن نــ
المصري ودوري أبطال أفريقيا مباشرة، وهي 

يضع اللاعب المصري 
الاحتراف في الخليج 

ضمن أولوياته

)Getty( النني من أوروبا إلى نادي الجزيرة الإماراتي

الثانية في أقل من عام إلى الدوري القطري، 
ــادر صــانــع  ــقـ وبــطــلــهــا أحــمــد حــمــدي عــبــد الـ
الألـــعـــاب المـــوهـــوب، والــــذي تــمــت المــوافــقــة له 
على الإعارة لموسم واحد، مع إمكانية الشراء 
 إلى نادي قطر القطري في 

ً
النهائي مستقبلا

ألــف دولار،  إلــى 500  صفقة وصلت قيمتها 
القادر رفقة قطر، ويسعى  الآن عبد  ويتألق 
إلى البقاء هناك، وظهرت تسريبات في نادي 
اللاعب رسالة  الأهلي مؤخراً تفيد بتوجيه 
مع  الــبــقــاء  فــي  برغبته  الإدارة  إلــى  صريحة 

قطر حال تقديم عرض لشرائه.
ووافـــق الأهــلــي قــبــل بــدايــة المــوســم المــاضــي 

أحــمــد حــجــازي مــدافــع الاتــحــاد الــســعــودي 
بعد  وبيراميدز  الأهلي  في  للعب  عروضاً 
ــاد، وقـــرر  اســتــبــعــاده مـــن حــســابــات الاتــــحــ
الــتــوقــيــع لـــنـــادي نـــيـــوم أحــــد فــــرق الـــدرجـــة 
ــة فــــي الــــســــعــــوديــــة، والــــــــذي يــجــهــز  ــيـ ــانـ ــثـ الـ
تــشــكــيــلــة قـــويـــة مـــن كـــبـــار الــنــجــوم لحصد 
الــدوري السعودي في  التأهل إلى  تأشيرة 
الموسم المقبل.  وكان نادي نيوم نفسه قريباً 
زيزو  أحمد مصطفى  مع  التعاقد  من  جــداً 
مقابل  الأول  الــزمــالــك ونجمه  لاعــب وســط 
ــــق الــاعــب  5 مــايــن دولار أمــيــركــي، ووافـ
اللحظات  فــي  تعثرت  ولكن  الصفقة،  على 

عــلــى بــيــع أحـــد أهـــم نــجــومــه عــلــى الإطـــاق، 
وهـــو حــمــدي فتحي لاعـــب الــوســط المــدافــع 
الوكرة  إلى   2023  ،2019 المتألق بين عامي 
المالية  قيمتها  وصلت  صفقة  في  القطري 
ــرز  ــ أبـ ـــن  مــ ــتـــحـــي  فـ دولار.  مــــايــــن   3 إلــــــى 
لاعــبــي الــوســط فــي منتخب مــصــر حــالــيــا، 
مــدربــه حــســام حسن  وجــوكــر يعتمد عليه 
خلفاً  المهمة  توليه  منذ  مركز  من  أكثر  في 
واقعة  وحــدثــت  فيتوريا.  روي  للبرتغالي 
ــكـــرة  ــبــــي الـ ــلـــى اتــــجــــاه لاعــ أخـــــــرى تــــؤكــــد عـ
الـــدوريـــات الخليجية  إلـــى وضـــع  المــصــريــة 
فــي مــقــدمــة الــحــســابــات، تمثلت فــي رفــض 

على  جماهيرية  ضــغــوط  بسبب  الأخــيــرة، 
إدارة الــزمــالــك لــرفــض رحــيــل الــاعــب، إلــى 
ــع المــقــابــل  جـــانـــب طــلــب الـــزمـــالـــك نــفــســه رفــ
البيع  نــظــيــر  مــايــن دولار   10 إلـــى  المــالــي 

على أمل حل أزمة الغرامات الدولية.
يوجد عدد لا بأس به من اللاعبين المصريين 
من  ومنهم  حالياً،  الخليجية  الــدوريــات  فــي 
يواصل مسيرته الاحترافية، مثل طارق حامد 
لاعب الزمالك السابق، والمحترف في صفوف 
ضـــمـــك الــــســــعــــودي، ومـــحـــمـــد شـــريـــف هــــداف 
الــخــلــيــج الــســعــودي ونــجــم الأهــلــي الــســابــق، 
وكلاهما اختار الأولوية له قبل بداية الموسم 

في البقاء في السعودية، ورفض فكرة العودة 
إلــــى الـــــــدوري المــــصــــري. ســيــنــاريــو إمــكــانــيــة 
احتراف محمد صلاح في الدوري السعودي، 
يبحثون  آخرين،  على لاعبين  خيار مطروح 
مثل محمد  الخليج،  في  تجارب  بالفعل عن 
ــلـــي، وزمــيــلــيــه  الـــشـــنـــاوي حــــارس مــرمــى الأهـ
حــســن الــشــحــات الــجــنــاح الأيـــمـــن ومــحــمــود 
كـــهـــربـــا رأس الـــحـــربـــة بـــعـــد تــخــطــيــهــم ســن 
الــثــاثــن عــامــا، إضــافــة إلـــى أحــمــد مصطفى 
زيزو نجم الزمالك، حال تكرار حصوله على 
عـــرض مــالــي ضــخــم عــلــى غـــرار عـــرض نــادي 

نيوم واستغناء الزمالك عنه.
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مدريد ـ العربي الجديد

يــقــدم مــهــاجــم نــــادي ريــــال مــدريــد 
فينيسيوس  البرازيلي  الإسباني، 
جـــونـــيـــور )24 عــــامــــا(، مــســتــويــات 
رائعة في المباريات الأخيرة، وهو يقود قائمة 
ــزة »فـــرانـــس  ــائـ المـــرشـــحـــن لــلــحــصــول عــلــى جـ
العالم، وقــد لعب  فوتبول« كأفضل لاعــب في 
دوراً مهماً في قيادة فريقه إلى مُعاقبة ضيفه 
بــوروســيــا دورتــمــونــد الألمــانــي، وقلب التأخر 
أهــداف مقابل  انتصار مستحق بخمسة  إلــى 
من  الثالثة  الــجــولــة  منافسات  ضمن  هــدفــن، 
مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا 

لكرة القدم.
ورغـــم أن نـــادي ريـــال مــدريــد الإســبــانــي وجــد 
نفسه في موقف لا يُحسد عليه أمام الجماهير 
الـــحـــاضـــرة فـــي مــــدرجــــات مــلــعــب ســانــتــيــاغــو 
ــق بـــوروســـيـــا  ــريــ ــدم فــ ــقــ ــيــــو، بـــعـــدمـــا تــ ــابــ بــــرنــ
دورتموند بهدفين نظيفين في الشوط الأول، 
فــــإن فــيــنــيــســيــوس جـــونـــيـــور أثـــبـــت أنــــه رجــل 
ــهــمــات الــصــعــبــة، وعــقــاب المــــدرب الإيــطــالــي 

ُ
الم

كارلو أنشيلوتي الحاسم لمنافسيه في بطولة 
دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

فــيــنــيــســيــوس جـــونـــيـــور تسجيل  ــتـــطـــاع  واسـ

فينيسيوس 
والكرة الذهبية

العالم  في  اللاعبين  أفضل  من  واحداً  جونيور  فينيسيوس  البرازيلي  يعُتبر 
مدريد  ريال  فريقه  مع  لافتٍ  بشكل  تألق  حيث  الأخيرة،  المواسم  في 
القوية، وخاصة في دوري  المباريات  الفارق في عديد  الإسباني، وصنع 

أبطال أوروبا، حيث كان نجم الفريق الأول في المباريات الأخيرة

3031
رياضة

تقرير

الثاني لنادي ريــال مدريد في  التعادل  هــدف 
المــواجــهــة، بعدما تابع  الــــ62 مــن عمر  الدقيقة 
طعت من زميله الفرنسي كيليان 

ُ
الكرة، التي ق

الــبــرازيــلــي بعدها مــن أجل  مــبــابــي، لينتفض 
ــمـــونـــد عــلــى جميع  مُــعــاقــبــة بـــوروســـيـــا دورتـ
الأخـــطـــاء الـــتـــي ارتــكــبــهــا فـــي الـــشـــوط الــثــانــي 
عـــنـــدمـــا أضــــــاف صـــاحـــب الــــــــ24 عـــامـــا هــدفــن 
ويــهــدي  الــدقــيــقــتــن 86 و93،  فـــي  مــتــتــالــيــن 

الفريق ثلاث نقاط ثمينة. 
ولعل أبرز رسالة من ثلاثية »هاتريك« النجم 
الـــبـــرازيـــلـــي فــيــنــيــســيــوس جـــونـــيـــور، هـــي أنــه 
الكلاسيكو  لمواجهة  الآن  منذ  وبــقــوة  حاضر 
المنتظرة ضد الغريم التاريخي برشلونة، كما 
أن البرازيلي يقود قائمة المرشحين للحصول 
على جــائــزة الــكــرة الذهبية لأفــضــل لاعــب في 
الــعــالــم، ذلــك أن تألقه فــي المــوســم المــاضــي مع 

نـــادي ريـــال مــدريــد فــي دوري أبــطــال أوروبـــا، 
يدعمان  الحالي،  المــوســم  فــي  القوية  وبدايته 

فرصه بشكل كبير للغاية. 
ــــال مـــدريـــد بنجمها  وقــــد تــغــنــت جــمــاهــيــر ريـ
المـــواجـــهـــة  نـــهـــايـــة  فــــي  ردّدت  إذ  الـــبـــرازيـــلـــي، 
المثيرة أمام النادي الألماني: »فينيسيوس كرة 
ذهبية«، في إشارة إلى أن البرازيلي يستحق 
التتويج بجائزة أفضل لاعب في العالم، التي 
تــمــنــحــهــا مــجــلــة فـــرانـــس فــوتــبــول الــفــرنــســيــة 
فــي تصريحات  فينيسيوس،  ــق 

ّ
وعــل ســنــويــا، 

نــقــلــتــهــا صــحــيــفــة مــــاركــــا الإســــبــــانــــيــــة، عــلــى 
»أنــا سعيد عندما   :

ً
قائلا الجماهير،  هتافات 

يتغنى المــشــجــعــون بــاســمــي، إنـــه حــلــم أصبح 
الأهـــداف لهم  أتمكن من تسجيل  حقيقة، وأن 
أمر يسعدني كثيراً«. وكشف فينيسيوس عما 
أنشيلوتي،  كــارلــو  الإيطالي  المـــدرب  لــه  يقوله 
مضيفاً: »يمكنني دائماً أن أفعل المزيد، عمري 
24 عاماً وأريــد البقاء هنا إلــى الأبــد، وإعطاء 
شيء.  كل  أعطاني  الــذي  الفريق،  لهذا  الكثير 
ــدرب دائـــمـــا طــريــقــة لــجــعــل المــبــاريــات  ــ يــجــد المـ
أســــهــــل بـــالـــنـــســـبـــة لــــنــــا، لـــقـــد قـــمـــنـــا بــتــغــيــيــر 
الثاني،  الشوط  في  الخطط  وكذلك  التشكيل، 
إنها منافستنا )دوري أبطال أوروبا(، ونريد 

الفوز بها مرة أخرى«.
ويـــجـــد الـــاعـــب الـــبـــرازيـــلـــي مــنــافــســة مـــن قبل 
نــجــوم فــي فــريــقــه، مــثــل دانـــي كــارفــخــال الــذي 
تــوج بلقب إضــافــي، وهــو بطولة أمــم أوروبـــا 
مــع إسبانيا، وكــذلــك لاعــب مانشستر سيتي 
الإنكليزي  أو  تــعــرض لإصــابــة،  الـــذي  رودري 
جـــود بــيــنــغــلــهــام، إضـــافـــة إلـــى أســـمـــاء أخـــرى، 
ــعــــددت الـــتـــرشـــيـــحـــات فــــي الأســـابـــيـــع  حـــيـــث تــ
الأخيرة، بما أن الغموض يُسيطر على المتوج 
في العام الحالي، ولن يكون من السهل حسم 
أقرها  التي  التعديلات  بعد  خاصة  المنافسة، 
المنظمون إثر الانتقادات الأخيرة بسبب غياب 
المــوضــوعــيــة فـــي مــعــايــيــر اخــتــيــار المــرشــحــن 
العديد من الأسماء على  للجائزة، واحتجاج 

تغييبهم.
ــتــــن لــكــرة  ــنــ ــع قــــائــــد مــنــتــخــب الأرجــ ــ ــ كـــمـــا دافـ
منتخب  فــي  زميله  عــن  ليونيل ميسي  الــقــدم 
»الــتــانــغــو« ومــهــاجــم إنــتــر مــيــانــو الإيــطــالــي 
الذهبية  بالكرة  الفوز  في  مارتينيز  لاوتـــارو 
الــعــالــم، معتبراً أن حصاده  لأفضل لاعــب فــي 
توّج بهذه 

ُ
في عام 2024 يسمح له بأن يكون الم

الجائزة ويخلفه في الحصول على أهم تتويج 
فردي في كرة القدم العالمية، بما أن »البولغا« 
حصد اللقب فــي الــعــام المــاضــي، وذلـــك للمرة 

الثامنة في رصيده، وهو رقم قياسي.
ــا ديــــلــــو ســـبـــورت  ــتــ ــازيــ ونـــقـــلـــت صــحــيــفــة لاغــ
مرشحه  بشأن  ميسي  تصريحات  الإيطالية 
ــتـــي تــمــنــحــهــا المـــجـــلـــة الــفــرنــســيــة  لـــلـــجـــائـــزة الـ
كــان عاماً  قــال عن مارتينيز: »لقد  إذ  سنوياً، 
رائعاً له، وسجل في المباراة النهائية. نال لقب 
هداف كوبا أميركا. إنه يستحق الكرة الذهبية 
أكــثــر مــن أي شــخــص آخــــر«. وكــــان مارتينيز 
بــطــل نــهــائــي كـــوبـــا أمـــيـــركـــا أمـــــام كــولــومــبــيــا 

التنافس سيكون قوياً 
والغموض يسيطر على 

نسخة هذا العام

إيليا توبوريا يهدد رئيس رابطة الليغا بسبب الكلاسيكو
)27 عاماً(،  توبوريا  إيليا  الإسباني  »يو إف ســي«،  المختلطة  القتالية  الفنون  عبّر نجم 
والمقرر  الأميركي ماكس هولواي،  نزاله ضد منافسه  الشديد، بسبب موعد  أسفه  عن 
بلقاء  الخاص  ذاته  التوقيت  المحتلة(، وهو  القدس  بتوقيت  )الساعة 22:00  السبت،  غداً 
»كلاسيكو الأرض« الذي سيجمع بين الغريمين التقليديين ريال مدريد وضيفه برشلونة، 
على ملعب سانتياغو بيرنابيو. وقال توبوريا، في تصريحات خلال مؤتمر صحافي 
بــدلًا من إقصاء هولواي بالضربة  إذا كان عليّ،  »لنرَ  نقلته صحيفة ماركا الإسبانية: 
القاضية، أن أضرب الشخص المسؤول عن برمجة مباراة الكلاسيكو في اليوم نفسه، 

وفي التوقيت ذاته الخاص بموعد نزالي«.

رادوكانو تنسحب من بطولة هونغ كونغ للتنس
ــو، الــفــائــزة  ــانــ انــســحــبــت الــبــريــطــانــيــة إيــمــا رادوكــ
لــلــتــنــس 2021، من  المــفــتــوحــة  أمـــيـــركـــا  بــبــطــولــة 
بطولة أخرى بسبب إصابتها في القدم. ونشرت 
رادوكــانــو، 21 عاماً، منشورًا على حسابها في 
بأنها ستنسحب من بطولة  يُفيد  إكــس،  منصة 
هــونــغ كــونــغ المــفــتــوحــة الأســـبـــوع المــقــبــل، بسبب 
ــم تلعب  ــ ــبــدنــيــة لــلــمــبــاريــات. ول ــلــيــاقــة ال نــقــص ال
رادوكانو منذ انسحابها في دور الثمانية ببطولة 
الشهر  كاساتكينا  ــا  داريـ أمـــام  المفتوحة  كــوريــا 
الماضي، وكشفت عن إصابتها بالتواء في أربطة 
»بينما تتحسن  إنه  القدم. وقالت في منشورها 
الوقت قبل أن  قدمي بشكل جيد، أحتاج لبعض 

أكون جاهزة للمشاركة في المباريات«.

ليدز يونايتد يعُلن ضم جوشوا غيلافوغي
أعلن نادي ليدز يونايتد الإنكليزي في بيان رسمي، انضمام النجم الفرنسي جوشوا 
غيلافوغي إلى صفوف الفريق الذي يلعب في دورة الدرجة الأولى »التشامبيونشيب«، 
اللعب فــي خطي  الــذي يمكنه  انتقال حُــر. ولــم يكن غيلافوغي )34 عــامــا(،  فــي صفقة 
الوسط والدفاع، مرتبطاً بأي نادٍ منذ رحيله عن فريق ماينز الألماني في فترة الانتقالات 
الصيفية الماضية. وتوصل غيلافوغي، الذي شارك في سبع مباريات دولية مع منتخب 
فرنسا، لاتفاق من أجل الانضمام لليدز حتى نهاية الموسم الحالي، بشرط الحصول على 
تصريح عمل. وبعد أن بدأ مسيرته الكروية مع فريق سانت إتيان، الذي توج معه بكأس 
الرابطة الفرنسية موسم 2012 / 2013، دافع غيلافوغي عن ألوان أندية أتلتيكو مدريد 

الإسباني وفولفسبورغ الألماني وبوردو الفرنسي.

كريس هوي: سأعيش ما بين عامين وأربعة أعوام 
كشف الحائز على الميدالية الذهبية الأولمبية ست 
مرات في سباقات الدراجات الهوائية، البريطاني 
كريس هوي )48 عاماً(، أن أمامه »ما بين عامين 
وأربعة أعوام« ليعيشها، بعد تشخيص إصابته 
بالسرطان في مراحله النهائية.  قال كريس هوي 
»كما  تايمز:  صنداي  لصحيفة  تصريحات  في 
تعلمون، نحن جميعاً سنموت، ربما أنا محظوظ 
بوجود أدوية يمكنني تناولها، لتجنب ذلك لأطول 
ــده من  ــ فــتــرة مــمــكــنــة؟«. وبــعــدمــا عــانــى جــده ووال
»سرطان البروستاتا«، أُصيب هوي بالمرض ذاته، 
في الوقت الذي أراد فيه البطل، الذي فاز أيضاً بـ11 لقباً عالمياً قبل اعتزاله عام 2013، 
الإشادة بدعم زوجته، قائلًا: »إنها تقول طوال الوقت: كم نحن محظوظون؟ كلانا يعاني 

أمراضاً مستعصية يوجد لها بعض العلاج، ولكن ليست كل الأمراض قابلة للشفاء«.

نصيحة هاسيلبانك لتوخيل 
الإنكليزي  المنتخب  فلويد هاسيلبانك، مدرب  السابق جيمي  الهولندية  الكرة  حث نجم 
الجديد توماس توخيل، على إقناع ظهير آرسنال بن وايت، بالعودة إلى صفوف الأسود 
الثلاثة. ولم يشارك وايت مع منتخب بلاده منذ مغادرته معسكر إنكلترا في منتصف 
نهائيات كأس العالم الأخيرة في قطر. وقال هاسيلبانك في تصريحات نقلتها صحيفة 
ميترو البريطانية: »عندما يأتي مدرب جديد، فإنه يجلب دائماً فرصة للاعبين مختلفين 
للانضمام إلى الفريق، ولن يكون الأمر مختلفاً تحت قيادة توماس توخيل«. وأضاف: 
»قد يكون لديه لاعبون معينون يحبهم في مراكز معينة، ولن أفاجأ إذا تحدث إلى بن 
وايت. إنه لاعب إنكليزي من الطراز الأول، لذا فأنا متأكد أنه سيتم النظر في استدعائه«.

وبــنــفــيــكــا الــبــرتــغــالــي، بــحــســب مــوقــع كــالــتــشــيــو مــيــركــاتــو 
الإيطالي، لكن في نهاية المطاف حصل مانشستر سيتي 
على خدمات اللاعب. ومع ذلك، لم يشارك مورينو مع النادي 
الإنكليزي في أي لقاء، وبعدها غاب عن منتخب كولومبيا، 
الـــذي مثله فــي ثماني مــبــاريــات سجل فيها هــدفــا واحـــداً، 
 من أن تكون نقطة انطلاق لمسيرته، كان وصوله إلى 

ً
وبدلا

مانشستر سيتي الإنكليزي بمثابة تعثر، بعدما انتقل على 
سبيل الإعارة في سبع مناسبات بين ديبورتيفو لاكورونيا 
)الــبــرازيــل(، وسانتوس  وفلامنغو  )إســبــانــيــا(،  وجــيــرونــا 
لوميل  )الــبــرتــغــال(،  وبورتيمونينسي  )المكسيك(،  لاغــونــا 
وكورتريك )دوري الدرجة الثانية البلجيكي(، حتى انتهاء 
علاقته بالنادي الإنكليزي في عام 2022. وبحسب تقرير 
موقع قناة تي واي سي الأرجنتينية، انتقل مورينو لاحقاً 
إلــى صفوف نــادي تــروا الفرنسي، ثم بعد ذلــك إلــى قونيا 

قــدم فيها  التركي، في تجربة  الــدوري  سبور في مسابقة 
عروضاً جيدة جداً، ولكن رغم ذلك تم إنهاء عقده، وجاء هذا 
بعد رفضه اللعب في لقاء ضد فنربخشة، مدعياً الإصابة، 
ليتم التأكد بعدها من أنه لا يعاني من أي شيء، بحسب ما 
أكده رئيس النادي عمر كوركماز في تصريح تلفزيوني. 
ولم تكن تلك هي المــرة الأولــى التي يثير فيها الجدل، على 
الرغم من أن المرة التي سبقتها كانت مختلفة، عندما صرخ 
ــواي سيباستيان سوسا،  أوروغــ فــي وجــه حــارس مرمى 
الــذي كــان يلعب فــي ذلــك الــوقــت لــنــادي روزاريــــو سنترال، 
بعد تسجيله هــدفــا فــي مــرمــاه، خــال مــبــاراة ربــع نهائي 
بطولة ليبرتادوريس. وبعد رحيله عن صفوف نادي قونيا 
سبور، بقي بدون نادٍ لمدة شهرين، لكن تم الإعلان أخيراً 
في  ينافس  الــذي  الإسباني،  تينيريفي  لفريق  انتقاله  عن 

مسابقة دوري الدرجة الثانية.

أيوب الحديثي

كان مارلوس مورينو )27 سنة(، أحد العناصر الأساسية 
نــاســيــونــال خـــال منافسات  أتلتيكو  نـــادي  فــي صــفــوف 
ــيــبــرتــادوريــس، الــتــي حــصــد لــقــبــهــا الــفــريــق  بــطــولــة كـــأس ل
تألقه في هذه  وبعد  عــام 2016.  الكولومبي خــال نسخة 
الفترة، تم استدعاؤه للمشاركة مع المنتخب الكولومبي في 
بعد  انتقل  ثم   ،2016 عــام  القدم  لكرة  أميركا  كوبا  بطولة 
ذلك إلى صفوف نادي مانشستر سيتي الإنكليزي، بعد أن 
كان مطلوبا من قبل أكبر الفرق في القارة العجوز، الذين 
كانوا يرون في الكولومبي، نجما قادما في سماء كرة القدم 
العالمية. وكثفت إدارة نادي  إنتر ميلانو الإيطالي، اتصالاته 
إيطالية أخرى،  إلى فرق  أتلتيكو ناسيونال، بالإضافة  مع 
البرتغالي  وبــورتــو  الألمــانــي  ليفركوزن  باير  بحجم  وأنــديــة 

مارلوس موريـنو

على هامش الحدث

مورينو موهبة 
تألقت مع أتلتيكو 

ناسيونال ليحمل 
بعدها قميص 
مانشستر سيتي 

قبل أن ينتقل على 
سبيل الإعارة بسبع 

مناسبات

فينيسيوس 
تألق مع ريال 
مدريد )فلورنسيا 
)Getty/تان جون

جائزة  أن  ماركينوس،  البرازيلي  الفرنسي،  جيرمان  سان  باريس  قائد  اعتبر 
في  وقــال  فينيسيوس،  مواطنه  إلى  تعود  أن  يجب  الذهبية  الكرة 
هو  فينيسيوس  إن  واضح،  الأمر  الذهبية؟  »الكرة  إعلامية:  تصريحات 
إلى  الذهبية  الكرة  لعودة  الوقت  حان  لقد  عليها،  بالحصول  الأحق 
البرازيل«. وأشار المدافع المتألق إلى أن مواطنه قدم مستويات رائعة 
الأحق  بات  وبالتالي  الألقاب،  أهم  أنه حصد  الحالي، كما  الموسم  في 

بالحصول على الجائزة للمرة الأولى.

ماركينوس يسُاند فينيسيوس

وجه رياضي

عندما سجل هدف الحسم في غياب ليونيل 
مــيــســي، الــــذي لــم يتمكن مــن إنــهــاء المــواجــهــة 
بــداعــي الإصــابــة، ليتألق لاعــب الإنــتــر، ولهذا 
فإن ميسي ظهر ممتناً لزميله، وقد سانده في 
تصريحاته مدرب منتخب الأرجنتين ليونيل 

سكالوني.
مباراة   50 من  أكثر  مارتينيز  لاوتـــارو  ولعب 

فـــي دوري أبـــطـــال أوروبـــــا كــانــت ضــعــيــفــة، إذ 
ــارك فـــي ثــمــانــي مـــبـــاريـــات وســـجـــل هــدفــن  ــ شـ
فقط، وهذه المسابقة مهمة في حسابات منح 

اللقب، باعتبار أنها أفضل بطولة للأندية.
ومنطقياً فإن صاحب الحظ السعيد سيكون 
ــو أمـــر  ــ لاعـــبـــا فــــي صـــفـــوف ريــــــال مــــدريــــد، وهـ
ــريـــق عـــلـــى أهـــم  ــفـ طــبــيــعــي بـــعـــد أن ســيــطــر الـ

مع فريقه الإيطالي ومنتخب بلاده في موسم 
الـــهـــداف، ســــواء في  بــلــقــب  وفــــاز   ،2024-2023
ــــدوري الإيــطــالــي بــرصــيــد 24 هــدفــا فـــي 33  الــ
مباراة، أو في منافسات كوبا أميركا، برصيد 
خــمــســة أهــــــداف فـــي ســـت مـــبـــاريـــات، بــمــا في 
البطولة خلال  الحاسمة بنهائي  المباراة  ذلك 
الوقت الإضافي ضد كولومبيا، إلا أن أرقامه 

المسابقات وحصد أهم التتويجات، وفي حال 
كان فينيسيوس المتوج، فسيعيد الاعتبار إلى 
الكرة البرازيلية مجدداً بعد سنوات غاب فيها 
كما  الــواجــهــة،  عــن  »السامبا«  منتخب  نجوم 
أن تراجع نتائج المنتخب في أهم المسابقات، 
جــعــل نـــجـــوم الـــبـــرازيـــل خـــــارج الــتــرشــيــحــات 

باستثناء نيمار في بعض المناسبات.

سرق النجم النرويجي، إرلينغ هالاند، مهاجم نادي مانشستر سيتي، الأضواء بعدما 
المــدرب بيب غوارديولا على  التي انتصرت فيها كتيبة  سجل هدفاً مميزاً في المواجهة 
سبارتا بــراغ التشيكي بخمسة أهــداف مقابل لا شــيء، ضمن منافسات بطولة دوري 
أبــطــال أوروبـــا لــكــرة الــقــدم مــســاء الأربــعــاء. واستغل هــالانــد الــكــرة العرضية مــن زميله 
سافينيو، ليرتقي في الهواء، ويضربها على طريقة الكاراتيه، لتسكن شباك الحارس في 
الدقيقة 58. وأضاف هالاند هدفه الثاني والرابع للسيتي في الدقيقة 68، ليهدي المهاجم 

ثلاث نقاط ثمينة لكتيبة غوارديولا.

صورة في خبر

هالاند يسرق الأضواء

Friday 25 October 2024 Friday 25 October 2024
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مقابر الشافعي
»بلدوزرات السلطة« المصرية تدمّر قبةّ تاريخية

القاهرة ـ العربي الجديد

ضــــــــجّــــــــت مـــــــــواقـــــــــع الــــــتــــــواصــــــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي فــــي مـــصـــر بــمــوجــة 
غضب واسعة، إثر انتشار صور 
تظهر هدم قبة مستولدة محمد علي باشا 
التاريخية، في مقابر الإمام الشافعي في 
قلب القاهرة، لما تعكسه من قيمة معمارية 
تشكل جزءاً من التراث الثقافي للبلاد، من 
أجل إنشاء جسر مروري جديد يربط بين 

الطريق الدائري ومحور صلاح سالم.
قـــدم عــضــو مجلس الـــنـــواب، رئــيــس حــزب 
الــعــدل عــبــد المــنــعــم إمــــام، طــلــبــا للحكومة 
التراث  إجـــراءات حماية  عــن  فيه  يتساءل 
وزارة  ــة  وخــــطــ والــــتــــاريــــخــــي،  ــمــــاري  ــعــ المــ
التراثية  السياحة والآثــار لحماية المواقع 
ــابـــر  ــقـ ــدم المـ ــرار هـــــ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ والأثـــــــريـــــــة، مـــــع اسـ
الشافعي  الإمـــام  منطقتي  فــي  التاريخية 
والــســيــدة نفيسة. قــال إمـــام، فــي طلبه، إن 
ــزءاً  قــبــة مــســتــولــدة مــحــمــد عــلــي تــمــثــل جـ
قيمة  المــصــريــة، وتحمل  الهوية  مــن  مهماً 
معمارية وأثــريــة لا تقدّر بثمن، ومــع ذلك 
شــرعــت الــســلــطــات المــخــتــصــة فــي هــدمــهــا، 

من مقابر أثرية دُمّرت لإنجاز مشروع الطريق الجديدة في القاهرة )خالد الدسوقي / فرانس برس(

مضيفاً أن هدم المعالم الأثرية، ممثلة في 
تهديداً  يشكل  التاريخية،  القاهرة  مقابر 

للتراث والتاريخ المصريين.
نصت المادة الأولى من قانون حماية الآثار 
المصري رقم 117 لسنة 1983 على أن »يعتبر 
أثراً كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات 
ــنـــون والـــعـــلـــوم  ــفـ ــه الـ ــتـ ــدثـ المـــخـــتـــلـــفـــة، أو أحـ
والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، 
وخلال العصور التاريخية المتعاقبة حتى 
ــام، بـــاعـــتـــبـــاره مـــظـــهـــراً مــن  ــ مــــا قـــبـــل مـــئـــة عــ
أرض  على  قامت  التي  الحضارات  مظاهر 
مــصــر، أو كــانــت لــهــا صــلــة تــاريــخــيــة بــهــا. 
وكذلك رفات السلالات البشرية والكائنات 
المعاصرة لها«. كذلك، تقدمت عضوة لجنة 
حقوق الإنسان في البرلمان، أمل سلامة، يوم 
الأربــعــاء المــاضــي، بعد هــدم قبة مستولدة 
محمد علي باشا، بطلب إحاطة إلى وزراء 
السياحة والآثــار والنقل والإســكــان، بشأن 
إعــادة النظر في خط سير بعض مشاريع 
الطرق التي تعترضها مبان أثرية، أو ذات 

طراز عمراني فريد، لمنع هدمها.
ذكـــرت ســامــة أن تنفيذ مــحــاور وجسور 
الطرق يصطدم ببعض المباني الأثرية، أو 

ذات الطراز العمراني الفريد، بما في ذلك 
السلطات  تشرع  التي  التاريخية،  المقابر 
حالياً في هدمها، ولعل آخرها قبة حليم 
باشا التاريخية التي تعرضت للهدم في 
رت سلامة من 

ّ
منطقة السيدة عائشة. حذ

التاريخية،  القاهرة  مقابر  هــدم  استمرار 
لــدى المواطنين،  لمــا يثيره ذلــك مــن غضب 
ــة الــــدولــــة  ــا تـــعـــكـــس هــــويــ ــهــ ــا أنــ خـــصـــوصـ
المــصــريــة، وتــاريــخــهــا الــحــضــاري الــزاخــر، 
ــر فــي  ــنـــظـ ــة بـــــإعـــــادة الـ ــكـــومـ مـــطـــالـــبـــة الـــحـ
تخطيط المشروعات التي تمر داخل الكتل 
السكنية، وتحديداً التي توجد فيها مبان 
ق الممثل المصري 

ّ
تراثية وتاريخية. كما عل

خالد النبوي، الذي أدى دور البطولة في 
مسلسل »رســالــة الإمـــام« عــن قصة الإمــام 
مــحــمــد بـــن إدريـــــس الــشــافــعــي، وأنــتــجــتــه 
الــشــركــة المــتــحــدة المــمــلــوكــة لــلــمــخــابــرات، 
العام الماضي، على هدم قبة حليم باشا، 
والد الأمير محمد عبد الحليم ابن محمد 
الشخصي   عبر حسابه 

ً
قائلا باشا،  علي 

السنين،  آلاف  إكــس: »عمرها  على منصة 
عاوزين تخلوا عمرها صفر ليه؟!«.

قــراراً  القاهرة قد أصــدرت  كانت محافظة 

بتعليق عمليات دفن الموتى في اثنتين من 
أشهر مقابرها التاريخية تقعان في نطاق 
محور صلاح سالم المروري الجديد، وهما 
ــام الــشــافــعــي ومــقــبــرة السيدة  مــقــبــرة الإمــ
نــفــيــســة، تــمــهــيــداً لإزالــتــهــمــا. ونــقــل رفـــات 
التعويضات  مــدافــن  إلــى  فيهما  المــتــوفــن 
الــبــديــلــة فــي مــديــنــة الــعــاشــر مــن رمــضــان 
احتجاجات  ودفــعــت  الشرقية.  بمحافظة 
شعبية الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى 
يــونــيــو/حــزيــران  فــي  تأليف لجنة خــبــراء 
2023، الـــهـــدف مــنــهــا الــتــوصــل إلـــى رؤيـــة 
نقل  ــــة  المــنــطــقــة، ودراسـ لــتــطــويــر  متكاملة 
المدافن الأثرية من السيدة نفيسة والإمام 
الشافعي، وتجميع رفات الرموز المصرية 
فــي مــا يــعــرف بــاســم »حــديــقــة الــخــالــديــن« 
بــالــعــاصــمــة الإداريـــــــة الـــجـــديـــدة، وإنـــشـــاء 
مـــتـــحـــف يـــضـــم الـــقـــطـــع الـــفـــنـــيـــة والأثــــريــــة 

الموجودة في تلك المدافن للحفاظ عليها.
إلا أن »بــلــدوزر السلطة« ســرعــان مــا عاد 
لاســتــكــمــال دعـــس مــقــابــر الــســيــدة نفيسة 
الشاعر  مقبرة  ومنها  الشافعي،  ــام  والإمـ
الراحل محمود سامي البارودي، الشهير 
بـ«شاعر السيف والقلم«، التي تضم قطعاً 
رخـــامـــيـــة مــنــقــوشــا عــلــيــهــا بـــمـــاء الـــذهـــب، 
قبل عقود طويلة،  إيطاليا  استوردت من 
ــادرة مــن الــنــحــاس لها  إلـــى جــانــب قــطــع نــ
الجرافات  أزالــت  أن  تاريخي. سبق  طابع 
حوش عتقاء الأمير إبراهيم حلمي الأثري 
الخاضع لإشراف وزارة الأوقاف المصرية، 
ــافـــظ إبـــراهـــيـــم،  ومـــقـــبـــرة شـــاعـــر الـــنـــيـــل حـ
وغــيــرهــا مــن المــقــابــر ذات الــطــابــع التراثي 

والمعماري المتميز.

دفعت احتجاجات 
شعبية الرئيس عبد 
الفتاح السيسي إلى 

تأليف لجنة خبراء في 
يونيو/حزيران 2023، 
الهدف منها التوصل 

إلى رؤية متكاملة 
لتطوير المنطقة

■ ■ ■
سبق أن أزالت 

الجرافات حوش 
عتقاء الأمير إبراهيم 

حلمي الأثري الخاضع 
لإشراف وزارة 

الأوقاف المصرية، 
ومقبرة شاعر النيل 

حافظ إبراهيم

■ ■ ■
»بلدوزر السلطة« 
سرعان ما عاد 
لاستكمال دعس 

مقابر السيدة نفيسة 
والإمام الشافعي، 

ومنها مقبرة الشاعر 
الراحل محمود سامي 

البارودي

باختصار

استياء بين المصريين الذين تفاجأوا بقرار حكومتهم هدم قبة مستولدة محمد علي باشا التاريخية في مقابر الإمام الشافعي، 
وسط القاهرة، من أجل إنشاء جسر مروري

هوامش

رشا عمران

مــــرّت أمـــس ذكــــرى رحــيــل والـــــدي، الــشــاعــر الــســوري 
ة الحياة الأخرى في 

ّ
محمّد عمران، الذي انتقل إلى ضف

22 أكتوبر/ تشرين الأول 1996، عن 62 عاماً. ولمن لا 
الحداثة  أبــرز شعراء  أحــد  يعرف محمّد عمران، فهو 
الأول.  الــحــداثــة  أتـــوا بعد جيل  مــمّــن  الــعــرب،  الشعرية 
الماضي.  القرن  مرحلة ستينيّات  إلــى  ينتمي شعرياً 
في  جـــرّبَ  ه 

ّ
لكن حياته،  طــوال  التفعيلة   

َ
قصيدة كتبَ 

ها، فكانت له مجموعتان في قصيدة 
ّ
أنواع الشعر كل

النثر؛ »كتاب الملاجة« و«قصيدة الطين«، وكتبَ قصائد 
العمودي. ترك 13 مجموعة شعرية،  عــدّة في الشعر 
ــديـــح مـــن أهــــــوى«، بــعــد وفـــاتـــه،  ــرة، »مـ ــيــ ــدرت الأخــ ــ صـ

وكتابين نثريين في الشعر والحُبّ والحرب والحياة. 
ــدي فـــي مـــقـــالاتـــي، أو في  ــ ــ لا أتــــحــــدّث كــثــيــراً عـــن وال
ني غير مهتمّة، بل ربّما لفرط 

ّ
الحوارات معي، ليس لأن

 
ّ

اهتمامي وحبّي له ولشعره. تقول أدبيات العرب: »كل
فتاة بأبيها معجبة«، وكنت أكثر من معجبة به، ليس 
. وربّما هذا 

ً
 مثيله في طباعه، بل شاعر أولا

َّ
والداً قل

ق هما ما جعلاني أتوارى عن الظهور 
ّ
الإعجاب والتعل

ؤجّــل موضوع نشر ما أكتب 
ُ
أ في حياته، وجعلاني 

 ينال 
ّ

)أو التصريح( عنه إلى ما بعد وفاته، خشية أل
ما أكتبه رضاه، وخشية المقارنة به من أحد ما، وأنا 
كنت أعرف جيّداً )وما زلت( أن أيَّ مقارنةٍ لن تكون 
في صالحي ولا في صالح ما أكتب. رحل والدي من 
ني أكتب الشعر، ومن دون أن يقرأ لي 

ّ
دون أن يعرف أن

حرفاً واحداً. أنا الآن نادمة جدّاً على ذلك. بالنسبة إليّ 
، حين أريد الحديث عن تجربة محمّد عمران 

ً
شاعرة

جه مزاجي الشعري مباشرة نحو كتبه 
ّ
الشعرية، يت

المــائــدة«  و«كــتــاب  البنفسج«  »نشيد  الأخــيــرة:  الثلاثة 
ه 

ّ
بأن لة عندي، أشعر 

ّ
المفض أهــوى«. هي  و«مديح من 

الــتــي مــيّــزت شعراء  ف فيها مــن الأيــديــولــوجــيــا، 
َّ
تخف

ف من الرمزية لصالح جوهر اللغة 
َّ
الستينيّات، وتخف

وانسيالها. لغته الشعرية في أواخر حياته كانت كما 
الشعر  نبتة  تمدّ  التي  بالرطوبة  ها نسغ ممتلئ 

ّ
أن لو 

، كــمــا قـــال هــو عنها فــي مقال 
ٌ
بــالــحــيــاة. لغته مــائــيــة

»بوح  عنوان  تحت  الكويتية،  العربي  مجلة  في  نشر 
الشعر«: »كلما أحسست جفافاً عدت إلى النبع، هناك 
تنتظرني لغتي، في الريحان والدفلى، في الحشائش 
وفي بياض الحصى، ينتظرني الماء الذي سيجري في 

لغتي«. هذا الماء هو ما جعله يصل في الكتب الأخيرة 
ى، الشعر لأجل الشعر فقط، لأجل 

ّ
إلى الشعر المصف

ى عن نخبوية 
ّ
جوهر وكينونة الشعر. فيها أيضاً تخل

لها فرط استخدام الرمز، 
ّ
شعراء الستينيّات التي شك

وتحوّل شاعراً فقط، وأكــاد أجزم بأنّ هذا كان أكثر 
ما يحلم به؛ أن يكون شاعراً من دون ألقاب أخرى، من 
دون أن يُحسَب على مدرسة ما أو اتجاه ما، أن يكون 
شاعراً حرّاً »لا سلطة عليّ سوى سلطة الشعر. أنا 
ي 

ّ
ــنــي لا أنتمي إلــى مــذهــب أدبـــي أو فن

ّ
حــرّ بمعنى أن

ــهــا«، 
ّ
أو أيــديــولــوجــي، أنـــا أنــتــمــي إلـــى مــذاهــب الــفــنّ كــل

الــذي ليس بالصدفة، ربّما،  كما قــال في المقال ذاتــه، 
ــف فيه 

ّ
أن يــكــون هــو آخــر مــقــال كتبه فــي حياته، كــث

تجربته الشعرية والحياتية والثقافية. وربّما سأكتب 
فــي مــقــالات قــادمــة عــن الـــرؤيـــة والاســـتـــشـــراف الــذي 
كان لديه في قصائده لما سيحدث في سورية، وفي 
»أنا  نبوءة في قصائد ديوانه  ثمّة  إذ  العربي.  الوطن 
، كما 

ً
الذي رأيت«، تجعل من تلك القصائد تبدو راهنة

 الهول الذي عاشت فيه سورية 
ً
لو أنه كان يرى فعلا

ما يزيد على عقد من الزمن، والموت الذي ينتقل من 
مكان إلى آخر في عاملنا العربي.  هل الشاعر نبيٌّ 
الأبـــدي، منذ  الشعر  ... هــذا ســؤال  راءٍ؟  أم  أم متنبّئٌ 
ى الآن، سؤال لم يستطع شكل القصيدة 

ّ
أرسطو وحت

وتطوّر الشعر واختلافه عبر الزمن أن يلغيه أو ينحّيه 
جانباً. تبقى باصرة الشاعر وبصيرة الشعر هي ما 
 مــن أخــرى. 

ً
يميّز شــاعــراً مــن آخـــر، ويــمــايــز قــصــيــدة

الباصرة والحدس اللذان يجعلان الشاعر يرى ما لا 
يــراه غير الشاعر:  »مــن لم يمت بالسيف مــات على 
الــرصــيــف/ بــرصــاصــة، أو مــات فــي إبــط الــرغــيــف/ أو 
مــات فــي الإنــقــاض، أو تحت الــســيــاط/ أو مــات تحت 

الأحذية/ عاش القرنفل مات/ الموت مفتوح الجهات«.

عاش البنفسج مات...

وأخيراً

تبقى باصرة الشاعر وبصيرة 
الشعر هي ما يميزّ شاعراً من 

آخر، ويمايز قصيدةً من أخرى

ســعر النســخة: مصــر جنيهــان، تونــس 900 مليــم، لبنــان 1000 ليــرة، قطــر 3 ريــالات، الســعودية 3 ريــالات، الكويــت 200 فلــس، الإمــارات 3 دراهــم، عمــان 300 بيــزة، البحريــن 300 فلــس، الأردن 400 فلــس، العــراق 500 دينــار، المغــرب 4 دراهــم، الجزائــر دينــاران، 
UK £ 1.50, Austria € 2.50, Belgium € 2.50, France € 2.50, Germany € 2.50, Holland € 2.50,  Italy € 2.50, Spain € 2.50, Switzerland CHF 3.50                              اليمن 50 ريالاً، ســورية 25 ليرة، الســودان 10 جنيهات، ليبيا 200 درهم، موريتانيا 35 أوقية   □
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